




تأليف
مجموعة من الباحثين

إشراف
أ.د. فؤاد البنا

الجزء الثاني



دم�ة م�ق
ــا  مَنَّ

َ
ــدِ فَأ ــدِيٓ إلََِى ٱلرُّشۡ ــل: ﴿يَهۡ ــم التنزي ــل في محك ــد لله القائ الحم

﴾ ]الجــن: 2[، والصــاة والســام على الرســول الكريــم القائــل: »تَعَلَّمُــوا  بـِـهِۖۦ
ــوا  كُلُ

ْ
 تأَ

َ
ــهُ، وَلَا ــوا عَنْ فُْ

َ
 تَج

َ
ــهِ، وَلَا ــوا فِي ــاَ تَغْلُ ــوهُ فَ ــإِذَا عَلِمْتُمُ

ــرْآنَ، فَ قُ
ْ
ال

ــد: ــد؛ وبع ــهِ« رواه أحم ــتَكْثِِرُوا بِ  تسَْ
َ

ــهِ، وَلَا بِ

إن الهدايــة بوصفهــا مقصــداً قرآنيــاً كليــاً نســتلهمه مــن قــوله تبــارك 
قۡــوَمُ ﴾ ]الإسراء: 9[ لا يمكــن 

َ
وتعــالى: ﴿إنَِّ هَـٰـذَا ٱلۡقُــرۡءَانَ يَهۡــدِي للَِّــيِ هِِيَ أ

ــن  ــراءة م ــا للق ــم م ــم رغ ــرآن الكري ــردة للق ــراءة المج ــا في الق اختزاله
أجــرٍ جزيــل وأثــرٍ عظيــم، فــي بوابــة المعرفــة ومنطلقهــا. كمــا لا يجــوز 
حــر الهدايــة القرآنيــة في الترتيــل دون إعمــال الفكــر في التدبــر؛ لفهــم 
ــاملة  ــورات الش ــاء التص ــا، وبن ــد العلي ــة، وإدراك المقاص ــاني العميق المع
ــة  ــا مهم ــع على عاتقه ــي تق ــة، ال ــامية المتوازن ــخصية الإس ــاء الش لبن

تفعيــل الحيــاة بالقــرآن منهجــاً للهدايــة لا وســيلة للتكســب.

ــد  ــارات تسترش ــم من ــرآن الكري ــات الق ــذ هداي ــة أن تتخ إنَّ على الأم
ــان  ــات الأرض لإحس ــتنطاق مكنون ــا، واس ــتنهاض حضارته ــا في اس به
رۡضِ 

َ
كُم مِّــنَ ٱلۡۡأ

َ
نشَــأ

َ
عمارتهــا امتثــالًا لقــول الله تعــالى: ﴿ هُــوَ أ

ــود: 61[. ــا ﴾ ]ه ــتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَ وَٱسۡ
تأكيداً على اســتمرارية الرســالة القرآنية، التي دأبت الجمعية في ترســيخها 
ــران  ــرورة اق ــاً ب ــزال، وإيمان ــرتها ولا ت ــدء مس ــذ ب ــال من لدى الأجي
العلــم النافــع بالعمــل الناهــض، والفكــر الســديد بالممارســة الرشــيدة؛ 
 يــأتي الجــزء الثــاني مــن كتــاب ) هدايــات الــي هي أقــوم القرآنيــة (



الذي حظي بإشراف الأستاذ الدكتور/ فؤاد البنا _حفظه الله تعالى _.

 وقــد وفقنــا الله _عــزَّ وجــل _ في هــذا الكتــاب إلى المســاهمة في توجيــه 
ــارك في  ــي ش ــة، ال ــات القرآني ــو الهداي ــول نح ــتنفار العق ــار واس الأنظ
كتابــة جــزء منهــا نخبــةٌ مــن الباحثــين، الذيــن أثــروا موضوعاتهــا، وأثاروا 
الألبــاب لَاســتنباط مقاصدهــا. و يضــم هــذا الجــزء الهدايــات التاليــة :

غوية والفنية
ُ
أ.د. فؤاد البناأقومُ الهداياتِ الل

د. مجيب الحميديأقومُ الهداياتِ الإعلامية

أ. أبو علاء دماجأقومُ الهداياتِ الاقتصادية

أ.د. عبد االله القدسيمن مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم

ســائلين المــولى _عــز وجــل _ القبــول، والتجــاوز عــن الخطــأ والنســيان، كمــا 
نســأله _تبــارك وتعــالى _ أن ينفــع بهــذه الهدايــات الجميــع لتســتنر بهــا العقــول، 

وتســتنهض الهمــم، ويقــوم العبــاد بالــي هي أقــوم. 

إدارة العلوم الشرعية

١٤٤٧ هـ h/ ٢٠٢٦م



الهدايات اللغوية والفنية      أ.د. فؤاد البناء

١٢أوجه الهدايات اللغوية

٣٠أوجه الهدايات الفنية

الهدايات القرآنية في المجال الإعلامي      د. مجيب الحميدي

٤٦هدايات التثبت

٥٣هداية التبين

٥٦هداية التريث في نشر الخبر والمعلومة

٦١هدايات التحصين

٦٢هداية التحصين من التضليل والدعاية السوداء

٧٢هداية التحصين من خطاب الكراهية والتنمر

٨٠هداية الحفاظ على الخصوصية

٨٧هداية التحصين من لغو إدمان التواصل والإدمان الرقمي

٩٢هداية التحصين من لغو تفاهة الهوس بالمشاهير

٩٤هداية التحصين من لغو الهوس بالذات

٩٧هدايات التمكين بالكلمة الطيبة

y



الهدايات الاقتصادية      أ. أبو علاء دماج

١١٢المنطلق الطيب

١٢٧منطلق الفاعلية في الحياة

١٤١المنطلق التحذيري الأول

١٥٣المنطلق التحذيري الثاني 

١٦٧السبب العقدي العملي

١٧٧المنطلق التدميري

من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم      أ.د. عبد الله القدسي

١٨٧الإعجاز في الكلمة القرآنية

١٩٣الإعجاز البلاغي في التراكيب اللغوية



١٤٤٧ هـ - 202٦م
ً
يوزع مجانا
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 أوجُه الهدايات اللغُوية
 أوجُه الهدايات الفنية

أ.د.فؤاد البنا

الهدايات اللغوية والفنية
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أوجه الهدايات اللغوية في القرآن
ــة  ــات الإيماني ــواع الهداي ــف أن ــة لمختل ــات اللغوي ــواء الهداي أولاً: احت
والسياســية  والاجتماعيــة  والتربويــة  والتشريعيــة  والاقتصاديــة 

والإعلاميــة والفنيــة والأدبيــة.

فقــد صــاغ الله تعــالى آيــات القــرآن بطريقــة معجــزة لا تدخــل ضمــن مــا 
هــو معهــود عنــد البــر ولا مســتطاعهم، حيــث اكتــزت نصوصُــه مختلــفَ 
ــق  ــتخلاف في الأرض وتحقي ــة الاس ــا قضي ــي تحتاجه ــة ال ــات النفيس الهداي
العبوديــة الشــاملة لله في محــراب الأرض، مــن إيمــان يبــي دولــة الله في قلــب 
ــن  ــف الميادي ــاة في مختل ــع الحي ــتعمر الأرض وتصن ــات تس ــان، وصالح الإنس
ــأن  ــن ش ــي م ــم تع ــة، وقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
الإنســان وتضمــن المحافظــة على حريتــه وكرامتــه، وتمنــع ظلمــه واضطهــاده 

ــه. ــه وحرمات ــل مــن حقوق والني

ــا  ــم، بينم ــدودة الحج ــرآن مح ــاني الق ــا في أن مب ــاز هن ــن الإعج ويكم
معانيــه غــر محــدودة ولا متناهيــة، وفي أن نصــوص القــرآن واضحــة للعقــول 
ــا لا يحــى مــن  ــا تخــزل م ــد الفهــم، رغــم أنه ــن يري الســليمة وميــرة لم
الأفــار والــرؤى والقيــم والتوجيهــات الــي تنظــم شــؤون الحيــاة كلهــا في كل 
الأزمــان والبقــاع ولــل النــاس منــذ تــزل أول آيــة في القــرآن حــى خــروج 

آخــر نفــس مــن بــي الإنســان! 
: الجمــع بــن التيســر والعمــق الذي يســتوعب تعــدد الأماكــن 

ً
ثانيــا

وتغــر الأزمــان:

تتســم نصــوص القــرآن الكريــم باليـُـر على المســتوى الأفــي وبالعمــق على 
المســتوى الــرأسي، ممــا يجعلــه ســهلًا وفي متنــاول عقــول ســائر النــاس وقــادراً 

في ذات الوقــت على تلبيــة حاجاتهــم المتجــددة في كل زمــان ومــان.
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ومــن المعلــوم أن القــرآن تــزل كهدايــة لجميــع البــر مــن حيــث المبــدأ، 
نزَلۡنَـٰـهُ إلََِيۡــكَ لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّــاسَ مِنَ 

َ
كمــا قال ســبحانه وتعــالى: ﴿الـٓـرۚ كتَِـٰـبٌ أ

لُمَـٰـتِ إلََِى ٱلنُّــورِ بـِـإذِۡنِ رَبّهِِــمۡ إلََِىٰ صِــرَطِٰ ٱلۡعَزِيــزِ ٱلۡۡحَمِيــد١ِ﴾ ]إبراهيم: 1[، ٱلظُّ
ــع البــر بشــى أعراقهــم وألوانهــم وأحجامهــم،  ولفظــة النــاس تشــمل جمي
وبمســتويات تعليمهــم وأعرافهــم واتجاهاتهــم، وبمختلــف عقولهــم وأمزجتهم 

وطبائعهــم.

ولذلــك فقــد جعلــه الله تعــالى ميسراً للتــاوة والحفــظ والفهــم، وبحكمة الله 
فقــد ابتــدأ هــذا التيســر باختيــار اللغــة العربيــة كأداة لتجســيد هــذا اليسر، 
مِيُن١٩٣ 

َ
وحُ ٱلۡۡأ كمــا قال تعــالى: ﴿وَإِنَّــهُۥ لََتَنزِيــلُ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن١٩٢ نـَـزَلَ بهِِ ٱلــرُّ

بيِٖن١٩٥﴾ ]الشــعراء: 195-192[، ٖ مُّ ٰ قَلۡبـِـكَ لِِتَكُــونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِن١٩٤َ بلِسَِــانٍ عَرَبِِيّ عََلَىَ
ذلــك أن اللغــة العربيــة أغــى لغــات العالــم بالمفــردات والاشــتقاقات، وللعلم 
فــإن أكــر قامــوس في اللغــة العربيــة يحتــوي على أكــر مــن ١٣ مليــون مفردة، 
بينمــا أكــر قامــوس في اللغــة الانجليزيــة لا يتجــاوز ٨٠٠ ألــف مفــردة، رغــم 
أنهــا تعيــش عصرهــا الذهــي وهي اللغــة الأولى في عصرنــا مــن حيــث عــدد 
ــوى  ــة أق ــة ولغ ــارة العصري ــة الحض ــا لغ ــبب أنه ــا، بس ــون به ــن يتكلم الذي

بلديــن في زماننــا: بريطانيــا ســابقاً والولايــات المتحــدة الأمريكيــة حاليــاً. 

ــة لتوصيــل كلامــه إلى  ــار العربي وقــد أكــد المــولى عــز وجــل على أن اختي
النــاس، إنمــا كان الغــرض الأســاسي منــه هــو الإبانــة والتيســر، كمــا قــال 
َ بـِـهِ  نَـٰـهُ بلِسَِــانكَِ لِِتُبـَـرِّ ۡ مَــا يسََّرَّ تعــالى وهــو يخاطــب نبيــه محمــداً صلى الله عليه وسلم_: ﴿فَإنَِّ
ــا﴾  مَ ــة ﴿فَإنَِّ ــظ كلم ــم: 97[، ولنلاح ا٩٧﴾ ]مري ّٗ ــا لُّدُّ ِــهۦِ قَوۡمٗ ــذِرَ ب ــنَ وَتنُ ٱلمُۡتَّقِ
في مطلــع الآيــة والــي تفيــد الحــر، وكأنــه يقــول إن اختيــار العربيــة إنمــا 
كان لتيســر وصــول الهدايــات الربانيــة إلى النــاس جميعــاً بمختلــف عقولهــم 

ومســتويات ذكائهــم.
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ونؤكــد بــأن غــى اللغــة العربيــة يكمــن في ثــراء مفرداتهــا وتصريفاتهــا، 
وفي مرونتهــا الشــديدة وقدرتهــا الفائقــة على الاشــتقاق، وفي جمالياتهــا 
ــعر  ــور الش ــوة في ص ــى بق ــي تتج ــر وال ــة النظ ــة المنقطع ــة والفني التعبيري
وفنــون الأدب كمــا لا يوجــد في أي لغــة أخــرى، وكذلــك في عمقهــا الديــي 
كلغــة للقــرآن، بــل وفي بركــة القــرآن عليهــا تشريفــاً وحفظــاً وثــراء وعنايــة، 
ثــم في قدرتهــا على اســتيعاب ثقافــات العالــم قاطبــة دون أن تفقــد خصائصهــا 

ــردة! ــا المتف الممــزة وعبقريته

وهــذا الــراء اللغــوي الهائــل يجعــل اللغــة العربيــة قــادرة على التعبــر عــن 
ــة والمشــاعر النفســية، وعلى تشــخيص العلــل النفســية  أدق الحــالات الروحي
ــة في  ــراز الفــروق الدقيق ــال وإب ــة، وتســجيل مراحــل الأفع ــات الفكري والآف

إطــار الدوائــر الثــاث: الأفــار والأشــخاص والأشــياء.

: الدقة المبهرة في استخدام الكلمات:
ً
ثالثا

لأن القــرآن كلام العليــم الخبــر فإنــه شــديد الدقــة، حيــث تسُــتخدم كل 
مفــردة بطريقــة دقيقــة لا تــرك مجــالًا لأي اســتدراك ولا تبــي أي احتمــال 

لوجــود مــا هــو أفضــل منهــا.

وينطبق هذا الأمر على سائر الكلمات والألفاظ:
١- اختيار الكلمات:

فــل كلمــة موضوعــة في مكانهــا المناســب بحيــث لا يغــي عنهــا غيرهــا بــأي 
حــال مــن الأحــوال، حــى أن عــدد الحــروف في أي كلمــة يتناســب مــع حجــم 
ن يَظۡهَــرُوهُ وَمَــا ٱسۡــتَطَعُٰواْ لََهُۥ 

َ
الفعــل، كمــا في قــوله تعــالى: ﴿فَمَــا ٱسۡــطَعُٰوٓاْ أ

نَقۡبٗــا٩٧﴾ ]الكهــف: 97[، فلفــظ ﴿ٱسۡــطَعُٰوٓاْ﴾ أقــل بحــرف عــن ﴿ٱسۡــتَطَعُٰواْ﴾، 
للإشــارة إلى أن أن إحــداث ثقــب في الجــدار كان أصعــب مــن تســلقه، نتيجــة 
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ســماكته وقــوة المــواد الذي صنــع منــه، ممــا يؤكــد أن زيــادة المبــى في القــرآن 
يشــر إلى زيــادة المعــى!
٢- ترتيب الكلمات:

ــل  ــم، مث ــرآن الكري ــا في الق ــة ببعضه ــرة مقترن ــة كث ــات ثنائي وردت كلم
ِيــنَ وَمُنذِريِــنَ﴾، فقــد اقترنتــا في ١٦ موضعــاً مــن القــرآن، ممــا يــدل  ﴿مُبشَِّّرِ
على ضرورة الجمــع بــن التبشــر والإنــذار أثنــاء الدعــوة إلى الله تعــالى، كمــا 
كان يفعــل الأنبيــاء عليهــم الســام، لكــن التبشــر تقــدم في ١٤ موضعــاً مــن 
المواضــع الـــ ١٦، وتقــدم الإنــذار في موضعــن فقط، ممــا يــدل على ضرورة البدء 

بالتبشــر والتحبيــب والترغيــب عــر مختلــف الصيــغ والأســاليب المؤثــرة.

ــم، ولأن  ــن بعضه ــررة م ــخاً مك ــدة ولا نس ــوا آلات جام ــر ليس ولأن الب
الظــروف ليســت متطابقــة دومــاً فــإن الإنــذار قــد يتقــدم في بعــض الأحيــان 
كمــا تقــدم في الموضعــن المشــار إليهمــا في القــرآن، وعليــه فــإن الداعيــة لا 
م هــذا ويؤخــر ذاك، ومهما كان  بــد أن يكــون حكيمــاً حــى يــدرك مــى يقــدِّ
ذكاء الداعيــة فلــن يصبــح حكيمــاً مــا لــم يجمــع بــن فقــي الواجــب والواقــع، 
بحيــث يفهــم مــرامي النصــوص ومقاصــد الــرع، ويســتوعب تفاصيــل الواقــع 
ــرات،  ــة المتغ ــوازل وطبيع ــه الن ــم بفق ــون على عل ــاة، ويك ــرات الحي ومتغ
ويتقــن فقــي الموازنــات والأولويــات، ومــن ثــم يــدرك مــى يقــدم التبشــر 

ويؤخــر الإنــذار، والعكــس.

ــى  ــى بمنت ــد المع ــيلة لتحدي ــى وس ــة المب ــت صياغ ــد أصبح ــذا فق وهك
ــة! الدق

٣- استخدام ألفاظ نسبية:

ــاظ  ــات أو ألف ــم ورود كلم ــرآن الكري ــة في الق ــة البياني ــور الهداي ــن ص م
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ــروح  نســبية، بحيــث يحــدد معناهــا الســياق الذي وردت فيــه، مثــل كلمــة ال
ــا: ــددة، وأهمه ــاني متع ــرآن بمع ــي وردت في الق ال

أ- الوحي:

ــا  ــكَ رُوحٗ ــآ إلََِيۡ وحَۡيۡنَ
َ
ِــكَ أ ــال: ﴿وَكَذَلٰ ــداً صلى الله عليه وسلم_ فق ــه محم ــب الله حبيب خاط

مۡرِنـَـا﴾ ]الشــورى: 52[، ونلاحــظ هنــا أنــه تعــالى أطلــق على الــوحي مصطلــح 
َ
مِّــنۡ أ

ــى  ــى لا تط ــان ح ــن الإنس ــة في تكوي ــة الروحي ــزز النفخ ــه يع ــروح لأن ال
ــان  ــح الإنس ــاة في جوان ــث الحي ــه يبع ــة، ولأن ــة الترابي ــار القبض ــا آث عليه
فيحــي عقلــه وقلبــه وضمــره، ليــدور مــع بوصلــة الــي القيــوم، فــا يجــده 

الله حيــث نهــاه ولا يفقــده حيــث أمــره! 

 ٰ مۡــرهِۦِ عََلَىَ
َ
وحِ مِــنۡ أ ِلُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةَ بٱِلرُّ وفي نفــس الســياق قــال تعــالى: ﴿يُــزَّ

ناَ۠ فَٱتَّقُــون٢ِ﴾ ]النحل: 2[،
َ
ٓ أ نَّهُۥ لََآ إلَِـٰـهَ إلَِّاَّ

َ
نــذِرُوٓاْ أ

َ
نۡ أ

َ
مَــن يشََــاءُٓ مِنۡ عِبَــادِهۦِٓ أ

ــل وإرادة  ــراد كلمــة الملائكــة مــن إطــاق ال ــوحي، وإي ــا هي ال ــروح هن فال
ــيأتي في  ــا س ــده، كم ــل وح ــو جبري ــوحي ه ــزل بال ــك أن الذي يت ــزء، ذل الج

ــة.  ــرة الآتي الفق

ب- واسطة الوحي جبريل:

وردت كلمــة الــروح في مواضــع عديــدة بمعــى المــاك المســؤول عــن إيصال 
مِــن١٩٣ُ 

َ
وحُ ٱلۡۡأ الــوحي مــن الله إلى أنبيائــه، مثــل قــوله تعــالى: ﴿نـَـزَلَ بـِـهِ ٱلــرُّ

ٰ قَلۡبـِـكَ لِِتَكُــونَ مِــنَ ٱلمُۡنذِريِــن١٩٤َ﴾ ]الشــعراء: 193-194[، وفي معظــم المواضــع  عََلَىَ
يمــز الله جبريــل n باســم روح القــدس!

ج- لبّ الحياة الإنسانية:

تمثــل الــروح لــب حيــاة الإنســان في الجانــب المــادي كمــا هي في الجانــب 
المعنــوي، وحينمــا تزهــق روحــه يصــر جثــة هامــدة بــا حــراك. 
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ــلُونكََ  وقــد ورد مصطلــح الــروح بهــذا المعــى في قــوله عــز وجــل: ﴿وَيسََۡٔ
ــمِ إلَِّاَّ  ــنَ ٱلۡعِلۡ ــم مِّ وتيِتُ

ُ
ــآ أ ــرِ رَبِّّيِ وَمَ مۡ

َ
ــنۡ أ وحُ مِ ــرُّ ــلِ ٱل وحِۖ قُ ــرُّ ــنِ ٱل عَ

ــم  ــروح، فأخبره ــة ال ــن حقيق ــا ع ــألون هن ــم يس ــا٨٥ٗ﴾ ]الإسراء: 85[، فه قَليِ
ــان  ــاة الإنس ــا حي ــل فيه ــا الله وجع ــد خلقه ــاص الله، ولق ــن اختص ــا م بأنه

ــه. ــو علي ــا ه ــو له وم ــا ه ــوم بم ــه ليق ــم يكفي ــن العل ــدر م ــذا الق وه
د- المدد الرباني:

وجــاءت الــروح بهــذا المعــى في قــوله عــز وجــل: ﴿لَّاَّ تََجِــدُ قَوۡمٗــا يؤُۡمِنُــونَ 
َ وَرسَُــولََهُۥ وَلـَـوۡ كََانـُـوٓاْ ءَاباَءَٓهُــمۡ  ِ وَٱلۡۡيَــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ يـُـوَادُّٓونَ مَــنۡ حَــادَّٓ ٱللَّهَّ بـِـٱللَّهَّ
يمَـٰـنَ  وْلَٰٓئـِـكَ كَتَــبَ فِِي قُلوُبهِِــمُ ٱلۡۡإِ

ُ
وۡ عَشِــرَتَهُمۡۚ أ

َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُــمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُــمۡ أ

َ
وۡ أ

َ
أ

نهَۡـٰـرُ خَلِِٰدِينَ 
َ
ـٰـتٖ تََجۡــريِ مِن تََحۡتهَِــا ٱلۡۡأ يَّدَهُــم بـِـرُوحٖ مِّنۡــهُۖ وَيُدۡخِلُهُــمۡ جَنَّ

َ
وَأ

ــزۡبَ  لََآ إنَِّ حِ
َ
ِۚ أ ــزۡبُ ٱللَّهَّ ــكَ حِ وْلَٰٓئِ

ُ
ــهُۚ أ ــواْ عَنۡ ــمۡ وَرضَُ ُ عَنۡهُ ــاۚ رضَِِيَ ٱللَّهَّ فيِهَ

ِ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِــون٢٢َ﴾ ]المجادلــة: 22[، فقــد أيدهــم بمــدد منــه، وقــد يكــون  ٱللَّهَّ
هــذا المــدد فرقانــاً يمــزون بــه بــن الحــق والباطــل، أو توفيقــا يحققــون بــه 
أفضــل المنافــع والمصالــح، أو إعانــة يتجــاوزون بهــا أقــوى الصعــاب ويصلــون 

بهــا الى أرفــع المنــازل.

٤- عدم وجود ما يسمى بالترادف في القرآن الكريم:

توجــد كلمــات كثــرة في القــرآن الكريــم يظــن البعــض أنهــا مــن 
ــر والإسراف،  ــل: التبذي ــى، مث ــس المع ــتخدم بنف ــا تس ــات أي أنه المترادف
ــكأس والكــوب،  ــك، الخــوف والخشــية، القعــود والجلــوس، ال الكــذب والإف
الشــك والريــب، البعــث والحــر، الحلــف والقســم، الأجــر والثــواب، الأب 
والــوالد، البــدن والجســم والجســد، الجهــر والعلانيــة، الســبيل والطريــق، الــود 
ــرب  ــل، والح ــل والعم ــب، الفع ــوم والتثري ــكر، الل ــد والش ــروف، الحم والمع

ــا. ــال وغيره والقت
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وقــد قمنــا في كتابنــا )إيجــاز البيــان في إعجــاز القــرآن( باســتقراء الآيــات 
الــي وردت فيهــا هــذه الكلمــات المظنــون أنهــا مترادفــة فوجدنــا أنهــا تتفــق 
ــر،  في المعــى العــام، لكنهــا تحتــوي على فــروق دقيقــة يمكــن فهمهــا بالتدب
ويقتضيهــا الســياق في كل مــرة، ممــا يــدل على دقــة المفــردة القرآنيــة لتــزله من 
ــاب  ــا، ويمكــن العــودة للكت ــام لشرحه ــد، ولا يتســع هــذا المق ــم حمي حكي
وأمثــاله مــن الكتــب الــي شرحــت هــذا الأمــر وأوضحتــه بصــورة شــافية.

٥- الإطلاق والتقييد:

أورد الله تعــالى صفــة الإنفــاق ضمــن صفــات المؤمنــن في كل آيــات القــرآن 
الكريــم، وذكــر بــأن هــذا الإنفــاق حــق للفقــر وليــس منحــة من الغــي، غير 
مۡوَلٰهِِــمۡ حَــقّٞ 

َ
أنــه أطلــق هــذا الحــق في ســورة الذاريــات بقــوله تعــالى: ﴿وَفِِيٓ أ

ــائٓلِِ وَٱلمَۡحۡــرُوم١٩ِ﴾ ]الذاريــات: 19[، والأمــر لــم يــأت صدفــة في الآيتــن بــل  لّلِسَّ
جــاء بقصــد ودقــة متناهيــة، وهــذا الأمــر يدركــه مــن يتأمــل الســياق الذي 
وردت فيــه الآيتــان، فآيــة الذاريــات تتحدث عــن المتقــن الذين اعتلــوا درجة 
ــا حــدود، فقــد  ــع المقطــع، وهــؤلاء ينفقــون ب ــا يوضــح مطل الإحســان كم
،h ينفــق أحدهــم مــاله كلــه في ســبيل الله كمــا فعــل أبــو بكــر الصديــق 
وقــد ينفــق نصفــه كمــا فعــل عمــر بــن الخطــاب h، وقــد ينفــق ثلثــه كمــا 
ــن  ــردوس الأعلى م ــابقون على الف ــؤلاء يس ــة؛ لأن ه ــن الصحاب ــر م ــل كث فع

الجنــة! 

ــمۡ  مۡوَلٰهِِ
َ
ــنَ فِِيٓ أ ِي ــوله تعــالى: ﴿وَٱلَّذَّ ــه معلــوم، في ق ــد الله الحــق بأن بينمــا قي

ــوم٢٤ٞ﴾ ]المعــارج: 24[، حيــث تكلــم مقطــع المعــارج عــن المؤمنــن  عۡلُ ــقّٞ مَّ حَ
ــه على  ــل أصحاب ــان والذي يعم ــن الإيم ــد الأدنى م ــاب الح ــن أو أصح العادي
دخــول الجنــة دون حــرص على بلــوغ أعلاهــا، ومــن ثم فــإن اهتمامهــم ينصب 
على تحقيــق الواجبــات الملزمــة كالــزكاة في الإنفــاق المــالي، وهي المقصــود بالحــق 
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المعلــوم لأنهــا محــددة باثنــن ونصــف في المائــة، بينمــا الصدقــات مطلقــة! 
٦- تناوب الحروف:

مــن المعلــوم أن الحــروف تتنــاوب في الاســتخدام عنــد أهــل اللغــة العربيــة، 
ومــن صــور الدقــة في الصياغــة القرآنيــة المجيئ بحرف بــدلًا عن حــرف؛ لعلة 
معينــة أو لإرســال رســالة لــن تتضــح أو تكتمــل بالحــرف المعهــود، وذلك مثل 
ُ لَكُــمۡ  مۡوَلَٰكُــمُ ٱلَّــيِ جَعَــلَ ٱللَّهَّ

َ
ــفَهَاءَٓ أ قــوله عــز وجــل: ﴿وَلََا تؤُۡتـُـواْ ٱلسُّ

عۡرُوفٗا٥﴾ ]النســاء: 5[، قيَِمٰٗــا وَٱرۡزقُوُهُــمۡ فيِهَــا وَٱكۡسُــوهُمۡ وَقوُلوُاْ لهَُــمۡ قَــوۡلٗٗا مَّ
ــرض  ــد كان المف ــا﴾، فق ــارة ﴿فيِهَ ــو )في( بعب ــة ه ــود في الآي ــرف المقص والح
أن يقــول ارزقوهــم منهــا، لأن الإنفــاق يكــون مــن المــال وليــس في المــال، 
ــتثمار  ــوب اس ــة وهي وج ــة اقتصادي ــارة إلى قيم ــل إش ــئ )في( يمث ــن مجي لك
ــا زال  ــث يكــرون وم ــة، بحي ــزكاة والنفق ــا ال ــامى حــى لا تأكله أمــوال اليت
ــن رأس  ــس م ــاح ولي ــن الأرب ــم م ــب أن يرزقوه ــذا يتطل ــال، وه ــم م لديه
المــال، ويؤيــد هــذه القيمــة الاقتصاديــة نســبة المــال إلى أوليــاء اليتــامى:  ﴿وَلََا 
مۡوَلَٰكُــمُ﴾ مــع أنهــا في الأصل أمــوال الســفهاء، وهم صغار 

َ
ــفَهَاءَٓ أ تؤُۡتـُـواْ ٱلسُّ

الســن الذيــن لا يعرفــون قيمــة المــال ولا يحســنون التعامــل معــه، وكأنــه تعالى 
ــم  ــا أموالك ــا كأنه ــوا معه ــي أن تتعامل ــول ينب ــاء يق ــا إلى الأولي بإضافته
فتحافظــوا عليهــا وتعملــوا على تنميتهــا عــر توظيفهــا مــن خــال مشــاريع 

اســتثمارية تخــدم المجتمــع وتجلــب لأصحابهــا الربــح المأمــول!

٧- الإفراد والجمع:

مــن الصــور الدقيقــة في اســتخدام المفــردة القرآنيــة: اقــران كلمتــن 
ببعضهمــا، التقديــم والتأخــر، الإفــراد والجمــع، كمــا نجــد في كلمــي الســمع 
والأبصــار اللتــن اقترنتــا في ١٣ موضعــاً في القــرآن الكريــم، ممــا ســنوضحه في 

مــا يــأتي:
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أ. إن اقــران الكلمتــن في ١٣ موضعــاً يفيــد التأكيــد على أن الســمع والبــر 
المدخــان الأساســيان للعقــل، حيــث يمنحانــه المدخــات الــي تجعله يحكم 
على الأشــياء، ومــن ثلاثتهــا يتكــون جهــاز الــوعي الذي يمــز الإنســان عــن 
ــات، ممــا يعــي أن فقــدان أحدهمــا يفقــد العقــل مصــدراً  غــره مــن الكائن

مهمــا ويجعــل أحكامــه غــر دقيقــة.

ب. تقــدم الســمع على الأبصــار في اثــي عــر موضعــاً، مثــل قــوله تعــالى: 
ــمۡعُهُمۡ وَلََآ  ــمۡ سَ ــىَٰ عَنۡهُ غۡ

َ
ــآ أ ــدَةٗ فَمَ ِٔ فۡ

َ
ــرٗا وَأ بصَٰۡ

َ
ــمۡعٗا وَأ ــمۡ سَ ــا لهَُ ﴿وجََعَلۡنَ

ــاف: 26[. ءٍ ﴾ ]الأحق ــن شََيۡ ــم مِّ فۡدَِٔتُهُ
َ
ــمۡ وَلََآ أ بصَۡرُٰهُ

َ
أ

ــة أن  ــم الأجن ــت في عل ــد ثب ــوي، فق ــي وترب ــاز عل ــر إعج ــذا الأم وفي ه
الســمع يتكــون قبــل البــر في بطــن الأم، ثــم إن الســمع يبــدأ بالعمــل قبــل 
ــور  ــه وف ــن أم ــاً في بط ــرء جنين ــا زال الم ــل وم ــمع تعم ــة الس ــر، فحاس الب
خروجــه مــن رحــم والدتــه، بينمــا يتأخــر عمــل البــر لســاعات أو أيــام بعــد 

الــولادة، ومــن ثــم فــإن المــرء يبــدأ بالتعلــم عــر الســمع قبــل البــر!

ــات بينمــا ورد  ــة أخــرى فقــد ورد الســمع مفــرداً في كل الآي ج. ومــن ناحي
البــر مجمــوعا في ســائر الآيــات تقريبــاً، وكأن الأمر لصيــق بالقــدرة الوظيفية 
لــكلا الحاســتين، فــالأذن لا تســتطيع أن تســمع ســوى صــوت واحــد، بينمــا 
البــر يســتطيع أن يجمــع عــدداً مــن المشــاهد في نظــرة واحــدة أو نظــرات 

سريعــة خــال ثــواني محــدودة.

وهنــاك آيــة واحــدة ورد فيهــا البــر مفرداً كالســمع، وهي قــوله تعــالى: ﴿وَلََا 
وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
ــمۡعَ وَٱلۡۡبـَـرََ وَٱلۡفُــؤَادَ كُُلُّ أ تَقۡــفُ مَــا لَيۡــسَ لـَـكَ بـِـهۦِ عِلۡــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ

ــولٗٗا٣٦﴾ ]الإسراء: 36[، ذلــك أن الحديــث هنــا عــن أصــل الحــواس  كََانَ عَنۡــهُ مَسُۡٔ
وعــن مســؤولية الإنســان عنهــا، وليــس عــن وظائفهــا، فذكرهــا مفــردة مثــل 

الســمع والفــؤاد، فــي واحــدة في المســؤولية ووجــوب الصيانــة!
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: الدقة الكاملة في استخدام الجمل:
ً
رابعا

إن الدقــة الــي يســتخدم القــرآن فيهــا الحــروف والكلمــات، يســتخدم بهــا 
ــه المعجــزة والــي أبهــرت أربــاب الفصاحــة وملــوك  الجمــل، ضمــن صياغت

البلاغــة، ومــن أمثلــة هــذا الأمــر:

١- الترتيب المبهر للجمل:

ــث تذُكــر  ــة، حي ــم في ٢٧ آي ــزكاة في القــرآن الكري اقــرن ذكــر الصــاة وال
الــزكاة مــع الصــاة كعبادتــن أساســيتين متلازمتــن، ممــا يــدل على أهميتهمــا 
ــا  ــوق الله بينم ــائر حق ــوان لس ــاة عن ــن، فالص ــع المؤم ــاء المجتم ــاً في بن مع
ــادة  ــة العب ــون منظوم ــن تتك ــن الحقوق ــاس، وم ــوق الن ــدة لحق ــزكاة قاع ال

ــاملة لله. الش

وممــا يجــدر ذكره هنــا أن العبادتــن اقترنتا ببعضهمــا من دون فاصل في ســائر 
قَامُواْ 

َ
ِيــنَ ٱسۡــتَجَابوُاْ لرَِبّهِِــمۡ وَأ الآيــات تقريبــاً، لكننــا وجدنــا آية تقــول: ﴿وَٱلَّذَّ

ــا رَزقَۡنَهُٰــمۡ ينُفِقُــون٣٨َ﴾ ]الشــورى: 38[، مۡرُهُــمۡ شُــورَىٰ بيَۡنَهُــمۡ وَمِمَّ
َ
لَــوٰةَ وَأ ٱلصَّ

وهــذه الآيــة لا تتكلــم عــن صفــات الفــرد المؤمــن وإنمــا عــن صفــات المجتمع 
المؤمــن، وحقــوق الله الــي يرمــز لهــا بالصــاة وحقــوق النــاس الــي يرمــز لها 
بالــزكاة أو الإنفــاق، لا بــد أن تكونــا ركنــن أصيلــن في بنــاء هــذا المجتمــع 
المنشــود، لكــن اللافــت للنظــر أن الآيــة أوردت الشــورى بين الصــاة والزكاة 
ــن  ــزكاة ل ــاة وال ــول إن الص ــالى يق ــه تع ــا، وكأن ــاً بخطورته ــاق(، تنويه )الإنف
تؤتيــا ثمارهمــا المرجــوة في تجســيد حقــوق الله وحقــوق النــاس، مــا لــم تكــن 
الشــورى حــاضرة في مفاصــل المجتمــع المســلم، فــي قيمــة اجتماعيــة شرعت 
في مكــة وســورة الشــورى مكيــة، قبــل أن تصبــح قيمــة سياســية في المدينــة 
!﴾ۖ مۡرِ

َ
 المنــورة مــن خــال آيــة ســورة آل عمــران المعروفــة: ﴿وشََــاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ
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٢- الصياغة المعجزة لفواصل الآيات:

والفواصــل هي خاتمــة الآيــات، ومــن يتدبرهــا يجــد أنهــا متصلــة بمطلــع 
ــن  ــا م ــا ورد فيه ــد على م ــث تؤك ــاشراً، حي ــالًا مب ــا اتص ــات ومضامينه الآي
ــونَ عََلَىَ  مُٰ ــالُ قَوَّ ــالى: ﴿ٱلرجَِّ ــال تع ــة، ق ــة القوام ــة آي ــل فاصل ــاني، مث مع
ــمۡۚ  مۡوَلٰهِِ

َ
ــنۡ أ ــواْ مِ نفَقُ

َ
ــآ أ ــضٖ وَبمَِ ٰ بَعۡ ــمۡ عََلَىَ ُ بَعۡضَهُ ــلَ ٱللَّهَّ ــا فَضَّ ــاءِٓ بمَِ ٱلنّسَِ

ـٰـيِ تََخَافُــونَ  ۚ وَٱلَّ ُ لٰحَِٰــتُ قَنٰتَِٰــتٌ حَفِٰظَٰــتٞ لّلِۡغَيۡــبِ بمَِــا حَفِــظَ ٱللَّهَّ فَٱلصَّ
طَعۡنَكُمۡ 

َ
ۖ فَــإنِۡ أ نشُُــوزهَُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَٱهۡجُرُوهُــنَّ فِِي ٱلمَۡضَاجِــعِ وَٱضۡۡرِبُوهُــنَّ

ــا كَبـِـرٗا٣٤﴾ ]النســاء: 34[، فلماذا  َ كََانَ عَليِّٗ فَــاَ تَبۡغُــواْ عَلَيۡهِــنَّ سَــبيِلًًاۗ إنَِّ ٱللَّهَّ
ــا كَبـِـرٗا﴾ لــي يكونــا فاصلــة لآيــة تتكلــم عــن  اختــار الله اســميه ﴿عَليِّٗ

قوامــة الرجــال على النســاء؟

ــال  ــن الرج ــراً م ــا أن كث ــم يقين ــق، يعل ــن خل ــم م ــالى الذي يعل ــه تع لأن
وبدافــع مــن طغيــان الــراب الذي يتكونــون منــه، ســيندفعون عنــد غيــاب 
الإيمــان إلى الاســتعلاء على النســاء والتكــر عليهــن، فحذرهــم ســبحانه مــن 
هــذا الانحــراف، بالتأكيــد على أن العلــو والكــر لا يليقــان إلا بمــن خلــق، 
ــاً، ومــا  ــوا ذكــوراً أو إناث ــون فهــم سواســية في الخلقــة ســواء كان أمــا المخلوق
القوامــة إلى درجــة إداريــة ومســؤولية أسريــة منحهــا الله للرجــل؛ لأنــه أقــدر 
مــن الناحيــة العقليــة ولأنــه الذي ينفــق، ومــن ثــم ســيكون أشــد حرصــاً على 

بقــاء هــذا العقــد وخلــود تلــك العلاقــة!

٣- عدم وجود تكرار أو زوائد:

مــن صــور عظمــة القــرآن ودقــة صياغتــه أنــه لا يوجــد في أجزائه وســوره ما 
يســى بالتكــرار أو الزوائــد، وهي الــي يمكن حذفهــا ويبقى المعنى مســتقيماً، 
فــل كلمــة وجملــة موضوعــة في مكانهــا المناســب، وكأننــا في لوحــة واحــدة لا 
 نواقــص فيهــا ولا زوائــد، وهــذا ممــا أجمع عليــه دهاقنــة اللغــة وأئمــة البلاغة!
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ومهمــا بــدا لأول وهلــة مــن تكــرار لجمــل في القــرآن، كمــا في ســورة الرحمن 
ــتحيل  ــة يس ــة وظيف ــل جمل ــر أن ل ــق يظه ــر العمي ــإن التدب ــات، ف والمرس

التنــازل عنهــا وتبــى اللوحــة القرآنيــة بكمالهــا وجمالهــا كمــا هي!

: التكامل البياني والوحدة الموضوعية:
ً
خامسا

ــن  ــة ٢٣ م ــابه في الآي ــاب متش ــه كت ــم بأن ــرآن الكري ــف الله الق ــد وص لق
ســورة الزمــر، وأكــد في نفــس الســورة أنــه قــرآن عربي غــر ذي عــوج، وعلل 
 صياغــة القــرآن باللغــة العربيــة بقــوله تعــالى: ﴿ لَّعَلَّهُــمۡ يَتَّقُــونَ﴾ ]الزمــر: 28[،
ــة  ــة الثاوي ــة الهداي ــه عظم ــرآن وفصاحت ــة الق ــفون بإبان ــم يكتش أي لعله
ــم الله  ــث لا يجده ــوى، بحي ــب التق ــزام جان ــوا لال ــه فيندفع ــوص آيات في نص

ــم! ــث أمره ــم حي ــم ولا يفقده ــث نهاه حي

ولا يــدرك هــذا الأمــر إلا مــن أعمــل عقله تفكــراً وتفهمــا في آيــات القرآن 
 عند آياتــه، وهو ما يســميه 

ً
الكريــم وأخضــع قلبــه لــكلام ربه تأمــاً وخشــوعا

ــرۡءَانَۚ  ــرُونَ ٱلۡقُ ــاَ يَتَدَبَّ فَ
َ
القــرآن بالتدبــر، كمــا ورد في قــوله عــز وجــل: ﴿أ

ِ لوَجََــدُواْ فيِــهِ ٱخۡتلَِفٰٗــا كَثـِـرٗا٨٢﴾ ]النســاء: 82[، وَلـَـوۡ كََانَ مِــنۡ عِنــدِ غَــرِۡ ٱللَّهَّ
ــه  ــح نقص ــه ويتض ــه واختلاف ــف تناقض ــر الذي ينكش ــس كلام الب فبعك
ــإن  ــه، ف ــح عبارات ــه وتشري ــل كلمات ــراءة المســتبصرة له وبتحلي وقصــوره بالق
ــاله  ــاله وجم ــر كم ــا يظه ــرأسي إنم ــي وال ــره على المســتويين الأف ــرآن بتدب الق
في أبــى حلــة، ويتضــح مــدى التشــابه في بلاغــة المبــاني وتكامــل المعــاني 

ــات. ــاف الهداي وائت

وبالطبــع فــإن تيســر القــرآن الكريــم لا يعــي أنــه يعمــل بطريقــة آليــة، 
بــل لا بــد مــن دور للبــر في تأمــل حروفــه واســتنطاق كلماتــه، ولابــد مــن 
ــا  ــه، كم ــتخراج هدايات ــه واس ــتنباط معاني ــة في اس ــدارك العقلي ــال الم إعم
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ــن  ــلۡ مِ ــرِ فَهَ ــرۡءَانَ للِّذِكۡ ــا ٱلۡقُ نَ ۡ ــدۡ يسََّرَّ ــالى: ﴿وَلَقَ ــوله تع ــك ق ــر إلى ذل يش
ــي في  ــي والقل ــة على الإدكار العق ــض الآي ــث تح ــر: 17[، حي ــر١٧ٖ﴾ ]القم كِ دَّ مُّ

ــة. ــات القرآني الآي

وفي تفســر هــذه الآيــة يقــول الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي: »ولقــد يسرنــا 
ــم  ــه للفه ــظ والأداء، ومعاني ــه للحف ــم، ألفاظ ــرآن الكري ــذا الق ــهلنا ه وس
والعلــم، لأنــه أحســن الــكلام لفظــاً، وأصدقــه معــى، وأبينــه تفســراً، فــل 
ــه،  ــهله علي ــر، وس ــة التيس ــه غاي ــه مطلوب ــرّ الله علي ــه ي ــل علي ــن أقب م
والذكــر شــامل لــل مــا يتذكــر بــه العاملــون مــن الحــال والحــرام، وأحــام 
الأمــر والنــي، وأحــام الجــزاء والمواعــظ والعــر، والعقائــد النافعــة والأخبار 
الصادقــة، ولهــذا كان علــم القــرآن حفظــاً وتفســراً، أســهل العلــوم، وأجلهــا 
ــال  ــه، ق ــه العبــد أعــن علي على الإطــاق، وهــو العلــم النافــع الذي إذا طلب
ــه[؟  ــم فيعــان ]علي ــب عل ــة: هــل مــن طال ــد هــذه الآي بعــض الســلف عن
ــن  ــلۡ مِ ــوله: ﴿فَهَ ــر بق ــه والتذك ــال علي ــاده إلى الإقب ــو الله عب ــذا يدع وله

ــر﴾. كِ دَّ مُّ
ــا أورد  ــراز م ــرآن بإب ــاني الق ــل مع ــالًا لتكام ــام مث ــذا المق ــنضرب في ه وس
القــرآن عــن المســؤولية أمــام الله، فقــد أكــد ســبحانه وتعــالى أن المســؤولية 
ــادِهِ  ــرۡضََىٰ لعِِبَ َ غَــيٌِّ عَنكُــمۡۖ وَلََا يَ ــإنَِّ ٱللَّهَّ فرديــة فقــال: ﴿إنِ تكَۡفُــرُواْ فَ
خۡــرَىٰۚ ثُــمَّ إلََِىٰ 

ُ
ٱلۡكُفۡــرَۖ وَإِن تشَۡــكُرُواْ يرَۡضَــهُ لَكُــمۡۗ وَلََا تَــزِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

رجِۡعُكُــمۡ فَيُنبَّئُِكُــم بمَِــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَۚ إنَِّــهُۥ عَليِــمُۢ بـِـذَاتِ  رَبّكُِــم مَّ
 ﴾ خۡرَىٰۚ

ُ
ــدُور٧ِ﴾ ]الزمــر: 7[، وقــد تكــررت جملــة ﴿وَلََا تـَـزِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ ٱلصُّ

بنفــس الحــروف في أربــع ســور بجانــب الزمــر وهي: الأنعــام، الإسراء، فاطــر، 
النجــم.

وۡزَارهَُمۡ كََامِلَــةٗ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِ وَمِنۡ 
َ
وفي المقابــل ورد قــوله تعــالى: ﴿لِِيَحۡمِلُــوٓاْ أ
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ــزِرُون٢٥َ﴾ ]النحــل: 25[، ــا يَ ــاءَٓ مَ لََا سَ
َ
ــمٍۗ أ ــرِۡ عِلۡ ــم بغَِ ــنَ يضُِلُّونَهُ ِي وۡزَارِ ٱلَّذَّ

َ
أ

حيــث يبــدو لأول وهلــة أنهــا تناقــض الآيــة الأولى والمكــررة في خمــس آيــات، 
والحقيقــة أنهمــا متكاملتــان، فالمــرء لــن يسُــأل أمــام الله إلا عــن مــا يفعــل، 
ــن هــو مــن أوزاره وســيتحمل وزره دون  ــه مــن إضــال الآخري ــا يقــوم ب وم
ــة تكمــل الأولى  ــة الثاني ــإن الآي أن ينُقــص مــن أوزارهــم شــيئاً، وهكــذا ف
ــا  ــداه، وهن ــه ي ــا تقترف ــذر مم ــن الله والح ــوف م ــرء الخ ــل الم ــزرع في دواخ وت
فقــط تحذيــر أشــد مــن الوقــوع في المعــاصي المتعديــة فإضــال النــاس سيء 

العاقبــة وشــديد العقوبــة!
: التأثــر الرهيــب لآيــات القــرآن على البــر عمومــا والمؤمنــن 

ً
سادســا

:
ً
خصوصــا

ــوم  ــاً على عم ــراً رهيب ــرآن تأث ــة أن للق ــة والواقعي ــة التأريخي ــت بالأدل ثب
النــاس بمــن فيهــم مــن لا يعرفــون اللغــة العربيــة، أمــا بالنســبة للمؤمنــن 
فإنــه يتملــك جوانحهــم ويــأسر ألبابهــم تمامــا ويصبــح بوصلتهــم الوحيــدة في 

حياتهــم!

وزاد مــن تأثــر القــرآن على عمــوم البــر أنــه جمــع بــن الهدايــة والإعجــاز 
في آن واحــد، حيــث يتفــق مــع ســائر الكتــب الســماوية في تــزله مــن أجــل 
ــن  ــان وم ــوار الإيم ــر إلى أن ــات الكف ــن ظلم ــم م ــاس وإخراجه ــة الن هداي
ــل  ــه يمث ــا في أن ــد عليه ــه يزي ــم، إلا أن ــح العل ــل إلى مصابب ــر الجه دياج
ــاء  المعجــزة العظــى للرســول صلى الله عليه وسلم_ وللإســام، بينمــا كانــت معجــزات الأنبي

ــة عــن كتبهــم المقدســة. معجــزات حســية ومنفصل

ــه: )دعــوة الإســام، ص ٢٣٣(: »إذا كان  يقــول الشــيخ ســيد ســابق في كتاب
قلــب العصــا حيــة معجــزة فــإن تغيــر العقــول والقلــوب أبلــغ في الإعجــاز، 
وإذا كان إحيــاء الميــت مــن الخــوارق الــي أيــد الله بهــا بعــض أنبيائــه، فــإن 
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إحيــاء أمــة أميــة مــن الجهــل والرذيلــة، وجعلهــا مصــدر إشــعاع وهدايــة هــو 
الخــارق الذي تتضــاءل في جوانبــه جميــع المعجــزات«.

وكتــابه أقــوى وأقــوم قيلا    الله أكــبر إنَّ ديـــن محمـــد	

طَلعَ الصباحُ فأطفئَ القنديلا     لا تذكر الكتب السوالف عنده	

ــل  ــالد ل ــا وخ ــاع الدني ــر في كل أصق ــع الب ــام عام لجمي ــن الإس ولأن دي
الأزمــان إلى قيــام الســاعة، فــإن معجزتــه تتناســب مــع هــذا العمــوم والخلود، 
ــك أن  ــان، ذل ــاق الزم ــاد آف ــادرة على ارتي ــن وق ــدود الأماك ــرة لح ــي عاب ف
القــرآن كتــاب صغــر وســهل النقــل وميــر التــاوة والحفــظ، وبقــدر مــا 
يرســم في خطابــه العــام معالــم الهدايــة، فإنــه يحمــل في ثنايــاه براهــن تــزله 
مــن عليــاء الســماء مــن عنــد حكيــم حميــد، فقــد أخــى الله في ألفــاظ آياتــه 
نبــوءات مســتقبلية ومكتشــفات علميــة، بحيــث لا يمكــن التعــرف عليهــا 
في أي زمــن إلا بوجــود نصــاب وافــر مــن المعرفــة، وبحيــث تظــل تقــدم هــذه 
المكتشــفات براهــن على نبــوة محمــد وخلــود هــذا القــرآن وتؤكــد أن مصــدره 
ــمُ  لََا يَعۡلَ

َ
هــو الله الذي خلــق الإنســان ويعلــم مــا يصلحــه ومــا يفســده: ﴿أ

ــقَ وَهُــوَ ٱللَّطِيــفُ ٱلۡۡخَبـِـرُ﴾؟! مَــنۡ خَلَ
وقــد أكــد المــولى عــز وجــل على أنــه ســريهم آياتــه في الأنفــس وفي الآفــاق 
حــى يوقنــوا أن القــرآن كلام الله الحــق، فقــال جــل شــأنه: ﴿سَــرُِيهِمۡ ءَايَتٰنَِا 
وَ لـَـمۡ يكَۡــفِ برَِبّكَِ 

َ
ۗ أ نَّــهُ ٱلۡۡحَــقُّ

َ
َ لهَُــمۡ أ ٰ يتَبََــنَّ نفُسِــهِمۡ حَــىَّ

َ
فِِي ٱلۡأٓفَــاقِ وَفِِيٓ أ

ءٖ شَــهِيد٥٣ٌ﴾ ]فصلت: 53[. ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ نَّــهُۥ عََلَىَ

َ
أ

ــان،  ــة والبي ــون ذروة البلاغ ــم ويعتل ــح الأم ــوا أفص ــرب كان ــم أن الع ورغ
ــع  ــهد له الجمي ــه، فش ــرآن وعظمت ــة الق ــن فصاح ــدوهين م ــوا مش ــد كان فق
بالتــزل مــن لدى قــوة خارقــة فــوق طاقــة البــر، وكان ممــن شــهدوا بذلــك 
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ــة. ــة وفعلي ــهاداتهم إلى قولي ــمت ش ــم، وانقس صناديده
١- الشهادات القولية:

ــر  ــرة الذي انبه ــن المغ ــد ب ــرآن الولي ــح الق ــنتهم لصال ــهدوا بألس ــن ش ومم
ــي صلى الله عليه وسلم_  ــوم للن ــتمع ذات ي ــد اس ــل، فق ــاله المذه ــهد بجم ــه الآسرة وش ببلاغت
وهــو يقــرأ شــيئاً مــن القــرآن، عندمــا ذهــب إليــه مفاوضــا باســم قريــش، 
لكنــه عاد بغــر الوجــه الذي ذهــب بــه، وقــال عــن القــرآن: »إن له لحــاوة، 
ــا  ــو وم ــه ليعل ــفله، وإن ــدق أس ــاه، مغ ــر أع ــه لمثم ــاوة، وإن ــه لط وإن علي

ــه«! ــه ليحطــم مــا تحت ــه، وإن يعــى علي

ولمــا عــرف كــراء قريــش بخطــر هــذه الشــهادة، قامــوا باســتفزازه ودخلــوا 
عليــه مــن نقطــة ضعفه، حيــث الحــرص على الجاه والأمــوال والشرف في وســط 
 كــراء قبيلتــه، فمــا زالــوا بــه حــى قــال عــن القــرآن بأنــه ﴿سِــحۡرٞ يؤُۡثـَـرُ﴾،

ــا يقــول: ﴿ذَرۡنِِي  ــر، ومطلعه ــات تهجــوه وتتوعــده في ســورة المدث ــت آي فتنزل
ــدٗا﴾. ــتُ وحَِي ــنۡ خَلَقۡ وَمَ

٢- الشهادات الفعلية:

تتجســد الشــهادات الفعليــة في جميــع الصحابــة الذيــن اعتنقــوا الإســام، 
حيــث دخلــوا إليــه مــن بوابــة القــرآن الكريــم أولًا ثــم مــن بــاب أخــاق 
ــاني القــرآن  ــه العظيمــة، فقــد كان انبهارهــم بمب النــي صلى الله عليه وسلم_ الحميــدة وحكمت
يشــدهم للتفكــر في معانيــه، وكل مــن تغلــب على أهوائــه الشــخصية وعصبيته 
ــر  ــازه المبه ــم بإعج ــرآن الكري ــة؛ أدرك أن الق ــه الجاهلي ــائرية ومكانت العش

ــه المدهشــة لا يمكــن أن يكــون إلا كلام الله الحــق!  وفصاحت

ــه  ــد فطرت ــر ويعان ــن الخطــاب h الذي ظــل يكاب ومــن هــؤلاء عمــر ب
ويواجــه الرســول عليــه الصــاة والســام في كل محفــل طيلــة ســت ســنوات، 
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ــل  ــة داخ ــة العالي ــان في الفاعلي ــرسي ره ــل كف ــو جه ــو وأب ــه كان ه ولأن
كــراء قريــش فقــد دعا النــي صلى الله عليه وسلم_ ربــه عــز وجــل بــأن يهــدي إلى الإســام 
أحــب هذيــن الرجلــن إليــه، ولمــا علــم تعــالى مــن خــر في عمــر فقــد ألهمــه 
أن يســتمع إلى القــرآن، وبغــض النظــر عــن تفاصيــل قصــة إســامه المختلــف 
ــال  ــاني وكم ــال المب ــن جم ــك م ــا يمل ــه بم ــرآن قلب ــرق الق ــد اخ ــا، فق فيه

ــه إلى هــذا الديــن العظيــم! المعــاني، فــان ســائقه إلى الله وهادي

وقــد قــرأت قصــص كثــر مــن العظمــاء الذيــن اعتنقــوا الإســام في العــر 
الحديــث، فوجــدت أن أغلبهــم قــد ولجــوا مــن بوابــة القــرآن الكريــم وخاصة 
ــاء  ــاء والكيمي ــا والفيزي ــك والجيولوجي ــاء الفل ــن وعلم ــاء والمهندس الأطب

والبحــار والنباتــات والأحيــاء!

لَ  ــزَّ ُ نَ ــالى: ﴿ٱللَّهَّ ــول الله تع ــن يق ــرآن على المؤمن ــات الق ــر آي ــول تأث وح
ــنَ  ِي ــودُ ٱلَّذَّ ــهُ جُلُ ــعِرُّ مِنۡ ــانِِيَ تَقۡشَ ثَ ــبهِٗا مَّ تشََٰ ــا مُّ ــثِ كتَِبٰٗ ــنَ ٱلۡۡحَدِي حۡسَ

َ
أ

 ِ ِۚ ذَلٰـِـكَ هُدَى ٱللَّهَّ يََخۡشَــوۡنَ رَبَّهُــمۡ ثُــمَّ تلَـِـنُ جُلوُدُهُــمۡ وَقُلوُبُهُمۡ إلََِىٰ ذكِۡــرِ ٱللَّهَّ
ُ فَمَــا لََهُۥ مِــنۡ هَــاد٢٣ٍ﴾ ]الزمــر: 23[ . يَهۡــدِي بـِـهۦِ مَــن يشََــاءُٓۚ وَمَــن يضُۡلـِـلِ ٱللَّهَّ

لَ  ــزَّ ُ نَ ــل : ﴿ٱللَّهَّ ــز وج ــوله ع ــوي: »ق ــول البغ ــة يق ــذه الآي ــر ه ــد تفس وعن
ــن،  ــا في الحس ــه بعض ــبه بعض ــبهِٗا﴾ يش تشََٰ ــا مُّ ــثِ كتَِبٰٗ ــنَ ٱلۡۡحَدِي حۡسَ

َ
أ

ــاف. ــض ولا اخت ــه تناق ــس في ــا لي ــه بعض ــدق بعض ويص

ــار  ــي، والأخب ــر والن ــد، والأم ــد والوعي ــر الوع ــه ذك ــى في ﴾ يث ــانِِيَ ثَ ﴿مَّ
ِيــنَ يََخۡشَــوۡنَ  ــودُ ٱلَّذَّ ــهُ جُلُ ﴾ تضطــرب وتشــمئز، ﴿مِنۡ والأحــام، ﴿تَقۡشَــعِرُّ
رَبَّهُــمۡ﴾ والاقشــعرار تغــر في جــد الإنســان عنــد الوجــل والخــوف، وقيــل: 

ــن يخشــون ربهــم. ــود القلــوب، أي : قلــوب الذي ــراد مــن الجل الم

ــر الله، أي :  ِۚ﴾ : أي لذك ــرِ ٱللَّهَّ ــمۡ إلََِىٰ ذكِۡ ــمۡ وَقُلوُبُهُ ــنُ جُلوُدُهُ ــمَّ تلَِ ﴿ثُ
إذا ذكــرت آيــات العــذاب اقشــعرت جلــود الخائفــن لله، وإذا ذكــرت آيــات 
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 ِ ــرِ ٱللَّهَّ لََا بذِِكۡ
َ
ــالى : ﴿ أ ــال الله تع ــا ق ــم، كم ــكنت قلوبه ــت وس ــة لان الرحم

ــد: 28[ . ــوب٢٨ُ﴾ ]الرع ــنُّ ٱلۡقُلُ تَطۡمَئِ
وحقيقة المعنى : أن قلوبهم تقشعر من الخوف، وتلين عند الرجاء«.
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أوجُه الهدايات الفنية
يحتــوي القــرآن الكريــم على صــور بيانيــة في قمــة الروعــة، وهي بهــذا تؤكــد 

احتــواءه على عــدد مــن أوجــه الهدايــات ذات الصلــة بالفــن، ومــن أهمهــا:
أولاً: التصوير الفني الذي يتغلغل في العقول والقلوب:

ــي  ــر الف ــة في التصوي ــبوقة ولا ملحوق ــر مس ــدرة غ ــك ق ــرآن يمتل فالق
ــر نصوصــه، عــر التأمــل العقــي  ــا النفــوس الــي تتدب الذي يتغلغــل في ثناي

ــي. ــوع القل والخش

ولــروز هــذه الخصيصــة في القــرآن الكريــم فقــد ألفّــت كتــب ودراســات 
عديــدة في هــذا الشــأن، ومنهــا:

- الصــورة الفنيــة في المثــل القــرآني - دراســة نقديــة بلاغيــة لمحمــد حســن 
. لصغير ا

- التصوير والرمزية في الأمثال القرآنية لضياء الدين الجماس.

- وظيفة الصورة الفنية في القرآن لعبد السلام أحمد.

- جماليات التصوير في القرآن الكريم لمحمد قطب.

- التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب.

- الصورة الفنية في القرآن لمحمد طوال.

- بلاغــة الصــورة الفنيــة في الخطــاب القصــي القــرآني، مقاربــة تحليليــة 
في جماليــات الأداء والإيحــاء لنــور الديــن دحمــاني.

- التصوير الجمالي في القرآن الكريم لعيد سعد يونس.

ومن أبرز مفردات التصوير الفني في القرآن الكريم: 
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١- التجسيد والتشخيص:

ونقصــد بــه تحويــل المعــاني المجــردة إلى صــور محسوســة وكأننــا نراهــا بــأم 
أعيننــا، مثــل وصــف الجنــة والنــار، أو وصــف الظلمــات والنــور، أو تقديــم 

الخبــث الشــيطاني والمكــر الإبليــي في صــور ماديــة محسوســة!

لقــد وصــف الله النــار بأنهــا ذات طبقــات متعــددة ودركات يشــتد حرهــا 
ويتصاعــد لهيبهــا كل مــا تم الــزول نحو الأســفل، اتســاقاً مــع الفــوارق الفردية 
في المعــاصي، فالذيــن فارقــوا مــا منحهــم الله مــن كرامــة ومــا أولاهــم بــه مــن 
رفعــة، مؤْثريــن التســفل ومبالغــن في الانحطــاط أكــر مــن غيرهــم، فإنهــم 
يكونــون أشــد في العــذاب منهــم، وهــذا مــن تمــام عــدل الله الذي يمتلــك 
ــداً. ــك أح ــم رب ــر، ولا يظل ــر أو ال ــن الخ ــال الذرة م ــب مثق ــاً يحس  ميزان
وذكــرت آيــات القــرآن أن وقــود النــار هــو النــاس والحجــارة، بحيــث تظــل 
اعَــةٗ  في حالــة مــن التلظــي والتســعر، ووصفتهــا بأنهــا ﴿ لَظَــى١٥ٰ نزََّ
﴾ الــي تدمــر وتلتهــم كل شيء  ــوَى١٦ٰ﴾ ]المعــارج: 15-16[، وأنهــا ﴿ٱلۡۡحُطَمَــةِ لّلِشَّ

ــذَرُ﴾! ــيِ وَلََا تَ ــقَرَ﴾ الــي ﴿لََا تُبۡ يقــع أمامهــا، وأنهــا ﴿سَ

وإن مفــردات هــذه الأوصــاف منتقــاة مــن قامــوس اللغــة العربيــة، حيــث 
تُــرز هــذه الأوصــاف شــدة العــذاب الحــي والمعنــوي الذي يقــع فيــه مــن 
ــأن  ــار ب ــع الإخب ــم، م ــم إلى جحي ــوا حياته ــا وقلب ــاس في الدني ــوا الن عذب

ــار! ــل الن ــد أه ــو صدي ــلين وه ــن غس ــم م ــوم، وأن شرابه ــم الزق طعامه

وبالطبــع فــإن هــذا التجســيد لأمــور غيبيــة لا نعــرف عــن كنههــا شــيئاً، 
يجعــل العقــل في حالــة مــن اليقظــة ويجعــل القلــب حساســاً تجــاه أي معصية!

٢- التناسب والتركيب: 

ــاني والمعــاني وتناســق الألفــاظ وانســجام  ــن المب ــا التناســب ب ونقصــد هن
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ــود على  ــر المنش ــداث التأث ــورة لإح ــون الص ــع مضم ــيقي م ــرس الموس الج
ــوارح. ــح والج الجوان

ــات،  ــائر الآي ــن س ــب ب ــا التناس ــددة، ومنه ــاداً متع ــب أبع ــذ التناس ويأخ
والتناســب بــن مختلــف المقاطــع، والتناســب بــن جميــع الســور، بحيــث يبــدو 
القــرآن الكريــم كلــه مــن الناحيــة الجماليــة كأنــه ١١٤ تحفــة فنيــة فاتنــة في 

متحــف متكامــل الجمــال إلى حــد إبهــار العقــول وإدهــاش القلــوب!

وهنــاك تناســق في الألفــاظ المختــارة، وهــو مــا يســى بالمشــاكلة اللفظيــة، 
ــه في  ــى وتقديم ــاء المع ــبة لإج ــر مناس ــة الأك ــار اللفظ ــم اختي ــث يت بحي
ــواْ  ــورة الإسراء: ﴿فَٱمۡشُ ــالى في س ــوله تع ــا في ق ــة، كم ــية مفهوم ــورة حس ص
ــن  ــا ب ــو م ــب وه ــة منك ــع كلم ــب( جم ــة )مناك ــإن كلم ــا﴾، ف فِِي مَنَاكبِهَِ
الكتــف والعضــد، وتعطــي صــورة حســية للمــي في جوانــب الأرض، حيــث 
ــر  ــوب البع ــب الأرض برك ــي في مناك ــبّهت الم ــة ش ــتعارة بلاغي ــد اس توج
ــد امتلكــت  ــا ق ــه، فــكأن الأرض لكمــال تذليله ــل وتمكّــن الراكــب من ب

ــا! ــا مــع التمكــن فيه مناكــب يمكــن المــي عليه

وزبــدة القــول إن تدبــر نصــوص القــرآن يكشــف عــن أن هــذا الكتــاب 
الذي تــزل متفرقــاً طيلــة ٢٣ عامــاً، إنمــا هــو نســيج متكامــل ونســق متحــد 

في مبانيــه ومعانيــه!

: المخاطبة الشاملة للجوانح: 
ً
ثانيا

ونعــي بهــا إثــارة العقــل والحــس والوجــدان مــع بعضهــا، ممــا يخلــق فهمــا 
جديــدا ويؤثــر في ذاكــرة المتلــي، وســنوضح هــذا الأمــر مــن خــال النقــاط 

الآتيــة: 
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١- دعوة الجوانح للامتلاء بالجلال والجمال:

فالآيــات الــي تحتــوي على مفــردات التفكــر، وعددهــا يســاوي نحــو ســدس 
ــات القــرآن، تخاطــب العقــول والقلــوب معــاً بأســلوب متكامــل، فيدعــو  آي
العقــل لتدبــر آيــات القــرآن وللتفكــر في آيــات الأنفــس والآفــاق، مثــل خلق 
ــن  ــولا إلى إدراك براه ــار، وص ــل والنه ــاف اللي ــماوات والأرض، واخت الس
ــالى:  ــوله تع ــل ق ــتدلال، مث ــق والاس ــتخدماً المنط ــه، مس ــة الله وقدرت وحداني
ُ لَفَسَــدَتاَۚ﴾، بينمــا يخاطــب الوجــدان بتذكيره  ﴿لـَـوۡ كََانَ فيِهِمَــآ ءَالهَِــةٌ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
بنعــم الله العظيمــة وجمــال خلقــه، وإثــارة مشــاعره لاستشــعار عظمــة الخالــق 
وتدفعــه إلى الإيمــان والخشــوع، مــن خــال الصــور المؤثــرة وضرب الأمثلــة 
ــه موجــة مــن الانفعــال بجــال الله وجمــاله،  ــق في ــي تحــرك القلــب وتخل ال

وتدعــوه للشــكر والتــرع والعبــادة. 

ــداني في  ــي والوج ــن العق ــن الخطاب ــع ب ــرآن يجم ــوم أن الق ــن المعل وم
تناغــم كامــل وانســجام تــام؛ فالوجــدان ينفعــل بالجمــال والإحســان، والعقــل 
يتدبــر الآيــات والبراهــن، ويتضافــر الاثنــان في قيــادة الإنســان نحــو الإيمــان 
العميــق بــالله الواحــد الذي لا نظــر له ولا نــد ولا شريــك، بمعــى أن الوجدان 
الســليم لا يتعــارض مــع العقــل الصحيــح بــل يكمــان بعضهمــا البعــض في 
رحلــة الهدايــة والعبــادة الشــاملة في محــراب الأرض، وقــد دمــج القــرآن بــن 
الاثنــن حينمــا قــال: ﴿لهَُــمۡ قُلُــوبٞ لَّاَّ يَفۡقَهُــونَ بهَِــا﴾، فجعــل القلــب كأنه 
في مــان العقــل مــن حيــث الفهــم، بمعــى أنهمــا توحــدا كأنمــا صــارا شــيئاً 

واحــداً!

ولمــا كانــت علاقــة المســلم بالكــون تقــوم على ناحيــي الاســتثمار 
والاســتهداء، فــإن الاســتمتاع بالجمــال يدخــل ضمــن مفهــوم الاســتثمار، أي 
ــل  ــن أج ــون م ــق في الك ــا الخال ــي أوجده ــات ال ــن كل الإمكان ــتفادة م الاس
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ــرى! ــوزه في الأخ ــا وف ــان في الدني ــعادة الإنس س

٢- استثارة الخيال البشري إلى أبعد حد:

والخيــال في الرؤيــة الإســامية لا يســتخدم للهــروب مــن الواقــع، بــل لتعميق 
الفهــم، وتحفــز التفكــر، وملــئ المســاحات الفارغــة، وتوجيــه الســلوك نحــو 
ــر  ــة وللتغي ــة الروحي ــري والتزكي ــرقي الفك ــة لل ــه أداة قوي ــا يجعل ــر، مم الخ

الاجتمــاعي المنشــود. 

ــي  ــوم ال ــجرة الزق ــري بش ــل الب ــرآن للعق ــتثارة الق ــل لاس ــرب المث ون
تمثــل الطعــام الأســاسي لأهــل النــار، فقــد قــال تعــالى في وصفــه: ﴿طَلۡعُهَــا 
ــيَطِٰيِن٦٥﴾ ]الصافــات: 65[، والطلــع هــو الأغصــان والثمــار،  ــهُۥ رءُُوسُ ٱلشَّ نَّ

َ
كَأ

ــرف  ــد يع ــه لا أح ــع فإن ــيطان، وبالطب ــرؤوس الش ــالى ب ــبهها الله تع ــد ش وق
ــه  ــه، وأن خبث ــه شر محــض لا خــر في الشــيطان، لكــن الجميــع يعرفــون أن
لا حــدود له ولا منتــى لــرره، ومــن ثــم فــإن القــرآن هنــا يســتثير الخيــال 
ليرســم أقبــح صــورة لطلــع شــجرة الزقــوم الــي ربطها الله بــرؤوس الشــياطين!

يقــول د. محمــد ســيد طنطــاوي شــيخ الأزهــر الســابق في كتابــه )التفســر 
ــا  ــا، وحمله ــرج منه ــا الذي يخ ــابقة: »ثمره ــة الس ــر الآي ــو يف ــيط( وه الوس
الذي يتــولد عنهــا، يشــبه في تنــاهى قبحــه وكراهيتــه، رؤوس الشــياطين الــي 

ــرد على الخاطــر. هي أقبــح مــا يتصــوره العقــل، وأبغــض شيء ي

ــل  ــبه حم ــه: »ش ــا ملخص ــاف م ــب الكش ــري صاح ــن الزمخ ــل ع ونق
ــح  ــة وقب ــه في الكراه ــة على تناهي ــياطين، للدلال ــرءوس الش ــوم ب ــجرة الزق ش
المنظــر، لأن الشــيطان مكــروه مســتقبح في طبــاع النــاس، لاعتقادهــم أنــه شر 
محــض لا يخالطــه خــر، فيقولــون في القبيــح الصــورة: كأنــه وجــه شــيطان، أو 

ــورة. ــح ص ــوروه على أقب ــورون ص ــوره المص ــيطان، وإذا ص ــه رأس ش كأن
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ــه  ــبهوا ب ــه، فش ــض لا شر في ــر مح ــه خ ــك أن ــدوا في المل ــم اعتق ــا أنه كم
ا إنِۡ هَٰــذَآ إلَِّاَّ  الصــورة الحســنة، قــال الله -تبــارك وتعــالى-: ﴿مَــا هَٰــذَا بـَـرًَ

ــكٞ كَرِيــم﴾ وهــذا تشــبيه تخييــى.. مَلَ
: توظيف القوالب الفنية لخدمة الإيمان وتحقيق الهداية:

ً
ثالثا

ومن هذه القوالب الفنية:
١- القصة:

ــف،  ــة الكه ــة فتي ــا: قص ــرة وأهمه ــص كث ــرآن على قص ــوى الق ــد احت فق
ــة، قصــة مؤمــن آل ياســن، قصــة  ــن، قصــة أصحــاب الجن قصــة ذي القرن
ــم في  ــن ذكره ــاء الذي ــة للأنبي ــص الجزئي ــب القص ــون، بجان ــن آل فرع مؤم

ــع. ــر بالطب ــي في الذك ــاف النس ــع الاخت ــاً، م ــم ٢٥ نبي ــرآن وعدده الق

وكــم تمتلــئ قصــص القــرآن بصــور الهدايــة، فــي مناجــم تكتــز جواهــر 
الدروس ونفائــس العــر، وكــم ألفــت مــن كتــب في مضمــار القصــص القرآني 
ــان مطبــوعان عــن قصــص  والدروس والعــر المســتفادة منهــا، وعنــدي كتاب

القــرآن وثالــث في الطريــق.

٢- الرواية:

ويمكــن أن تكــون قصــة يوســف وقصــة مــوسى عليهمــا الســام 
نموذجــن للروايــة في القــرآن الكريــم، والفــرق أن روايــة يوســف ورد 
معظمهــا في ســورة واحــدة وعنوانهــا هــو يوســف، وهي أطــول قصــة في القــرآن 
وأكثرهــا تفصيــاً، لكــن اســم يوســف وبعــض أجــزاء قصتــه ذُكــرت أيضــاً 

ــة 34(.  ــر )الآي ــة 84( وغاف ــام )الآي ــا الأنع ــن وهم ــورتين أخري في س

أمــا قصــة مــوسى فقــد توزعــت تفاصيلهــا في حــوالي 34 ســورة، وتكــرر 
ــور  ــرز الس ــة، وأب ــل القص ــن في تفاصي ــع تباي ــرة، م ــن 130 م ــر م ــمه أك اس
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ــه،  ــص، ط ــراف، القص ــل هي: الأع ــن التفصي ــدر م ــه بق ــت قصت ــي تناول ال
ــك بصــورة  ــدة، ووردت كذل ــر، النســاء، والمائ ــس، الشــعراء، غاف البقــرة، يون

ــود.  ــام، وه ــل، الأنع ــف، النم ــل: الإسراء، الكه ــرى مث ــور أخ ــل في س أق

ــراف،  ــورة الأع ــوسى هي س ــة م ــرًا لقص ــور ذك ــر الس ــإن أك ــبة ف وبالمناس
فقــد ذكــر اســم مــوسى فيهــا حــوالي 21 مــرة. ويبــدو أن علــة هــذه الاســتطالة 

في ذكــر قصــة مــوسى، هي صراعــه الــرس على جبهتــن:

ــة  ــف على قم ــياسي الذي يق ــتبداد الس ــع الاس ــراع م ــة ال الأولى: جبه
هرمــه فرعــون عــر التأريــخ البــري كلــه، فقــد وصــل بــه الطغيــان إلى حــد 
الزعــم بأنــه مــا علــم للنــاس مــن إله غــره وأنــه ربهــم الأعلى، حيــث قالهــا 

بلســان المقــال بعــد أن قالهــا بلســان الحــال طيلــة حكمــه الأثيــم!

الثانيــة: جبهــة الــراع مــع علــل التديــن عنــد قومــه اليهــود الذيــن أذاقوه 
المــرارات بكــرة تمردهــم عليــه وعصيانهــم لأوامــره والتوائهــم على توجيهاته، 
وعــدم تورعهــم عــن تجســيم الله إلى حــد الوقــوع في عبــادة العجــل ومطالبتهم 
لمــوسى بــأن يجعــل لهــم مجســماً لــإله مثــل الأصنــام، ومطالبتهــم إيــاه بــأن 

يريهــم الله جهــرة!

٣- الأمثال:

ــب المعــاني  ــة رائعــة لتقري ــم وســيلة بلاغي ــال في القــرآن الكري تعــد الأمث
العقليــة المجــردة مــن الأذهــان، وتقديمهــا بصــورة ماديــة محسوســة، لجعلهــا 

أســهل في الفهــم والتأثــر. 

وتهــدف الأمثــال إلى تحقيــق أغــراض متعــددة، وفي طليعتهــا: تقويــة 
الإيمــان الثــاوي في الجوانــح، وإبــراز الحــق بصــورة ناصعــة حــى لا يلتبــس 
ــاع. ــة والإقن ــادرة على البرهن ــون ق ــى تك ــج ح ــت الحج ــاس، وتثبي على الن
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ــر،  ــة والتفك ــة الهداي ــة في قضي ــد عديم ــال فوائ ــد أن للأمث ــن المؤك وم
ــاني للخلــق في صياغــة  بجانــب أنهــا تــرز واحــداً مــن أوجــه الإعجــاز الرب
هــذا القــرآن الذي بلــغ الكمــال في البيــان المبهــر ووصــل إلى التمــام في رســم 
ــاء  ــة الابت ــع طبيع ــق م ــاس وتتس ــرة الن ــب فط ــي تناس ــة ال ــم الهداي معال

ــا. ــذه الدني ــادي في ه العب

وتنقسم الأمثال إلى ثلاثة أنواع:

الأول: أمثــال صريحــة، وهي الــي تــرد في مطلعهــا كلمــة )مثل(، كمــا في قوله 
َذَتۡ  وۡلِِيَاءَٓ كَمَثَــلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَّ

َ
ِ أ َــذُواْ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ ِينَ ٱتَّخَّ تعــالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذَّ

وۡهَــنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡــتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُــون٤١َ﴾ ]العنكبوت: 41[،
َ
بيَۡتٗــاۖ وَإِنَّ أ

ــوا  ــن دون الله ليحتم ــاء م ــذون أولي ــن يتخ ــل لم ــرآن المث ــرب الق ــا ي وهن
ــت  ــا البي ــود هن ــوت، والمقص ــن البي ــو أوه ــوت الذي ه ــت العنكب ــم، ببي به
ــول:  ــي تق ــة ال ــة الفاصل ــة جمل ــادي، بدلال ــت الم ــس البي ــاعي ولي الاجتم
ــاج  ــان ولا يحت ــح للعي ــادي واض ــت الم ــن البي ــونَ﴾، ووه ــواْ يَعۡلَمُ ــوۡ كََانُ َ ﴿ل
ــم يعــرف البــر وهــن البيــت الاجتمــاعي للعنكبــوت إلا  إلى علــم، بينمــا ل
بعــد تطــور الدراســات العلميــة في بحــث حيــاة الكائنــات ومنهــا الحــرات، 
ــاون،  ــام والتع ــاط والنظ ــم النش ــان في قي ــل نموذج ــل والنم ــا أن النح فكم
فــإن العنكبــوت نمــوذج في طبيعــة الفــوضى والارتجــال وتســيد قيــم الــراع 
والاقتتــال، حــى أن أنــى العنكبــوت تقتــل زوجهــا بعــد تلقيحــه لهــا وقــد 

ــض! ــم البع ــوة بعضه ــل الإخ ــدث أن يقت ــا، ويح ــل أبناءه تقت

ومــن هــذا النــوع مــا تــرد إشــارة في نهايــة المثــل لتلفــت الأنظــار إلى أن مــا 
ــا هَٰــذَا ٱلۡقُــرۡءَانَ  نزَلۡۡنَ

َ
ـَـوۡ أ ورد يدخــل ضمــن الأمثــال، مثــل قــوله تعــالى: ﴿ل

ــلُ  مۡثَٰ
َ
ــكَ ٱلۡۡأ ِۚ وَتلِۡ ــيَةِ ٱللَّهَّ ــنۡ خَشۡ عٗٗا مِّ ــدِّ تَصَ ــعٗا مُّ ــهُۥ خَشِٰ يۡتَ

َ
َّرَأ ــلٖ ل ٰ جَبَ عََلَىَ

ــرُون٢١َ﴾ ]الحــر: 21[. يقــول ابــن جريــر الطبري  نضَۡۡرِبُهَــا للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمۡ يَتَفَكَّ



38

في تفســر هــذه الآيــة: »لــو أنزلنــا هــذا القــرآن على جبــل، وهــو حجــر، لرأيته 
 مــن خشــية الله على قســاوته، 

ً
يــا محمــد يــا خاشــعًا؛ يقــول: متذلــاً متصــدّعا

ــد  ــم القــرآن، وق ــه في تعظي ــؤدّي حــقّ الله المفــرض علي حــذرًا مــن أن لا ي
، وعنــه عمــا فيــه مــن العِــرَ والذكــر  أنــزل على ابــن آدم وهــو بحقــه مســتخفٌّ

مُعْــرض، كأن لــم يســمعها، كأن في أذنيــه وقــرًا.«

ويقــول الحافــظ ابــن كثــر: »فــإن كان الجبــل في غلظتــه وقســاوته، لــو فهــم 
ــه، لخشــع وتصــدع مــن خــوف الله عــز وجــل،  ــر مــا في هــذا القــرآن فتدب
فكيــف يليــق بكــم أيهــا البــر ألا تلــن قلوبكــم وتخشــع، وتتصــدع مــن 
خشــية الله، وقــد فهمتــم عــن الله أمــره وتدبرتــم كتابــه؟ ولهــذا قــال تعــالى: 

ــرُونَ﴾.  مۡثَـٰـلُ نضَۡۡرِبُهَــا للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمۡ يَتَفَكَّ
َ
﴿وَتلِۡــكَ ٱلۡۡأ

ومــن أضراب هــذا المثــل في القــرآن: تمثيــل المؤمــن والكافــر كعبــد له شركاء 
متشاكســون وآخــر لــرب واحــد لا شريــك له )الزمــر: 29(، وتمثيــل أعمــال 
الكافريــن كالــراب )النــور: 39(، وتمثيــل نــوره كنــور في مشــاة )النــور: 35(، 
ــاك  ــرة: 264(، وهن ــوان )البق ــل الصف ــاءً كمث ــاله ري ــق م ــن ينف ــل الذي وتمثي
رســائل علميــة وكتــب عديــدة حــول الأمثــال في القــرآن ودورهــا في صناعــة 

الفصاحــة وإبــراز الهدايــة!

 مــا، وهي الــي يــرد فيهــا حــرف الــاف بــدلًا 
ً
الثــاني: أمثــال خفيــة نــوعا

ــلُ نُــورهِۦِ  رۡضِۚ مَثَ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ُ نُــورُ ٱلسَّ عــن )مثــل(، كقــوله تعــالى: ﴿۞ٱللَّهَّ

ــموات  ــور الس ــون الله ن ــول ك ــور: 35[ . وح ــاحٌ ﴾ ]الن ــا مِصۡبَ ــكَوٰةٖ فيِهَ كَمِشۡ
والأرض يقــول القرطــي: النــور في كلام العــرب : الأضــواء المدركــة بالبــر.

واســتعمل مجــازاً فيمــا صــح مــن المعــاني ولاح ؛ فيقــال منــه: كلام له نــور. 
ومنــه: الكتــاب المنــر، ومنــه قــول الشــاعر:
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  نسبٌ كأن عليه من شمس الضحى       نوراً ومن فَلقَِ الصباح عمودَا

رَ البلَد، وشمسُ العصِر وقمرُه. والناس يقولون: فلانٌ نوَّ

وقال النابغة الذبياني:

إذا طلعت لم يبدُ منهنَّ كوكب    فإنك شمس والملوك كواكب	

وقــال آخــر: هــا خصصــت من البــاد بمقصد قمــر القبائــل خالد بــن يزيد، 
 وقــال آخــر: إذا ســار عبــد الله مــن مــرو ليلــة فقــد ســار منهــا نورهــا وجمالها.
ــياء،  ــد الأش ــه أوج ــدح لأن ــة الم ــن جه ــور، م ــالى ن ــال: الله تع ــوز أن يق فيج
ــه صدورهــا، وهــو ســبحانه ليــس  ــه ابتداؤهــا وعن ــع الأشــياء من ــور جمي ون

ــرا.« ــوا كب ــون عل ــول الظالم ــا يق ــالى عم ــل وتع ــة ج ــواء المدرك ــن الأض م

ــرة  ــورة مخت ــي وردت بص ــارات ال ــلة، وهي العب ــال مرس ــث: أمث الثال
كصياغــة الأمثــال الــي تشــبه القوانــن مــن حيــث الاطــراد وتشــبه الحكــم 
مــن حيــث الصياغــة الجميلــة، بمعــى أن الأمثــال القرآنيــة تتضمــن حكمــة 
مــن جوامــع الكلــم، واســتعملها النــاس في كلامهــم كاســتخدامهم للأمثــال، 
ــلۡ  ــوله: ﴿هَ ﴾، وق ــهِۚۦ هۡلِ

َ
ــيّئُِ إلَِّاَّ بأِ ــرُ ٱلسَّ ــقُ ٱلمَۡكۡ ــالى: ﴿وَلََا يََحيِ ــوله تع كق

ــن: 60[. ــن٦٠ُ﴾ ]الرحم ــنِ إلَِّاَّ ٱلۡۡإِحۡسَٰ ــزَاءُٓ ٱلۡۡإِحۡسَٰ جَ
٤- الصوت والجرس الموسيقي:

مــن المعلــوم يقينــا أن للقــرآن الكريــم نظمــه المتفــرد، فهــو ليــس شــعراً ولا 
موســيقى بالمعــى المعــروف ولا تجــري عليــه قوانينهمــا، لكنــه كلام متفــرد في 
الصياغــة والإبهــار، وتحتــوي تعابــره على جــرس موســيقي وإيقــاعات فريــدة 
ــه على تناســق  ــة، ويعتمــد في بيان تختلــف عــن أوزان الشــعر وبحــوره المعروف
ــا  ــد(، مم ــر، م ــس، جه ــا )هم ــاع حروفه ــات، وإيق ــل الآي ــاظ، وفواص الألف
يخلــق لحنــا لغويــا مؤثــرًا يــأسر القلــوب ويطــرب المشــاعر، كصــوت الفجــر 
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ــا  ــر هن ــسَ﴾، وكأن الفج ــحِ إذَِا تَنَفَّ بۡ ــالى: ﴿وَٱلصُّ ــوله تع ــس في ق الذي يتنف
كائــن مــادي يتنفــس ونســمع صــوت شــهيقه وزفــره في جــرس كلمــة تنفــس، 
﴾ بمطلــع ســورة الضــى وكأن  أو ســكون الليــل في قــوله تعــالى: ﴿إذَِا سَــىَٰ

كلمــة ســى تعــر عــن الهــدوء الذي يحملــه الليــل.

ــرآني« الذي  ــرس الق ــة بـــ »الج ــاء البلاغ ــد علم ــر عن ــذا الأم ــرف ه ويُع
ــعر  ــن الش ــف ع ــاً يختل ــاً وجمالي ــاراً بياني ــق إبه ــى ويحق ــع المع ــم م يتناغ
ويصــل إلى حــد الإعجــاز، ومــن ثــم فإنــه يُــري تجربــة الاســتماع ويســاعد 

ــل! ــد على التأم ــن يري م

ــة بــن  ــدرك بوضــوح وجــود علاق ــه ي ــاني القــرآن ومعاني ومــن يتأمــل مب
﴾ الــي يعبر جرس  صََرٍ جــرس الكلمــات وصــوت الأفعــال، كمــا في كلمــة ﴿صََرۡ
حروفهــا عــن صــوت الريــح المدمــرة للأشــياء والمهلكــة للكائنــات، كمــا في 
ــسٖ  ــوۡمِ نََحۡ ا فِِي يَ صََرٗ ــا صََرۡ ــمۡ ريِحٗ ــلۡنَا عَلَيۡهِ رسَۡ

َ
ــآ أ ــل: ﴿إنَِّ ــز وج ــوله ع ق

ا  صََرٗ ــا صََرۡ ــمۡ ريِحٗ ــلۡنَا عَلَيۡهِ رسَۡ
َ
ــالى: ﴿فَأ ــوله تع ــر: 19[، وق ــتَمِر١٩ّٖ﴾ ]القم سۡ مُّ

ــذَابُ  ــاۖ وَلَعَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــزۡيِ فِِي ٱلۡۡحَيَ ــذَابَ ٱلۡۡخِ ــمۡ عَ ذُِيقَهُ ــاتٖ لِّّنِ سَِ ــامٖ نَّحَّ يَّ
َ
فِِيٓ أ

ــت: 16[  ون١٦َ﴾ ]فصل ــرَُ ــمۡ لََا ينُ ــزَىٰۖ وَهُ خۡ
َ
ــرَةِ أ ٱلۡأٓخِ

وفي الأصــل فــإن هــذا الريــح مــن صــور العــذاب الاســتئصالي الذي قــى 
ــم يــرك منهــم أحــدا، بعــد أن تجــاوزوا كل الحــدود وأصمــوا  على قــوم عاد ول
ــرآن  ــماه الق ــاذا س ــن لم ــدى، ولك ــق واله ــوت الح ــماع ص ــن س ــم ع آذانه

عــذاب الخــزي؟

لأن الله لــم يــرد القضــاء عليهــم على الفــور، وإنمــا أراد أولا إلباســهم ثيــاب 
الخــزي أمــام مــن كذبوهــم وكالــوا لهــم التهــم ودبــروا لهــم المكائــد وواجهوهــم 
بشــى أصنــاف الاذى النفــي والحــي، وقــد ورد في القــرآن بــأن هــذه الريح 
اســتمرت ســبع ليــال وثمانيــة أيــام، وأنهــا كانــت تقتلهــم ببطــئ وتدمــر كل 
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مــا صنعــوه أمــام أعينهــم في هبــوب لا توقــف له، وذلــك مــن أجــل أن يــزداد 
عذابهــم النفــي والحــي!

ــن  ــا﴾، وم ــة ﴿ريِحٗ ــراد كلم ــن إف ــح م ــاوي في الري ــذاب الث ــح الع ويتض
ا﴾، حيــث أن هــذه الحــروف تحمــل صــوت الريــح  صََرٗ وصــف الريــح بـــ ﴿صََرۡ
الذي يكمــن فيــه الــرد الشــديد والعــذاب الأليــم، حــى أني أتخيــل ســمومه 
وهي تقتحــم مســامات أجســامهم فيمزقهــا، وبــرده وهــو يتغلغــل في عظامهــم 
ــى  ــك س ــا، ولذل ــم فيزلزله ــم قلوبه ــو يقتح ــف وه ــه المخي ــا، وصوت فيحطمه
سَِــاتٖ﴾ أي أيــام شــؤم لا حــدود  يَّــامٖ نَّحَّ

َ
القــرآن أيــام هبــوب هــذا الريــح ﴿أ

ــذَابَ  ــمۡ عَ ذُِيقَهُ ــوله: ﴿لِّّنِ ــه بق ــذا كل ــن ه ــة م ــدد الغاي ــاع، وح له ولا انقط
ــزۡيِ﴾! ٱلۡۡخِ

ــك في  ــه، وذل ــم عن ــياق الذي نتكل ــانِ﴾ في ذات الس اخَتَ ــة ﴿نضََّ ــأتي كلم وت
ــن: 66[. ــان٦٦ِ﴾ ]الرحم اخَتَ ــانِ نضََّ ــا عَيۡنَ ــل: ﴿فيِهِمَ ــز وج ــوله ع ق

ــان".  ــاء لا تنقطع ــان بالم ــة: "فوارت ــذه الآي ــوي له ــر البغ ــاء في تفس ــد ج وق
ــان  ــاس h:»تنضخ ــن عب ــال اب ــن . ق ــن الع ــاء م ــوران الم ــخ": ف "والنض
بالخــر والبركــة على أهــل الجنــة«. وقــال ابــن مســعود h:»تنضخــان بالمســك 
ــك  ــان بالمس ــك h:»تنضخ ــن مال ــس ب ــال أن ــاء الله«. وق ــور على أولي والكاف

ــر.«! ــش المط ــة كط ــل الجن ــر في دور أه والعن

ومــا يهمنــا في هــذا المقــام هــو أن نــدرك أن الحــروف المســتخدمة في كلمــة 
ــرى  ــاء وهــو ينقــذف بقــوة كمــا ن ــان تحمــان مــا يشــبه صــوت الم نضاخت
اليــوم في النوافــر، وهــذا مــن صــور الجمــال الآسر في صياغــة تعابــر القــرآن 

الكريــم!
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 هدايات التثبت
 هدايات التحصين
 هدايات التمكين

د. مجيب الحميدي

الهدايات القرآنية
في المجال الإعلامي
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مقدمة:
ــا  ــرة، وولوجن ــود الأخ ــات في العق ــام والمعلوم ــورات الإع ــوالي ث ــم ت رغ
عــر ثــورة الذكاء الاصطنــاعي، إلا أن الخلــل المعلومــاتي يــزداد اتســاعًًا 
ويصــل إلى درجــة وصفــه مــن منظمــة الصحــة العالميــة بـــ: الوبــاء المعلومــاتي، 
ــة،  ــات المضلل ــة والمعلوم ــار الكاذب ــاء الأخب ــر على وب ــل لا يقت ــذا الخل وه
ولكنــه يتضمــن الكثــر مــن التهديــدات الــي تعيــق انتفــاع البشريــة مــن 
المنجــزات الهائلــة الــي تترافــق مــع هــذه التطــورات، فقــد تضاءلــت مســاحة 
ــات،  ــراق البيان ــس واخ ــات التجس ــات وتطبيق ــددت آلي ــة، وتع الخصوصي
وجرائــم الابــزاز والتنمــر الإلكــروني، وســاهمت مواقــع التواصــل الاجتماعي 
في تأجيــج ثقافــة الكراهيــة وصناعــة الصــور النمطيــة وثقافــة التفاهــة وهوس 
الشــهرة، ومــن المؤكــد أن هــذه الوســائط ليســت محايــدة بالصــورة الســاذجة 
ــا نتخيلهــا عندمــا نقــول: إن »وســائل الإعــام ســاح ذو حديــن«  الــي كنّ
ــلم  ــم يس ــة: وإن ل ــة التقني ــة الحتمي ــول نظري ــا تق ــالة كم ــيلة هي الرس فالوس

ــا. ــة تســليمًا مطلقً بهــذه النظري

وإذا كانــت البشريــة تعيــش هــذا التيــه في عــر الثــورات الإعلاميــة، فــإن 
الســياقات الثقافيــة والفلســفية والاقتصاديــة والسياســية تزيــد مــن تعقيدات 
الواقــع مــع ظهــور توجهــات مــا بعــد الحداثيــة الــي تــرى أن الحقيقــة ليســت 
مهمــة، وأن الخــر الــاذب المرتبــط بالمنفعــة أكــر أهميــة مــن الخــر الصــادق 
الذي لا منفعــة منــه، ويتــم الترويــج لذلــك في ســياق مفهــوم مــا بعــد الحقيقــة 
وهنــاك شركات تجــي الكثــر مــن الأربــاح مــن تفــي المعلومــات المضللــة، 
وهنــاك تصاعــد لموجــات التيــارات الشــعبوية وثقافــة الكراهية مقابل انحســار 
لثقافــة القيــم وحقــوق الإنســان، فضــاً عــن مخاطــر تســطيح الــوعي وإشــاعة 
ــان  ــر الإدم ــة، ومخاط ــانية والروحي ــاد الإنس ــن الأبع ــردة م ــذة المج ــة ال ثقاف
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الرقــي على الألعــاب والمواقــع غــر الأخلاقيــة، ومحتويــات التســلية الفارغــة 
واللغــو والمحتويــات غــر الأخلاقيــة والحاملــة للأفــار الهدّامــة.

وماتــزال معظــم الأنظمــة السياســية في المنطقــة العربيــة والتيــارات 
ــة الســوداء في معاركهــا السياســية والفكريــة،  الأيديولوجيــة تســتخدم الدعاي
ــور  ــص ن ــن بصي ــث ع ــة إلى البح ــأتي الحاج ــات ت ــذه التحدي وفي إزاء كل ه
ــص  ــتقيم، ونخص ــراط المس ــدنا إلى ال ــة ترش ــات وهداي ــن الظلم ــا م يخرجن
هــذه التناولــة لتلمــس بعــض الهدايــات القرآنيــة في عالــم الإعــام، والــي 

ــات: ــن الهداي ــواع م ــة أن ــمها إلى ثلاث نقس
)1( هدايات التثبت.

)2( هدايات التحصين.

)3( هدايات التمكين.
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هدايات التثبت
ــا لهدايــات التيقــن والتبــن والتريــث، على  اخترنــا مصطلــح التثبــت عنوانً
أســاس أن التثبــت هــو: غايــة التيقــن والتبــن والتريــث؛ لأن واجــب التيقــن 
 للتحقــق مــن حقيقــة النبــأ والمعلومــة قبــل الارســال مــن المرســل 

ً
يــأتي أولًا

للرســالة الإعلاميــة، ويليــه واجــب التبــن مــن المتلــي للرســالة، ويــي التبين 
واجــب التريــث في مشــاركة الخــر أو القيــام بــأي فعــل يترتــب على مضمونــه. 

ــت  ــن يثب ــده م ــم يؤك ــرآن الكري ــت في الق ــن والتثب ــن التب ــق ب والتفري
للقــراءات القرآنيــة هدايــة إضافيــة، فــإذا كانــت قــراءة الجمهــور )ابــن كثــر 
 ونافــع وأبي عمــرو وعاصــم وابــن عامــر( لآيــي ســورتي النســاء والحجــرات

»فتبينــوا« تفيــد معــى التحقــق؛ فــإن قــراءتي حمــزة والكســائي« فتثبتــوا« تفيد 
معــى التثبــت عنــد مــن يٌفَــرقُ بــن التبــن والتثبــت، وهــذا مــا ذهــب إليــه 
أبــو علي الفــارسي،  يقــول أبــو علي: » حجــة مــن قــال )تثبتــوا( أن التثبّــت هــو 
خــاف الإقــدام، والمــراد التــأنّّي، وخــاف التقــدّم، والتثبّــت أشــد اختصاصــا 
بهــذا الموضــع«، وقــال الشــوكاني: »والمــراد مــن التبــن: التعــرّف والتفحــص، 
ومــن التثبــت: الأنــاة وعــدم العجلــة والتبــر في الأمــر الواقــع والخــر الــوارد 

حــى يتضــح ويظهــر«. 

ــن  ــن التب ــرض م ــول: إن الغ ــتطيع الق ــوكاني نس ــر الش ــال تفس ــن خ وم
ــدام  ــل الإق ــت قب ــت أو الاســتناد على أصــل ثاب ــث هــو التثب والتيقــن والتري
ــة.  ــر موثوق ــة غ ــاءً على معلوم ــي بن ــادي أو عم ــولي أو اعتق ــل ق على أي عم

وبنــاءً على ذلــك فــإن كلمــات التيقــن والتبــن والتثبــت وإن كانــت متقاربــة 
المعــاني، إلا أن التمعــن في الدلالــة الخاصة يكشــف لنــا بعض الفــروق المهمة، 
فالتيقــن واليقــن يأتيــان في الغالــب في وصــف العلــم والمعلومــة الــي ترتفــع 
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فــوق مرتبــة الشــك والظنــون والأوهــام كمــا نلمــس ذلــك بوضــوح في الآيــة 
ا وَمَا نََحۡــنُ بمُِسۡــتيَۡقِنيَِن٣٢﴾ ]الجاثية: 32[.  الكريمــة قــال تعالى: ﴿إنِ نَّظُــنُّ إلَِّاَّ ظَنّٗ

وجــاء في لســان العــرب »اليقــن: العلــم وإزاحــة الشــك وتحقيــق الأمــر، وقــد 
أيقــن يوقــن إيقانــاً، فهــو موقــن، ويقــن ييقــن يقنــاً، فهــو يقــن«.

واليقين: نقيض الشك، والعلم نقيض الجهل، تقول علمته يقينا.

ــنِ﴾ وجــاءت كلمــة  ــقُّ ٱلۡۡيَقِ ــهُۥ لََحَ وفي التنزيــل العزيــز قــال تعــالى: ﴿وَإِنَّ
ــنِ﴾  ــمَ ٱلۡۡيَقِ ــأ ﴿عِلۡ ــر والنب ــم والخ ــة للعل ــم صف ــرآن الكري ــن في الق اليق

ــنٍ﴾. ــإٖ يقَِ ﴿بنِبََ
ــتخدامًا  ــتخدم اس ــد ويس ــو البع ــل ه ــن في الأص ــإن الب ــن ف ــا التب وأم
ضديًــا في التعبــر عــن القــرب والظهــور؛ لأن )بــان( في لغــة العــرب بمعــى 
ابتعــد ومــن ذلــك قولهــم: » بانــت ســعاد« واشــتق الفقهــاء مــن هــذا المعــى 
ــور  ــى الظه ــن بمع ــاء الب ــرى، وج ــرى والصغ ــن الك ــات البينونت مصطلح
تـُـونَ عَلَيۡهِــم

ۡ
َّــوۡلََا يأَ  والوضــوح في آيــات قرآنيــة كثــرة منهــا قــوله تعــالى: ﴿ل

ۖ﴾ ]الكهــف: 15[. ومــن يتتبــع الاســتخدام القــرآني للبــن يجــد أن  ٖ بسُِــلۡطَنِٰۢ بَــنِّ
ــافي  ــح ال ــاغ الواض ــة أو الب ــف الحج ــنّ في وص ــة ب ــتخدم كلم ــرآن يس الق
 لإقامــة الحجــة قال تعالى: ﴿وَمَــا عََلَىَ ٱلرَّسُــولِ إلَِّاَّ ٱلۡۡبَلَـٰـغُ ٱلمُۡبيُِن٥٤﴾ ]النــور: 54[.

وأمــا التثبــت فيــأتي بعــد التبــن وبعــد أن يصبــح الخــر أو النبــأ أصــاً ثابتًــا 
نســتند عليــه في أي تــرف يترتــب على الخــر.

وفي ســبيل تلمــس هدايــات القــرآن الإعلاميــة في التيقــن والتبــن والتثبــت 
ــات  ــيم هداي ــال تقس ــن خ ــات م ــذه المصطلح ــن ه ــق ب ــنحاول التفري س

القــرآن في التعامــل مــع الخــر على النحــو الآتي: 

ــبة  ــر بالنس ــي الخ ــد تل ــدأ عن ــة تب ــن القرآني ــة التب ــت هداي إذا كان
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للمتلــي، كمــا ســنبين لاحقًــا؛ فــإن هدايــة التيقــن والتحــري تخــص المُرســل، 
فالمرســل ســواء كان صحفيًــا رســمياً أو نــاشًرا لخــر بواســطة مواقــع التواصــل 
الاجتمــاعي، يجــب أن يتحــرى الصــدق ولا ينــر أو يبــث خــرًا مالــم يتحقــق 
منــه، ويتأكــد مــن ســياقاته، ولا بــد أن يستشــعر مســؤوليته الأخلاقيــة قبــل 
النــر وأن يتذكــر قــوله تعــالى: ﴿وَلََا تَقۡــفُ مَــا لَيۡــسَ لـَـكَ بـِـهۦِ عِلۡــمٌۚ إنَِّ 
ــولٗٗا٣٦﴾ ]الإسراء: 36[  ــهُ مَسُۡٔ ــكَ كََانَ عَنۡ وْلَٰٓئِ

ُ
ــؤَادَ كُُلُّ أ ــرََ وَٱلۡفُ ــمۡعَ وَٱلۡۡبَ ٱلسَّ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡتَّقُــون٣٣َ﴾ ]الزمــر: 33[، 
ُ
قَ بـِـهۦِٓ أ ــدۡقِ وَصَــدَّ ِي جَــاءَٓ بٱِلصِّ ﴿وَٱلَّذَّ

وقــوله تعــالى: ﴿وَٱجۡعَل لِّّيِ لسَِــانَ صِــدۡقٖ فِِي ٱلۡأٓخِريِــن٨٤َ﴾ ]الشــعراء: 84[  وجميع 
الآيــات القرآنيــة الــي تحــث على الصــدق وتتحــدث عــن منزلــة الصادقــن 

وتتوعــد الكاذبــن.

ــالة  ــتقبل للرس ــصً بالمس ــن أخ ــة التب ــإن هداي ــق ف ــذا التفري ــوء ه وفي ض
ــر  ــل للخ ــامي المرس ــص بالإع ــري أخ ــن والتح ــة التيق ــة؛ وهداي الإعلامي

ــة. والمعلوم

ــل  ــت، فالمرس ــس الوق ــتقبل في نف ــل والمس ــمل المرس ــث تش ــة التري وهداي
والمســتقبل يحتاجــان إلى التريــث والتأمــل في الســياقات بعــد التيقــن والتبــن. 

ــة التيقــن للمرســل. ــات التثبــت هي هداي ــة الأولى مــن هداي والهداي

الهداية الأولى من هدايات التثبت: 

ــا  ــفُ مَ ــالى: ﴿وَلََا تَقۡ ــوله تع ــل في ق ــة المُرسِ ــن: » هداي ــة التيق : هداي
ً

أولًا
وْلَٰٓئـِـكَ كََانَ عَنۡــهُ 

ُ
ــمۡعَ وَٱلۡۡبَــرََ وَٱلۡفُــؤَادَ كُُلُّ أ لَيۡــسَ لـَـكَ بـِـهۦِ عِلۡــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ

ــولٗٗا٣٦﴾ ]الإسراء: 36[. مَسُۡٔ
وتشمل هداية التيقن عددًا من المحاور منها ما يلي: 

1- التيقن من صحة الخبر قبل النشر:
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مثلمــا أننــا مطالبــون بالتبــن عنــد تلــي الخــر فإننــا مطالبــون بالتيقــن 
والتحــري قبــل بــث الخــر وإرســاله، فالقــرآن الكريــم يربــط وجــوب التحري 
عــن الحقائــق قبــل نــر أي معلومــة، وعــدم نــر مــا لا يتــم التحقــق منــه 
ــا بهــا وسيحاســبنا  بالمســؤولية الإيمانيــة عــن الحــواس الــي أنعــم الله علين
على إهمــال اســتخدامها في التيقــن والتحــري يقــول الله تعــالى: ﴿وَلََا تَقۡــفُ 
وْلَٰٓئِــكَ كََانَ 

ُ
ــؤَادَ كُُلُّ أ ــرََ وَٱلۡفُ ــمۡعَ وَٱلۡۡبَ ــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ ـَـكَ بـِـهۦِ عِلۡ ــسَ ل ــا لَيۡ مَ

ــولٗٗا٣٦﴾ ]الإسراء: 36[. ــهُ مَسُۡٔ عَنۡ
ويصــف القــرآن الكريــم المشركــن بعدم الحــرص على التيقــن واتبــاع الظن 
ــة: 32[.  ــتيَۡقِنيَِن٣٢﴾ ]الجاثي ــنُ بمُِسۡ ــا نََحۡ ــا وَمَ ــنُّ إلَِّاَّ ظَنّٗ ــالى: ﴿إنِ نَّظُ ــوله تع بق
ــنَّ وَإِنۡ  ــونَ إلَِّاَّ ٱلظَّ ــاۖٓ إنِ تتََّبعُِ ــوهُ لََنَ ــمٖ فَتُخۡرجُِ ــنۡ عِلۡ ــم مِّ ــلۡ عِندَكُ ﴿هَ

ــام: 148[. ــون١٤٨َ﴾ ]الأنع ــمۡ إلَِّاَّ تََخۡرُصُ نتُ
َ
أ

وهكــذا يصبــح الإعــامي المســلم ملزمٌــا ببــذل أقــى الجهــد في التحــري 
والتيقــن؛ لأنــه لــن يــر نفســه فحســب، _بنــر معلومــة غــر موثوقــة_ لكنــه 
ســيلحق الــرر بجميــع مــن يتلــى الخــر، وسيحاســب يــوم القيامــة على كل 
يۡــهِ رَقيِــبٌ  ــا يلَۡفِــظُ مِــن قَــوۡلٍ إلَِّاَّ لََدَ كلمــة قالهــا أو نشرهــا قــال تعــالى: ﴿مَّ

عَتيِــد١٨ٞ﴾ ]ق: 18[. 
بِِي هُرَيرَْةَ قَــالَ: قَــالَ رسَُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم:

َ
 ولهــذا جــاء في الحديــث الصحيــح عَــنْ أ

ثَ بـِـكُلِّ مَــا سَــمِعَ« رواه مســلم وعــن أبي  نْ يُُحَــدِّ
َ
مَــرءِْ كَذِبـًـا أ

ْ
»كَــىَ باِل

ــكُ  ــنْ يَمْلِ ــسَ، عَمَّ نْ يََحبِْ
َ
ــا أ ــرءِْ إِثْمً مَ

ْ
ــىَ باِل ــال: »كَ ــي _صلى الله عليه وسلم_ ق ــرة أن الن هري

ــهُ« صححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة. وهــذه التوجيهــات القرآنيــة تؤكــد بــأن  قُوتَ
ــتلزم  ــا يس ــبة، مم ــع للمحاس ــا تخض ــا صاحبه ــة ينقله ــة أو معلوم كل كلم
التحــري الدقيــق قبــل النطــق أو الكتابــة. وقــد عاب القــرآن الكريــم 
الذيــن يتناقلــون إشــاعات القــذف بأنهــم يتلقــون الأخبــار بألســنتهم 
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ويبثونهــا مبــاشرة للآخريــن دون تمحيــص قائــم على علــم قــال تعــالى: ﴿إذِۡ 
ــا لَيۡــسَ لَكُــم بـِـهۦِ عِلۡــمٞ  فۡوَاهكُِــم مَّ

َ
لسِۡــنتَكُِمۡ وَتَقُولـُـونَ بأِ

َ
وۡنـَـهُۥ بأِ تلََقَّ

ــور: 15[.  ــم١٥ٞ﴾ ]الن ِ عَظِي ــدَ ٱللَّهَّ ــوَ عِن ــا وَهُ ــبُونهَُۥ هَيّنِٗ وَتََحۡسَ
2- ضرورة اســتحضار الوعيــد الشــديد للمتســاهلين بالتيقــن ونقــل شــهادة 

الــزور: 

ــام قــال  ــزور في القــرآن الكريــم بالــرك وعبــادة الأصن اقترنــت شــهادة ال
ور٣ِ٠﴾ ]الحــج: 30[. وۡثَـٰـنِ وَٱجۡتَنبُِواْ قَــوۡلَ ٱلزُّ

َ
 تعــالى: ﴿فَٱجۡتَنبُِــواْ ٱلرجِّۡــسَ مِنَ ٱلۡۡأ

ــان  ــذب هي الحرم ــة الإسراف في الك ــم على أن عقوب ــرآن الكري ــد الق وأك
مُــرۡفِٞ هُــوَ  مَــنۡ  يَهۡــدِي  لََا   َ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ  تعــالى:  قــال  الهدايــة   مــن 

اب٢٨ٞ﴾ ]غافر: 28[. كَذَّ
تعــالى:  قــال  الحقيــي  الإيمــان  انعــدام  علامــة  مــن  الكــذب  وأن 
ــمُ  ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ِۖ وَأ ــتِ ٱللَّهَّ ــونَ بأَِيَٰ ــنَ لََا يؤُۡمِنُ ِي ــذِبَ ٱلَّذَّ ــرَيِ ٱلۡكَ ــا يَفۡ مَ ﴿إنَِّ

.]105 ]النحــل:  ٱلۡكَذِٰبـُـون١٠٥َ﴾ 
ــذب  ــب على الك ــرر الذي يترت ــدار ال ــا بمق ــذب إثمً ــة الك ــزاد جريم وت

ــن. ــا الآخري ــن يصيب ــزور الذي ــهادة ال وش

ــداء  ــن أع ــة م ــو كان الضحي ــزور ل ــهادة ال ــذب وش ــم الك ــل إث ــل يق ه
المســلمين والغــرض الدفــاع عــن المســلمين؟

لا يفــرق القــرآن الكريــم بــن إثــم شــهادة الــزور حــن يكــون المتــرر 
ــاك  ــام، وهن ــداء الإس ــو كان ألد أع ــلم، ول ــر مس ــلمًا أو غ ــزور مس ــن ال م
ــة  ــم، وهي حادث ــرآن الكري ــا الق ــة تناوله ــرة النبوي ــهيرة في الس ــة ش حادث
ــة  ــد بــن الســمين« في المدين ــدعى »زي ــودي يُ ــرض له يه ــان الذي تع البهت
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المنــورة، هــذه الحادثــة وردت في ســياق تفســر الآيــات القرآنيــة )105-112( في 
ســورة النســاء. والآيــات توضــح كيــف أن الــوحي تدخــل للدفــاع عــن الحــق 
وإنصــاف المظلــوم، بغــض النظــر عــن دينــه أو عرقــه، وتحذيــرًا مــن الوقــوع 

ــان. في البهت

نزَلۡۡنـَـآ إلََِيۡــكَ ٱلۡكِتَـٰـبَ بٱِلۡۡحَــقِّ لِِتَحۡكُــمَ بَــنَۡ ٱلنَّــاسِ 
َ
ــآ أ قــال تعــالى: ﴿إنَِّ

 َ ۖ إنَِّ ٱللَّهَّ َ ــتَغۡفِرِ ٱللَّهَّ ــا١٠٥ وَٱسۡ ــنَ خَصِيمٗ ــن لّلِۡخَائٓنِِ ۚ وَلََا تكَُ ُ ٰــكَ ٱللَّهَّ رَى
َ
ــآ أ بمَِ

 َ نفُسَــهُمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ِيــنَ يََخۡتَانـُـونَ أ كََانَ غَفُــورٗا رَّحِيمٗــا١٠٦ وَلََا تجَُـٰـدِلۡ عَــنِ ٱلَّذَّ

ثيِمٗــا١٠٧ يسَۡــتَخۡفُونَ مِــنَ ٱلنَّــاسِ وَلََا يسَۡــتَخۡفُونَ 
َ
انـًـا أ لََا يُُحـِـبُّ مَــن كََانَ خَوَّ

ُ بمَِــا  ِ وَهُــوَ مَعَهُــمۡ إذِۡ يبُيَّتُِــونَ مَــا لََا يـَـرۡضََىٰ مِــنَ ٱلۡقَــوۡلِۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ مِــنَ ٱللَّهَّ
ــا  نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــمۡ فِِي ٱلۡۡحَيَ ــمۡ عَنۡهُ ــؤُلََاءِٓ جَدَٰلۡۡتُ ــمۡ هَٰٓ نتُ

َ
أ ــا١٠٨ هَٰٓ ــونَ مُُحيِطً يَعۡمَلُ

ن يكَُــونُ عَلَيۡهِــمۡ وَكيِلٗٗا١٠٩﴾  م مَّ
َ
َ عَنۡهُــمۡ يـَـوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِ أ فَمَــن يجَُـٰـدِلُ ٱللَّهَّ

]النســاء: 105-109[. والروايــات تشــر إلى أن الحادثــة تتعلــق بشــخص يـُـدعى طُعمــة 

ــدعى  ــودي يُ ــد يه ــاه عن ــلمين، سرق درعًًا وأخف ــن المس ــو م ق، وه ــرِْ بَ
ُ
ــن أ ب

زيــد بــن الســمين ليتهمــه بالسرقــة، وعندمــا كُشــفت السرقــة، حــاول بعــض 
المســلمين الدفــاع عــن طُعمــة وتبريــر موقفــه، ولكــن الله تعــالى أنــزل هــذه 

الآيــات لتبرئــة اليهــودي المظلــوم وإدانــة الفعــل الباطــل.

والقــرآن هنــا يؤكــد مبــدأ العدالــة المطلقــة، فــا يسُــمح بالانحيــاز لمجــرد 
الانتمــاء الديــي أو العــرقي، بــل يجــب الوقــوف مــع الحــق دائمًــا.

ــن،  ــن الخائن ــاع ع ــم أو الدف ــر على الظل ــن التس ــرآن م ــذر الق ــا يح كم
ــدم  ــات، وع ــل المعلوم ــد نق ــة عن ــري العدال ــدل على ضرورة تح ــات ت والآي

ــل. ــخص دون دلي ــام أي ش اته

وتطبيــق ذلــك في الإعــام يعــي أن المرســل يجــب أن يتجنــب اتهــام الأبرياء 
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أو ترويــج أخبــار تفتقــر إلى أدلــة دامغة.

والقــرآن لــم يــرر البهتــان حــى لــو كان المتهــم مــن غــر المســلمين، ممــا 
ــة. ــة والعدال ــا للمصداقي ــدأ عالميً يعكــس مب

ــرى  ــؤولية ك ــل مس ــار يتحم ــات أو الأخب ــل المعلوم ــامي الذي ينق والإع
أمــام الله إذا نــر بهتانـًـا، وهــو مســتوحى مــن قــوله تعــالى: ﴿وَلََا تجَُـٰـدِلۡ عَنِ 

 .﴾ نفُسَــهُمۡۚ
َ
ِيــنَ يََخۡتَانُــونَ أ ٱلَّذَّ

ويشــر القــرآن إلى خطــورة التســر على الخطــأ أو تبريــره، وهــو درس لــل 
إعــامي أن يكــون صادقـًـا في تقاريــره، حــى لــو كانــت الحقيقــة غــر مريحــة 

أو تتعــارض مــع مصالحــه. 

وإن حادثــة زيــد بــن الســمين توضــح أن البهتــان خطيئــة عظيمــة تتطلــب 
التثبــت والتحــري في كل معلومــة قبــل نشرهــا. 

ــة  ــري الخاص ــة التح ــية لهداي ــة أساس ــل دعام ــا تش ــة وغيره ــذه القص ه
بالمرســل الإعــامي؛ لأنهــا تــرز أهميــة العدالــة والصــدق والمســؤولية 

ــة. ــائل الإعلامي ــل الرس ــة في نق ــة والديني الأخلاقي
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هداية التبين
ــوٓاْ إنِ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ــالى: ﴿يَٰٓ ــال تع ــتقبِل ق ــي« المُس ــة المتل هداي
جَاءَٓكُــمۡ فَاسِــقُۢ بنِبََــإٖ فَتَبيََّنُــوٓاْ﴾ ]الحجــرات: 6[.

هَا  يُّ
َ
أ هدايــة التبــن في القــرآن الكريــم تتمثل بصــورة واضحــة في قــوله: ﴿يَٰٓ

ن تصُِيبُــواْ قَوۡمَـۢـا بِِجَهَلَٰــةٖ 
َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُــمۡ فَاسِــقُۢ بنِبََــإٖ فَتَبيََّنُــوٓاْ أ ٱلَّذَّ
ٰ مَــا فَعَلۡتُــمۡ نَدِٰمِــن٦َ﴾ ]الحجــرات: 6[.  فَتُصۡبحُِــواْ عََلَىَ

ونلاحــظ في الآيــة الكريمــة أنهــا تتحــدث عــن المتلــي والمُســتقبِل للنبــأ، 
فالمُرســل هنــا قــد يكــون مجهــول الحــال أو فاســقًا ﴿إنِ جَاءَٓكُــمۡ فَاسِــقُۢ 

بنِبََــإٖ﴾ والمتلــي هــو المخاطــب بهــذه الآيــة الكريمــة. 
وترتبط بهداية التبين مفاهيم أخرى منها:

1- هداية التبين بالتفكير الناقد والتوجيه بالبحث عمّا وراء الخبر: 
هدايــة التبــن تفــرض عــدم الاكتفــاء بظاهــر الخــر وضرورة استكشــاف 
ــكَ  ــن يُعۡجِبُ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ ــالى: ﴿وَمِ ــوله تع ــا في ق ــو تأملن ــا وراء الخــر ول م
لََدُّ ٱلۡۡخصَِام٢٠٤ِ 

َ
ٰ مَــا فِِي قَلۡبـِـهۦِ وَهُــوَ أ َ عََلَىَ نۡيَــا وَيشُۡــهِدُ ٱللَّهَّ قَــوۡلُُهُۥ فِِي ٱلۡۡحَيَــوٰةِ ٱلدُّ

ُ لََا  رۡضِ لِِيُفۡسِــدَ فيِهَــا وَيُهۡلـِـكَ ٱلۡۡحَــرۡثَ وَٱلنَّسۡــلَۚ وَٱللَّهَّ
َ
ٰ سَــىَٰ فِِي ٱلۡۡأ وَإِذَا تـَـوَلَّىَّ

يُُحـِـبُّ ٱلۡفَسَــاد٢٠٥َ﴾ ]البقــرة: 204-205[  والقــرآن هنــا يحــذر مــن الانبهــار بالــكلام 
المزخــرف أو المظاهــر البراقــة الــي قــد تخــي وراءهــا نوايــا خبيثــة.

ــا في كلامــه وشــهاداته، لكنــه يخــي في داخلــه  والإنســان قــد يبــدو صالحً
شًرا، وكذلــك الرســالة الإعلاميــة قــد تظهــر شــيئاً وتبطــن هدفهــا الحقيــي، 
ــة  ــالة الإعلامي ــي للرس ــدف الحقي ــف اله ــن هي كش ــن الفط ــة المتب ووظيف
وعــدم التــرع في الحكــم على الأشــخاص أو الأخبــار بنــاءً على الظاهــر فقط، 
بــل لابــد مــن التحليــل والنظــر في الأفعــال الــي تكشــف حقيقــة الأقــوال، 
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فهنــاك مــن يظُهــر التديــن وحســن النيــة، ولكنــه يســى للإفســاد في الأرض، 
ممــا يُــرز أهميــة النظــر إلى العواقــب والنتائــج لا الاكتفــاء بالتصريحــات. 

ــا وراء  ــل م ــد وتحلي ــر الناق ــة التفك ــا إلى ممارس ــم يدعون ــرآن الكري والق
الخــر، وعــدم الانســياق وراء الظواهــر والمظاهــر فقــط، والتأكــد مــن صحــة 

ــوال بالأفعــال.  ــار وربــط الأق الأخب

ــة على  ــة قائم ــة وفكري ــة إعلامي ــس لمنهجي ــي يؤُس ــه الإل ــذا التوجي وه
ــم  ــرآن الكري ــل، والق ــاد والتضلي ــن الفس ــع م ــي المجتم ــا يح ــة، مم الحقيق
يشــر إلى هــذه الهدايــة الــي تؤكــد على أهميــة التفطــن لمــا وراء الخــر وعــدم 
الاكتفــاء بظاهــره في أكــر مــن آيــة، ومــن ذلــك قــوله تعــالى: ﴿سَــيَقُولُ لـَـكَ 
هۡلُونـَـا فَٱسۡــتَغۡفِرۡ لََنـَـاۚ يَقُولوُنَ 

َ
مۡوَلُُٰنـَـا وَأ

َ
عۡــرَابِ شَــغَلَتۡنَآ أ

َ
ٱلمُۡخَلَّفُــونَ مِــنَ ٱلۡۡأ

ــح: 11[. ﴾ ]الفت ــمۡۚ ــسَ فِِي قُلوُبهِِ ــا لَيۡ ــنتَهِِم مَّ لسِۡ
َ
بأِ

2- ارتباط هداية التبين بالمسؤولية الاجتماعية:
والهدايــة القرآنيــة في التوجيــه إلى التبــن والفحــص للمحتــوى المعلومــاتي 
والإعــامي تربــط التوجيــه بمــا يترتــب عليــه مــن الأضرار الاجتماعيــة فقوله 
﴾ والــرر الذي يلحــق الفــرد المتهــاون  ــةٖ ن تصُِيبُــواْ قَوۡمَۢــا بِِجَهَلَٰ

َ
تعــالى: ﴿أ

ــب الذات  ــه إلى تأني ــة تدفع ــف محرج ــه في مواق ــع نفس ــت والذي يض في التثب
وتنعكــس ســلباً على صحتــه النفســية وثقتــه بذاتــه  قــال تعــالى: ﴿فَتُصۡبحُِواْ 

ٰ مَــا فَعَلۡتُــمۡ نَدِٰمِــنَ﴾. عََلَىَ
3- تيقن المرسل وتبين المستقبل في قصة قرآنية:

ــد  ــة التبــن والتيقــن عن ــز هداي ــم في تعزي ــوع أســاليب القــرآن الكري تتن
المســتقبل والمرســل، وفي قصــة ســليمان _n_ والهدهــد في ســورة النمــل تترافــق 
الإشــارة إلى الهدايتــن في وقــت واحــد يقــول تعــالى: ﴿فَمَكَــثَ غَــرَۡ بعَِيــدٖ 
ِۢ بنِبََــإٖ يقَِيٍن٢٢﴾ ]النمــل: 22[ حَطــتُ بمَِــا لمَۡ تُُحـِـطۡ بـِـهۦِ وجَِئۡتُكَ مِن سَــبَإ

َ
فَقَــالَ أ
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ــنَ  ــتَ مِ مۡ كُن
َ
ــتَ أ صَدَقۡ

َ
ــننَظُرُ أ ــالَ سَ ــليمان ﴿۞قَ ــن س ــرد م ــه ال و يأتي

ٱلۡكَذِٰبِــن٢٧َ﴾ ]النمــل: 27[، فقــد كان الهدهــد حريصًــا على التيقــن و التحــري 
n_ والدقــة قبل الإعــام والبث للرســالة، وهذا واجب المرســل، وكان ســليمان 
ــد  ــد الهده ــاء بتأكي ــدم الاكتف ــر وع ــة الخ ــن صح ــق م ــا على التحق حريصً
ــر  ــة النظ ــر على طاول ــع الخ ــن وض ــد م ــر، فلاب ــدق الخ ــن ص ــه م على تيقن

ــياقاته. ــاته وس ــه وملابس ــن صحت ــق م ــري للتحق ــص والتح والفح

وقــد يــرى البعــض أن هنــاك تداخــاً بــن وظائــف التبــن والتيقــن فقــد 
ــاً وهــذا إذا صــحّ  ــن والتيقــن للمرســل والمســتقبل مع يصــح اســتخدام التب
ــاً  ــه عمليً ــاج إلي ــي الذي نحت ــق الف ــذا التفري ــن ه ــع م ــه لا يمن ــةً، فإن لغ
ــة اســتصحاب  ــد أهمي ــات الإرســال؛ لتأكي ــات التلــي وهداي ــد هداي لتحدي

ــوال. ــع الأح ــات في جمي ــذه الهداي ه

جدول مقارنة هداية مرسل النبأ المُتَيَقِنْ مع هداية مُستقبلِ النبأ المُتَبيَِِن

﴿وجَِئتُْكَ مِن سَبَإٍ بنِبََإٍ يقَِيٍن﴾مرسل النبأ المتيقن

﴿إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبََإٍ﴾مرسل النبأ غير المتيقن

مْ كُنتَ مِنَ الكََْاذبِيَِن﴾مستقبل النبأ المتبين
َ
صَدَقتَْ أ

َ
﴿قَالَ سَننَظُرُ أ

مستقبل النبأ غير المتبين
نْ تصُِيبُوا قَومْاً بِِجَهالَةٍ فَتُصْبحُِوا عََلى 

َ
﴿فَتَبيََّنُوا أ

مَا فَعَلتُْمْ نادِمِيَن﴾ 
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هداية التريث في نشر الخبر والمعلومة
﴾ ]النســاء: 83[ ذَاعُواْ بهِِۖۦ

َ
وِ ٱلۡۡخَوۡفِ أ

َ
مۡــنِ أ

َ
مۡرٞ مِّنَ ٱلۡۡأ

َ
 قــال تعــالى: ﴿وَإِذَا جَاءَٓهُمۡ أ

لا يكــي أن تكــون الرســالة صادقــة وحقيقيــة حــى يتــم بثّهــا ومشــاركتها 
مــع الآخريــن، فثمــة معايــر أخلاقيــة يحثنــا القــرآن الكريــم على التقيــد بهــا 
قبــل الســي مــن أجــل تحقيــق الســبق الإخبــاري أو الربــح التجــاري، فكمــا 
نحتــاج إلى هدايــة التيقــن عنــد بــث الخــر وهدايــة التبــن عنــد تلــي الخــر 

فإننــا نحتــاج أيضًــا إلى هدايــة التريــث قبــل بــث الخــر.

وهدايــة التريــث في نــر الأخبــار تحمــل توجيهًــا قيمًــا للمرســل الإعــامي، 
ــا بمســؤولية الكلمــة الــي ينقلهــا.  بــأن يكــون واعيً

ــا لهــذه الهدايــة، يحــي بــه المجتمعــات مــن  والقــرآن يضــع أساسًــا أخلاقيً
الفــوضى والذعــر الناتجــن عــن الأخبــار غــر المدروســة.

ــا  ــا مهنيً ــا متطلبً ــل أيضً ــة، ب ــط ضرورة ديني ــت فق ــة ليس ــذه الهداي وه
ــع. ــتقرار للمجتم ــر والاس ــى إلى الخ ــامي يس ــام إع ــانياً في أي نظ وإنس

فــإذا كان الخــر سيســبب بحالــة مــن الذعــر الاجتمــاعي الذي يهــدد 
ــة  ــل الاجتماعي ــع والقلاق ــن الهل ــة م ــه حال ــج عن ــع وينت ــتقرار المجتم اس
فينبــي التريــث في نــر الخــر، والتريــث لا يعــي إخفــاء الحقائــق، ولا ســيما 
عندمــا يتطلــب الأمــر إبــاغ النــاس بالمخاطــر، ولكنــه يعــي الحــرص على 
ــراء  ــودة إلى الخ ــاج إلى الع ــد يحت ــوازن ق ــذا الت ــر، وه ــر الخ ــوازن في ن الت
مۡــنِ 

َ
ــنَ ٱلۡۡأ مۡــرٞ مِّ

َ
لتقديــر المصلحــة والمفســدة يقــول تعــالى: ﴿وَإِذَا جَاءَٓهُــمۡ أ

ــمۡ  ــرِ مِنۡهُ مۡ
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ــولِ وَإِلََىٰٓ أ ــوۡ رَدُّوهُ إلََِى ٱلرَّسُ َ ــهِۖۦ وَل ِ ــواْ ب ذَاعُ

َ
ــوۡفِ أ وِ ٱلۡۡخَ

َ
أ

ِ عَلَيۡكُــمۡ وَرحَۡۡمَتُــهُۥ  ِيــنَ يسَۡــتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُــمۡۗ وَلـَـوۡلََا فَضۡــلُ ٱللَّهَّ لَعَلمَِــهُ ٱلَّذَّ
ــاء: 83[. ــا٨٣ٗ﴾ ]النس ــيۡطَنَٰ إلَِّاَّ قَليِ ــمُ ٱلشَّ بَعۡتُ لََٱتَّ
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فالآيــة تشــر إلى الأحــداث والأخبــار المتعلقة بالجوانــب الحسّاســة للمجتمع، 
ــن  ــوف وم ــزع والخ ــر الف ــة أو تث ــث على الطمأنين ــارًا تبع ــت أخب ــواء كان س
ــة  ــوارث الطبيعي ــار الك ــتقرار، وأخب ــن والاس ــة بالأم ــار المتعلق ــك الأخب ذل
ــا  ــراعات أو القضاي ــق بال ــي تتعل ــة، والإشــاعات ال أو الأزمــات الاقتصادي
ذَاعُــواْ 

َ
الأمنيــة. والآيــة القرآنيــة حــذرت الإذاعــة غــر المســؤولة للخــر ﴿أ

﴾ وهــذه الإشــالية تحــر بصــورة كبــرة لدي الإعــامي الحريــص على  ِــهِۖۦ ب
الســبق الصحــي، والتــرع في نــر الأخبــار دون التحقــق مــن ســياقاتها أو 

النظــر في عواقبهــا.

وتؤكــد الوقائــع أن إذاعــة الأخبــار الســلبية أو المثــرة دون تثبــت قــد تــؤدي 
إلى إشــاعة الفــوضى أو الذعــر في المجتمــع، وهــو مــا ترفضــه القيــم القرآنيــة 
الــي تطالبنــا بالعــودة إلى المختصــن بــدلًا مــن نــر الأخبار بشــل عشــوائي، 
وتــوصي الآيــة بالرجــوع إلى »أولي الأمــر« وهــم: أهــل العلــم والخــرة، والهدف 

هــو التحقــق والتثبــت قبــل اتخــاذ أي إجــراء أو نــر أي خــر.
أهمية هداية التريث:

إذا كان التبــن والتيقــن يجنبانــا نــر الأخبــار الكاذبــة فــإن التريــث يــؤدي 
ــا  ــياقاتها وعواقبه ــدرك س ــي لا ن ــا وال ــغ فيه ــار المبال ــر الأخب ــب ن إلى تجن
ــل  ــاعي وتقلي ــتقرار الاجتم ــاظ على الاس ــة؛ للحف ــت صحيح ــو كان ــى ل ح

ــة. ــر الدقيق ــار غ ــب على الأخب ــد تترت ــي ق ــوضى ال ــع والف ــة الهل حال

ــر  ــوضى والذع ــة والف ــارة البلبل ــيطان في إث ــد الش ــاصر كي ــث يح والتري
ِ عَلَيۡكُــمۡ  َــوۡلََا فَضۡــلُ ٱللَّهَّ ومــن هنــا نفهــم اختتــام الآيــة بقــوله تعالى:﴿وَل
ــاٗ﴾؛ لأن نــر أخبــار مثــل حــدوث  ــيۡطَنَٰ إلَِّاَّ قَليِ ــمُ ٱلشَّ بَعۡتُ ــهُۥ لََٱتَّ وَرحَۡۡمَتُ
هجمــات أمنيــة قــد تــؤدي إلى حــدوث حالــة مــن الهلــع وربمــا الــزوح غــر 
المــرر ويترتــب على ذلــك الكثــر مــن الأضرار الماديــة والنفســية، وفي حــالات 
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انتشــار الأمــراض الوبائيــة، فــإن نــر الأخبــار بطريقــة غــر مدروســة قــد 
ــرر  ــق ال ــة وتلح ــس علمي ــتند على أس ــة لا تس ــراءات وقائي ــؤدي إلى إج ي

ــم. ــن وعائلاته ــض المصاب ببع

ونــر معلومــات حــول نقــص التموينــات الغذائيــة قــد يــؤدي إلى التكالــب 
ــاء  ــك إخف ــي ذل ــعارها، ولا يع ــاع أس ــلع وارتف ــاء الس ــراء واحتف على ال
الحقائــق والأخبــار كمــا ســنفهم ذلــك مــن خــال تقســيم هدايــة التريــث إلى 

هدايــات فرعيــة على النحــو الآتي:

ــياق  ــن س ــت م ــب التثب ــر: يج ــياق الخ ــن س ــد م ــث للتأك ــة التري 1- هداي
الخــر ومصــدره قبــل نــره؛ لأن نــر الأخبــار المبالــغ فيهــا أو الــي لا نــدرك 

ســياقاتها قــد يــر أكــر ممــا ينفــع.

ومتطلبــات التريــث الإعــامي تفــرض ضرورة التحقــق مــن المصــدر وســياق 
. لخبر ا

ــا يســاعد على التأكــد مــن  ــات المختصــة: مم 2- الرجــوع إلى الخــراء والجه
الســياق والعــودة إلى المختصــن وخصوصــاً في القضايــا الأمنيــة والطبيــة؛ لأن 
ــس  ــياق ملتب ــه في س ــم تقديم ــد يت ــن ق ــا ولك ــون صحيحً ــد يك ــر ق الخ

ويُفهــم بصــورة خاطئــة تلحــق الــرر بالمجتمــع.

3- الحكمــة في طريقــة تقديــم الخــر وتوقيتــه: حــى الأخبــار المؤكــدة يجــب 
ــدم بأســلوب لا يثــر الهلــع أو يزيــد مــن تفاقــم المشــلة، وعلى ســبيل  أن تقُ
ــؤدي  ــد ي ــة(، ق ــار الأوبئ ــل انتش ــة )مث ــات الصحي ــالات الأزم ــال في ح المث
نــر أخبــار غــر دقيقــة إلى تفاقــم الذعــر المجتمــي، كمــا حــدث في بدايــات 
ــار عــن قلــة  ــإن نــر أخب ــارك ف ــا، وقبــل شــهر رمضــان المب جائحــة كورون
ــال على الأســواق بصــورة  ــة مــن الهلــع والاقب ــة يثــر حال ــات الغذائي التموين
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ــعارها،  ــاع أس ــا وارتف ــلع واحتكاره ــاء الس ــؤدي إلى اختف ــة وت ــم الأزم تفاق
ــت  ــر وتوقي ــم الخ ــة تقدي ــراعاة طريق ــث م ــات التري ــن هداي ــإن م ــذا ف وله
نــره، فقــد نحتــاج قبــل نــر الخــر إلى توضيــح الســياقات الكاملــة للخــر.

ــة  ــن صح ــد م ــي: التأك ــث يع ــار: التري ــاء الأخب ــي إخف ــث لا يع 4- التري
ــن  ــر، ونح ــاء الخ ــي إخف ــره ولا يع ــت ن ــه وتوقي ــياقاته وعواقب ــر وس الخ
نتحــدث هنــا عــن الخــر المتعلــق بالشــأن العــام ومصالــح المجتمــع، فالتريــث 
ــر  ــر الخ ــر ن ــون تأخ ــا يك ــر: فأحيانً ــر الخ ــت ن ــر في توقي ــمل النظ يش
ــتعد  ــر مس ــياقاته وغ ــدرك لس ــر م ــع غ ــة إذا كان المجتم ــا، خاص ضروريً

ــرة. ــب خط ــة إلى عواق ــة معين ــره في لحظ ــؤدي ن ــد ي ــتقباله أو ق لاس

والتريــث يعــي صياغــة الخــر بشــل مــدروس وبطريقــة لا تثــر الذعــر أو 
القلــق المفــرط، مــع إعطــاء توجيهــات واضحــة للتعامــل مــع الوضــع.

ــاقي،  ــرعي أو الأخ ــل ال ــو الح ــس ه ــل لي ــل كام ــر بش ــاء الخ وإخف
والقــرآن الكريــم لا يدعــو إلى كتمــان الحقائــق، بــل إلى الحكمــة في إيصالهــا، 
فالشــفافية جــزء مــن الأمانــة الإعلاميــة، ولكــن بــرط أن تمُــارسَ 
بحكمــة، فهنــاك حــالات قــد تســتدعي تأجيــل أو تعديــل طريقــة نــر الخــر 
بحيــث يتــم توضيــح ســياقات الخــر قبــل نــر الخــر، فقــد يــؤدي نــر خــر 
عــن أزمــة اقتصاديــة بشــل غــر مــدروس إلى هــروب المســتثمرين وانهيــار 
الثقــة إذا كان الخــر ناقصًــا أو ســياقاته غــر واضحــة، وإذا لــم تتوافــر جميــع 
الحقائــق، للصحــي فالأفضــل التريــث حــى يتــم اســتكمال الصــورة لتجنــب 

ــر معلومــات مغلوطــة. التشــويش أو ن

وإذا كان الخــر حساسًــا ويتطلــب تصريحـًـا رســمياً: مثــل القضايــا الأمنيــة أو 
الكــوارث الوطنيــة، فقــد يكــون مــن الأفضــل انتظــار إعــان مــن الجهــات 
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المختصــة لتجنــب تضــارب المعلومــات.

ــام  ــن للإع ــاً، يمك ــاء مث ــة أو وب ــة طبيعي ــن كارث ــر ع ــإذا كان الخ ف
ــع  ــق م ــر الحقائ ــاء ن ــر للرعــب عــن انتشــار وب ــث خــر مث ــدلًا مــن ب ب
ــن  ــدد م ــجيل ع ــم تس ــل: »ت ــة، مث ــات وقائي ــة وتوجيه ــات تطميني تعليق
الحــالات، والجهــات الصحيــة تعمــل على احتــواء الوضــع« مــع تقديــم نصائــح 
 مــن الذعــر. 

ً
عمليــة لطمأنــة الجمهــور وتشــجيعه على التحــرك الإيجــابي بــدلًا

ــا  وإذا حدثــت حادثــة أمنيــة في منطقــة معينــة، قــد يكــون التريــث مطلوبً
ــى  ــة: يكُت ــذه الحال ــي ه ــاة، ف ــتغلها الجن ــد يس ــل ق ــر تفاصي ــب ن لتجن
بنــر الخــر بشــل عام، مثــل: »الجهــات المختصــة تتعامــل مــع حــادث أمــي، 

ــة«. ــن المنطق ــاد ع ــن بالابتع ــوصي المواطن وت

وهــذه الهدايــة القرآنيــة في التريــث تتفــق بعــض المعايــر ألأخلاقيــة والمهنية 
ــة:  ــة والدق ــدأ الصح ــا مب ــامي ومنه ــل الإع ــا في العم ــا دوليً ــق عليه المتف
ــة بــن الشــفافية  التثبــت مــن كل خــر قبــل نــره، ومبــدأ التــوازن: الموازن
ــات بشــل  ــم المعلوم ــة: تقدي ــفافية الحكيم ــدأ الش ــع، ومب ــة المجتم ومصلح

ــارة الذعــر. واضــح دون إث

ــا،  ــق أو كتمانه ــاء الحقائ ــي إخف ــث لا يع ــبق إلى: أن التري ــا س ــص مم ونخل
ــا،  ــب نشره ــياقاتها وعواق ــار وس ــة الأخب ــن صح ــق م ــي: التحق ــه يع لكن
والنظــر في طريقــة نشرهــا بحيــث لا تســبب أضرارًا، واختيــار التوقيــت 
والصياغــة الملائمــن. وبذلــك يتحمــل الإعــامي أو المرســل للأخبار مســؤولية 
ــاعي  ــتقرار الاجتم ــق الاس ــة تحق ــن بحكم ــة، ولك ــم الحقيق ــرة في تقدي كب

ــوضى. ــع الف وتمن
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هدايات التحصين
ــث  ــل الحدي ــة قب ــة الخبيث ــن الكلم ــن م ــات التحص ــة بهداي ــا البداي اخترن
عــن هدايــات التمكــن مــن الكلمــة الطيبــة جريًــا على قاعــدة التخليــة قبــل 
التحليــة، ورغــم عــدم تســليمنا المطلــق بهــذه القاعــدة إلا أن ضغــوط واقــع 
البيئــة الإعلاميــة تفــرض مــن وجهــة نظــري هــذه البدايــة مــع اعتقــادي أن 
التخليــة التربويــة مقترنــة بالتحليــة؛ لأن معالجــة أي ســلوك ســلبي يســتلزم 

ــا يقــوي إرادة التخــي.  بنــاءً إيمانيً

وكمــا تضمــن القــرآن الكريــم هدايــات التمكــن مــن الكلمــة الطيبــة الــي 
ــات التحصــن  سنشــر إليهــا في المبحــث الثالــث؛ فقــد تضمــن أيضــا هداي
مــن الكلمــات الخبيثــة ومشــتقاتها، ومــا اشــد حاجتنــا إلى هــذه الهدايــات في 
البيئــة الإعلاميــة والرقميــة الحديثــة! والقــرآن الكريــم يــولي أهميــة كبــرة 
ــول  ــو إلى الق ــو يدع ــا، فه ــات أو هدمه ــاء المجتمع ــا في بن ــة وتأثيره للكلم
الطيــب والبنــاء، ويحــذر مــن الكلمــة الخبيثــة الــي تنــر الكراهيــة وتهتــك 
الخصوصيــة وتتحــول إلى وســيلة للتنمــر، وصناعــة الصــور النمطيــة الســلبية، 

وتســتبيح الــزور والتضليــل.

والكلمــة الخبيثــة هي أي قــول يحمــل معــاني الإيــذاء أو الإســاءة للآخريــن، 
ــخرية  ــتهزاء والس ــة، أو الاس ــة والنميم ــر أو الغيب ــك بالتحق ــواءً كان ذل س
الفرديــة الجماعيــة، أو نــر الأكاذيــب، أو تشــويه الســمعة والتنابــز بالألقــاب 
ــة  ــة الفاحش ــذف والكلم ــة الق ــة الخبيث ــدرج في الكلم ــره، وين ــز وغ واللم
ــو  ــواء« ولغ ــاع الأه ــز » إتب ــو، والتح ــان على اللغ ــت في الإدم ــدار الوق وإه

ــة. ــهرة الفارغ ــوس بالش اله

ومــن خصائــص الكلمة الخبيثة أنهــا لا تعتمد على نظرية راســخة، ولا تســتقر 
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على أســاس علــي، وتشــبيهها بالشــجرة الخبيثــة يعــي أن الخبــث قــد يكــون 
في المــذاق أو الشــل أو الــرر قــال تعــالى: ﴿وَمَثَــلُ كََلمَِــةٍ خَبيِثَــةٖ كَشَــجَرَةٍ 
ــم: 26[.  ــرَار٢ٖ٦﴾ ]إبراهي ــن قَ ــا مِ ــا لهََ رۡضِ مَ

َ
ــوۡقِ ٱلۡۡأ ــن فَ ــتۡ مِ ــةٍ ٱجۡتُثَّ خَبيِثَ

ــة ومشــتقاتها على  ــات التحصــن مــن الكلمــة الخبيث ــا تفصيــل هداي ويمكنن
ــو الآتي: النح

هداية التحصين من التضليل والدعاية السوداء
ــات على  ــار والمعلوم ــس الأخب ــث تتناف ــارع، حي ــام المتس ــم الإع في عال
ــادي  ــياسي والاقتص ــتقطاب الس ــيوع الاس ــع ش ــور، وم ــاه الجمه ــذب انتب ج
والايديولــوجي والتجــاري، يصبــح مــن الــروري امتــاك مهــارات التحصين 
الذاتي الــي تمكننــا مــن التميــز بــن الحــق والباطــل، وبــن الخــر الصحيــح 

والمضلــل.

فالكلمــة الخبيثــة وخاصــة في ســياق التضليــل الإعلامي، تشــل تحديــاً كبيراً، 
ــم،  ــرآن الكري ــات الق ــا في هداي ــرًا عميقً ــادة وتدب ــةً ج ــا وقف ــتوجب من وتس
ــل  ــاعة، وفي التفصي ــل والإش ــن التضلي ــن م ــات التحص ــك هداي ــن ذل وم

ــة. ــة مــن التضليــل والدعاي ــة الحماي ــان هداي التــالي بي

1- هدايــة الحمايــة مــن التضليــل الإعــامي وقــول الــزور قــال تعــالى: ﴿وَلََا 
نتُــمۡ تَعۡلَمُــون٤٢َ﴾ ]البقــرة: 42[. 

َ
تلَۡبسُِــواْ ٱلۡۡحَــقَّ بٱِلۡبَطِٰــلِ وَتكَۡتُمُــواْ ٱلۡۡحَــقَّ وَأ

ــة  ــوهة أو كاذب ــة أو مش ــات مُضلل ــم معلوم ــة تقدي ــو عملي ــل ه التضلي
ــق. ــاء الحقائ ــة أو إخف ــر معين ــة نظ ــو وجه ــام نح ــرأي الع ــه ال ــدف توجي به

ومن مظاهر التضليل:

الأخبار الكاذبة: نشر أخبار لا أساس لها من الصحة.
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المعلومــات المضللــة: تقديــم معلومــات صحيحــة أو فيهــا جــزءٌ مــن الصحة 
ولكــن في ســياق مضلــل مــع إخفــاء معلومــات هامة.

المعلومــات المشــوهة: وهي نفــس المعلومــات المضللــة ولكنهــا تخلــو مــن 
قصديــة التضليــل.

وينــدرج في التضليــل التلاعــب بالصــور والفيديوهــات، واســتخدام تقنيات 
التحريــر والتعديــل لتقديــم معلومــات مضللــة، وصناعــة روابــط وهمية وغير 
ذلــك مــن تقنيــات التلاعــب بالمحتــوى. وعنــد التأمــل في قــوله تعــالى: ﴿وَلََا 
ــمۡ تَعۡلَمُــون٤٢َ﴾ ]البقــرة: 42[. نتُ

َ
ــقَّ وَأ ــلِ وَتكَۡتُمُــواْ ٱلۡۡحَ ــقَّ بٱِلۡبَطِٰ تلَۡبسُِــواْ ٱلۡۡحَ

ــب لخــداع  ــق بالأكاذي ــة تحــذر مــن تعمــد خلــط الحقائ  نجــد أن هــذه الآي
ــاء  ــون بإخف ــل يك ــامي، والتضلي ــل الإع ــر التضلي ــو جوه ــاس، وه الن
الحقائــق، أو تقديــم معلومــات ناقصــة، أو تحريــف النصــوص لخدمــة أجنــدة 

ــة. معين

ويهــدف إلى التأثــر على الجمهــور لأغــراض سياســية أو اجتماعيــة أو 
أيديولوجيــة أو تجاريــة، كتشــويه ســمعة الخصــوم، والنيــل مــن ســمعة 

المنافســن سياســياً أو اجتماعيــاً أو دينيًــا أو ثقافيًــا أو تجاريًــا.

ــا لإثــارة الفــن والقلاقــل وزعزعــة الاســتقرار  ويســتخدم التضليــل أحيانً
في المجتمــع.

ومــن أمثلتــه: نــر خــر كاذب عــن فضيحــة ماليــة لمســؤول معــن قبــل 
الانتخابــات.

ــة لمرشــح ســياسي يظهــر فيهــا بشــل ســلبي، وبــث  وعــرض صــورة معدل
ــو  ــف ونح ــال عن ــون بأعم ــم يقوم ــخاص وه ــه أش ــر في ــرك يظه ــو مف فيدي

ــك. ذل
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علاقة مفهوم قول الزور بالتضليل الإعلامي:

إن التضليــل يقــوم على ركنــن أساســن: الكــذب ولبــس الحــق بالباطــل، أو 
بالاصطــاح الإعــامي: المعلومــات الكاذبــة والمعلومــات المضللــة، فــإن هداية 
القــرآن في التحذيــر مــن قــول الــزور تنــدرج في هدايــة الحمايــة مــن التضليل 

ور٣ِ٠﴾ ]الحــج: 30[.  الإعــامي، قــال تعــالى: ﴿وَٱجۡتَنبُِــواْ قَــوۡلَ ٱلــزُّ

وقــول الــزور هــو الإدلاء بمعلومــات كاذبــة تــؤدي إلى ظلــم النــاس، ســواء 
ــة  ــارًا كاذب ــر أخب ــام الذي ين ــام، فالإع ــات الإع ــم أو في منص في المحاك
ــن  ــور ع ــل الجمه ــه يضل ــزور؛ لأن ــول ال ــرة ق ــع في دائ ــق يق ــب الحقائ أو يقل

الحقيقــة.

ــع التواصــل الاجتمــاعي إلى  ــزور في مواق ــد تصــل درجــة ضرر شــهادة ال وق
درجــة أكــر مــن ضرر شــهادة الــزور في المحاكــم، فهــذا الــرر يصــل أحياناً 
ــر  ــا في التحذي ــذا فإنن ــوي، وله ــي أو المعن ــل الحقي ــة للقت ــرض الضحي إلى تع
مــن التضليــل يجــب أن نســتصحب معنــا كل الآيــات الــي تحــذر مــن شــهادة 

الــزور والكــذب والإفــك والبهتــان.

2- هداية الحماية من الدعاية السوداء)البروباجندا(: 

الدعايــة والتضليــل الإعــامي مفهومــان متشــابهان في تأثيرهمــا الضــار على 
المجتمــع، لكــن بينهمــا فروقــاً محــدودة مــن حيــث النيــة والمصــدر وطريقــة 

الانتشــار.

ويمكننــا القــول: إن التضليــل المنهــي المنظــم ينــدرج في إعــام الدعايــة 
ــل  ــاعة والتضلي ــع الإش ــاقى م ــي تت ــة، وال ــدا المضلل ــوداء أو البروباجن الس
الإعــامي في اســتخدامها للكــذب، والخــداع، وتزويــر الحقائــق لخدمــة 
أهــداف معينــة؛ لإقنــاع الجمهــور بمعتقــدات معينــة، أو تشــويه صــورة جهــة 
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ــع. ــل المجتم ــامات داخ ــق انقس ــا، أو خل م

:_n_ الدعايــة الســوداء في القــرآن: نمــوذج فرعــون في تشــويه صورة مــوسى 
ــدا  ــوداء )البروباغن ــة الس ــا للدعاي ــا واضحً ــم نموذجً ــرآن الكري ــدم الق ق
المضللــة( في قصــة مــوسى _n_ مــع فرعــون، حيــث اســتخدم فرعــون 
أســاليب ممنهجــة لتشــويه صــورة مــوسى _n_ أمــام النــاس، حــى وصلــت 
هــذه الدعايــة إلى قــوم مــوسى أنفســهم، ممــا يعكــس مــدى تأثــر التضليــل 

ــف. ــتمر ومكث ــل مس ــتخدم بش ــا يسُ ــامي عندم الإع

ويمكننــا تلخيــص معالجــة القــرآن الكريــم لهــذه البروباجنــدا الفرعونيــة 
على النحــو الآتي:

:_n_ 1- عرض كيفية استخدام فرعون الدعاية السوداء ضد موسى

اســتعرض القــرآن الكريــم اتهــام فرعــون والمــأ مــن قومــه لدعايــة وصــف 
_n_ بالســحر في أكثر مــن موضع، ومــع أن فرعون نشر عــن موسى _n_ مــوسى 

ــون والافســاد في الأرض وغــره، إلا أن تهمــة  ــرة كاتهامــه بالجن إشــاعات كث
الســحر ترتــي إلى درجــة الدعايــة الممنهجــة ولا يظهــر ذلك فقــط في تكرارها 
ولكــن في ســياقات كثــرة منهــا: مشــاركة النخبــة في نــر إشــاعة الســحر، 
ــن  ــر م ــب الكث ــه، وترتي ــحر مثل ــوسى _n_ بس ــحر م ــة س ــرار مواجه وق

ــة الســحر. الإشــاعات على دعاي
ويمكن أن نتأمل ذلك في الآيات التالية:

ــدُ  ــم٣٤ٞ يرُِي ــحِرٌ عَليِ ــذَا لَسَٰ ٓۥ إنَِّ هَٰ ــوۡلََهُ ــإَِ حَ ــالَ للِۡمَ ــالى: ﴿قَ ــال تع ق
قاَلـُـوٓاْ  مُــرُون٣٥َ 

ۡ
تأَ فَمَــاذَا  بسِِــحۡرهِۦِ  رۡضِكُــم 

َ
أ مِّــنۡ  يُُخۡرجَِكُــم  ن 

َ
أ

ارٍ ــحَّ ــكُلِّ سَ ِ ــوكَ ب تُ
ۡ
ــن٣٦َ يأَ ــنِ حَشِِٰرِي ِ ــثۡ فِِي ٱلمَۡدَائٓ ــاهُ وَٱبۡعَ خَ

َ
ــهۡ وَأ رجِۡ

َ
أ

عَليِم٣٧ٖ﴾ ]الشعراء: 37-34[. 
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ويمكــن أن نلاحــظ أن مــا قــاله فرعــون رددتــه الآلــة الإعلاميــة 
ــحِرٌ  لفرعــون في قــوله تعــالى: ﴿قَــالَ ٱلمَۡــأَُ مِــن قَــوۡمِ فرِعَۡــوۡنَ إنَِّ هَـٰـذَا لَسَٰ

عَليِم١٠٩ٞ﴾ ]الأعراف: 109[.
ــدف إلى  ــا ته ــد أنه ــة يج ــة الفرعوني ــذه الدعاي ــة ه ــل في طبيع ــن يتأم وم
تشــويه الخصــم بعــد العجــز عــن مواجهتــه بالحجــة البينــة، كمــا تهــدف إلى 
إثــارة مخــاوف الجماهــر: فالغــرض مــن اســتخدم أســلوب التخويــف بقــوله: 
رۡضِكُــم﴾، إيهــام الشــعب بــأن 

َ
ــنۡ أ ن يُُخۡرجَِكُــم مِّ

َ
في قــوله تعالى:﴿يرُِيــدُ أ

مــوسى يهــدد اســتقرارهم، واســتخدام الإعــام الموجــه بجعــل القضيــة شــأناً 
عامًــا بــإشراك المــأ )النخبــة( لتكــرار نــر الدعايــة، وليقــرروا معــه كيفيــة 

مواجهــة مــوسى، ممــا يجعــل الدعايــة أكــر انتشــارًا وتأثــرًا.

ــة  ــتخدم الدعاي ــية تس ــب السياس ــات أو النخ ــوم أن الحكوم ــظ الي والملاح
ــاب أو  ــة أو الإره ــم بالخيان ــيين باتهامه ــن السياس ــد المعارض ــوداء ض الس
ــط  ــة ترب ــة كاذب ــق رواي ــي لخل ــام الرس ــه الإع ــوم بتوجي ــض، وتق التحري

ــومي. ــن الق ــد للأم ــر والتهدي ــن بالخط المعارض

2- كيفية تغلغل الدعاية السوداء في عقول مستخدميها:

بعــد ســنوات مــن دعايــة فرعــون ونخبتــه مــن المــأ الأعلى، وحــى بعــد أن 
ــروا  ــه تأث ــون وقوم ــد أن فرع ــزات، نج ــحرته المعج ــون ولس ــر الله لفرع أظه
بهــذه الدعايــة، حــى أنهــم خاطبــوا مــوسى بنفــس المنطــق الفرعــوني عندمــا 
أحــاط بهــم العــذاب وطلبــوا رفــع العــذاب مقابــل قبولهــم للحــق، في قــوله 
ــا  نَ ــدَ عِنــدَكَ إنَِّ ــا عَهِ ــكَ بمَِ ــا رَبَّ ــاحِرُ ٱدۡعُ لََنَ ــهَ ٱلسَّ يُّ

َ
أ ُــواْ يَٰٓ تعــالى: ﴿وَقَال

ــرف: 49[.  ــدُون٤٩َ﴾ ]الزخ لمَُهۡتَ
هــذا يؤكــد أن الدعايــة الســوداء قــد تنجــح في تغلغلهــا في عقــول منتجيهــا، 
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ــرار  ــم تك ــد، وإذا ت ــل الأم ــياً طوي ــرًا نفس ــرك أث ــوداء ت ــة الس وأن الدعاي
ــوعي أو  ــن ب ــح جــزءًا مــن قناعــة الكاذب ــد يصب ــه ق الكــذب الإعــامي، فإن
بــدون وعي ويتمســكون بمفــردات هــذه الدعايــة حــى في اللحظــات الصعبــة.

3- كشف القرآن لأساليب البروباجندا الفرعونية:

ــة الفرعونيــة في مواجهــة دعــوة  أشــار القــرآن الكريــم إلى أســاليب الدعاي
مــوسى ومنهــا:

أ- استخدام فرعون لأسلوب »تضخيم الخطر« لإخافة الناس.
ن يُظۡهِــرَ 

َ
وۡ أ

َ
لَ دِينَكُــمۡ أ ن يُبَــدِّ

َ
خَــافُ أ

َ
ٓ أ قــال فرعــون في قــوله تعــالى: ﴿إنِِّّيِ

ــه  ــاس إن ــول للن ــد أن يق ــة لا يري ــر: 26[، فالطاغي ــاد٢٦َ﴾ ]غاف رۡضِ ٱلۡفَسَ
َ
فِِي ٱلۡۡأ

ــعب  ــوف على الش ــن ادعاء الخ ــد م ــخصية، ولاب ــه الش ــف على مصالح خائ
ــه مهــدد  ــر مــوسى _n_ على أن ــة للســلطة، و تصوي ــح الحقيقي لإخفــاء المصال
للديــن والنظــام الاجتمــاعي، وهــو أســلوب تســتخدمه الأنظمــة الاســتبدادية، 
و اتهــام المعارضــن بأنهــم »يهــددون القيــم الوطنيــة أو الدينيــة« لتبريــر القمــع 
ضدهــم أســلوب رائــج في الأنظمــة السياســية الحديثــة، و كذلــك اســتخدام 
وســائل الإعــام للترويــج بــأن أي تغيــر ســياسي يرتبــط بالفــوضى والدمــار.

ب- احتكار الحقيقة ومعرفة المصلحة العامة:
ــر  ــر المحتك ــور بمظه ــاول الظه ــة يح ــدا الفرعوني ــة في البروباجن والطاغي
للحقيقــة والمدافــع على مشروعيــة الحفــاظ على الخــر العــام والأخــاق العامــة 

وســبيل الرشــاد.

هۡدِيكُــمۡ 
َ
رَىٰ وَمَــآ أ

َ
ريِكُــمۡ إلَِّاَّ مَــآ أ

ُ
قــال فرعــون في قــوله تعــالى: ﴿مَــآ أ

ــرعي  ــع ال ــه المرج ــه بأن ــدم نفس ــو يق ــر: 29[، فه ــاد٢٩ِ﴾ ]غاف ــبيِلَ ٱلرَّشَ إلَِّاَّ سَ
والوحيــد لمعرفــة الصــواب ومــا ينفــع النــاس، مــع منــع أي صــوت معــارض، 
ومحاولــة إقنــاع الشــعب بــأن أي رأي مخالــف هــو انحــراف وضــال، وهــذا 
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ــة احتــار الإعــام  ــة مــن خــال محاول ــه الأنظمــة القمعي مــا تحــرص علي
ــة الســوداء ضــد المعارضــن.  وصناعــة الدعاي

جـ- شيطنة موسى وتحويله من صاحب رسالة إلى مجرم يستحق العقاب.
 ٓ ٓۥۖ إنِِّّيِ ــهُ ــدۡعُ رَبَّ ــوسََىٰ وَلۡۡيَ ــلۡ مُ قۡتُ

َ
ــالى: ﴿ذَرُونِِيٓ أ ــوله تع ــون في ق ــال فرع ق

رۡضِ ٱلۡفَسَــاد٢٦َ﴾ ]غافــر: 26[، 
َ
ــرَ فِِي ٱلۡۡأ ن يُظۡهِ

َ
وۡ أ

َ
لَ دِينَكُــمۡ أ ــدِّ ن يُبَ

َ
ــافُ أ خَ

َ
أ

ــويهه  ــد تش ــدياً بع ــارض جس ــة المع ــة تصفي ــة محاول ــل إلى مرحل ــا نص وهن
ــا. إعلاميً

وربــط مــوسى _n_ بالإرهــاب والفســاد لإقنــاع النــاس بــرورة التخلــص 
ــم،  ــم أو اعتقاله ــر قتله ــر لتبري ــاب أو التآم ــن بالإره ــام المعارض ــه، واته من
ــا  ــوة؛ لأنه ــر ق ــت أك ــا أصبح ــل إنه ــث، ب ــا الحدي ــة في عصرن ــة رائج دعاي
ــف  ــل وتزيي ــة للتضلي ــات علمي ــورة ودراس ــام متط ــائل إع ــد على وس تعتم

ــة. ــة معين ــية أو فكري ــخصيات سياس ــد ش ــة ض ــارة الكراهي ــق وإث الحقائ

ــدا( في قصــة  ــة الســوداء )البروباغن 4- أســاليب القــرآن في مواجهــة الدعاي
مــوسى وفرعــون:

في مواجهــة الدعايــة الســوداء الــي أطلقهــا فرعــون ضــد مــوسى _n_ أشــار 
القــرآن الكريــم إلى مجموعــة مــن الأســاليب الحكيمــة لكشــف زيــف هــذه 
الدعايــة والتصــدي لهــا، وهــذه الأســاليب يمكــن أن تشــل منهجًــا إعلاميًــا 

قويًــا لمواجهــة التضليــل والخــداع الإعــامي في العــر الحديــث.
أ- فضح الاستخفاف بالناس والتناقضات في خطاب الدعاية السوداء.

ــالى:  ــوله تع ــور، في ق ــول الجمه ــون بعق ــتخفاف فرع ــرآن إلى اس ــار الق أش
رَىٰ﴾، والتناقضــات في خطــاب فرعــون الذي يــدعي 

َ
ريِكُــمۡ إلَِّاَّ مَــآ أ

ُ
﴿مَــآ أ

ــوسى  ــول: إن م ــارة يق ــع، وت ــن المجتم ــوسى لدي ــل م ــن تبدي ــه م ــارة خوف ت
ــه  ــم أن ــه يزع ــون نفس ــم أن فرع ــم، ورغ ــن أرضه ــاس م ــراج الن ــد إخ يري
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٢٤ٰ﴾ ]النــازعات: 24-23[،  عۡۡلَىَ
َ
ــا۠ رَبُّكُــمُ ٱلۡۡأ نَ

َ
ــوله تعــالى: ﴿أ ــرب الأعلى كمــا في ق ال

ــا  ــه إلهً ــب نفس ــا ينص ــع، بينم ــن والمجتم ــوف على الدي ــدعي الخ ــو الذي ي وه
أعلى، ممــا يظهــر تناقضــه ونفاقــه، وأن الهــدف الحقيــي لفرعــون هــو الحفــاظ 
على ســلطته، وليــس حمايــة النــاس، وهــذا الأســلوب يمكــن اســتخدامه في 
الإعــام لكشــف تناقضــات الشــخصيات السياســية أو الجهــات الــي تمارس 
الدعايــة الســوداء في كشــف التناقضــات في خطــاب الأنظمــة الديكتاتوريــة 
أو الجهــات الــي تــدعي حمايــة الشــعب بينمــا تمــارس القمــع، والــي تــدعي 
أنهــا ضــد اســتخدام الديــن لمصالــح سياســية وهي في نفــس الوقــت تســتخدم 

ــة المعارضــة. ــة لمحارب المؤسســة الديني

ونســتفيد مــن ذلــك أهميــة تحليــل البيانــات السياســية والخطابــات 
الادعاءات. وراء  الحقيقيــة  النوايــا  لمعرفــة  الإعلاميــة 

ب- التحدي العلني وكشف الحقيقة أمام الجمهور.
لقــد بــن لنــا القــرآن الكريــم كيفيــة تصــدي مــوسى للدعايــة الفرعونيــة 
ــت الذروة  ــع وفي وق ــام الجمي ــة أم ــاحة عام ــدي في س ــة التح ــوله مواجه وقب
ــب  ــن التلاع ــون م ــن فرع ــع ولا يتمك ــة للجمي ــف الحقيق ــى تنكش ح
ن يُُحۡــرََ 

َ
بنتيجــة المناظــرة، في قــوله تعــالى: ﴿قَــالَ مَوعِۡدُكُــمۡ يـَـوۡمُ ٱلزّيِنَــةِ وَأ

ــه: 59[. ــى٥٩ٗ﴾ ]ط ــاسُ ضُ ٱلنَّ
ــة  ــف الدعاي ــاليب كش ــن أس ــتفيد أن م ــة نس ــة القرآني ــذه الهداي ــن ه وم
ــام  ــة أم ــب الإعلامي ــف الأكاذي ــة لكش ــرات علني ــوة لمناظ ــوداء الدع الس
الجماهــر، ومواجهــة الدعايــة الســوداء في وســائل الإعــام المفتوحــة وليــس 
ــد  ــاشرة في تفني ــفافية والمب ــتخدام الش ــمية، واس ــات الرس ــر البيان ــط ع فق

ــة. ــب الإعلامي الأكاذي
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جـ - فضح أساليب الخداع في الدعاية السوداء:

بعــد أن ســحر ســحرة فرعــون أعــن النــاس، قــال القــرآن: في قــوله تعــالى: 
٦٦﴾ ]طــه: 66[، هَا تسَۡــىَٰ نَّ

َ
 ﴿فَــإذَِا حِبَالهُُــمۡ وعَِصِيُّهُــمۡ يُُخَيَّــلُ إلََِيۡهِ مِن سِــحۡرهِمِۡ أ

واجــه مــوسى _n_ هــذا الســحر القائــم على التلاعب بأعــن النــاس بالحقيقة، 
دٗا﴾ ]طــه: 70[، ــحَرَةُ سُــجَّ لۡــيَِ ٱلسَّ

ُ
 فأبطــل ســحرهم في قــوله تعــالى: ﴿فَأ

والقــرآن يكشــف أن التضليــل الإعــامي يعمــل بطريقــة مشــابهة للســحر، 
حيــث يعتمــد على الخــداع البــري والذهــي، والســحرة اســتخدموا أســاليب 
ــن  ــي لا يمك ــة ال ــوسى أتى بالحقيق ــن م ــر، لك ــداع الجماه ــية لخ نفس

إنكارهــا.

وهــذا يعلمنــا أن الــرد على الدعايــة الســوداء يجــب أن يكــون قويًــا وواقعيًــا، 
ــل  ــات التضلي ــح تقني ــن فض ــد م ــه لاب ــات، وأن ــط بالتصريح ــس فق ولي
ــب  ــة، والتلاع ــات المضلل ــة، والاقتباس ــة الإعلامي ــل الفبرك ــامي مث الإع

ــات. ــور والفيديوه بالص

ولابــد مــن اســتخدام الأدلــة والبراهــن العلميــة لكشــف زيــف الادعاءات 
الإعلاميــة الكاذبــة، ولابــد مــن إجــراء تحليــات إعلاميــة تكشــف كيــف 

يتــم التلاعــب بالمعلومــات لخــداع الجماهــر.
د- تطوير المهارات التواصلية لتحرير الجمهور من الدعاية السوداء: 

حــاول فرعــون إبقــاء النــاس خاضعــن لدعايتــه عــر الاســتخفاف« 
قَوۡمٗــا كََانـُـواْ  إنَِّهُــمۡ  طَاعُــوهُۚ 

َ
فَأ قَوۡمَــهُۥ  ﴿فَٱسۡــتَخَفَّ   في قــوله تعــالى: 

فَسِٰــقِيَن٥٤﴾ ]الزخــرف: 54[، ولكــن مــوسى كان حريصًــا على كشــف ألاعيــب 
هــذا الاســتخفاف، وكان حريصًــا على تطويــر مهاراتــه التواصليــة الــي 
تضمــن النجــاح في تحريــر الجمهــور مــن التضليــل الإعــامي، في قــوله تعــالى: 
مۡــري٢٦ِ وَٱحۡلُــلۡ عُقۡــدَةٗ 

َ
ۡ لِِيٓ أ حۡ لِِي صَــدۡري٢٥ِ وَيـَـرِّ ﴿قَــالَ رَبِّ ٱشۡۡرَ
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ــتخدم  ــون يس ــإذا كان فرع ــه: 25-28[، ف ــوۡلِِي٢٨﴾ ]ط ــواْ قَ ــانِِي٢٧ يَفۡقَهُ ــن لّسَِ مِّ
أســلوب »الاســتخفاف بالعقــول« لتوجيــه الجماهــر، فــإن مــوسى يواجــه هــذا 
الاســتخفاف بتحريــر عقــول الجمهــور مــن ســطوة تأثــر الدعايــة الفرعونيــة 
ــر  ــز التفك ــة تعزي ــك أهمي ــن ذل ــتفيد م ــد، ونس ــر الناق ــوار والتفك بالح
النقــدي لدى الجمهــور لكشــف الأكاذيــب الإعلاميــة، واســتخدام أســاليب 
ــج  ــر برام ــل، وتطوي ــي المضل ــام العاط ــن الإع ــدلًا م ــوي ب ــام التوع الإع
ــوداء. ــة الس ــل الدعاي ــة عم ــم كيفي ــاس على فه ــاعد الن ــة تس ــة إعلامي توعي

من هدايات القرآن في مواجهة الدعاية السوداء

أسلوب المواجهةالتطبيق الإعلاميالتحليل القرآني

ريِكُمْ إلَِّاَّ مَآ 
ُ
﴿مَآ أ

رَىٰ﴾ ]غافر: 29[
َ
أ

كشف استخفاف ونفاق 
مروجي الدعاية التضليلة.

كشف الاستخفاف 
والتناقض في الدعاية 

السوداء

﴿ مَوعِْدُكُمْ يوَمُْ 
ٱلزّيِنَةِ ﴾ ]طه: 59[

تنظيم مناظرات إعلامية 
لكشف الأكاذيب.

المواجهة العلنية 
بالحقيقة

﴿ يُُخَيَّلُ إلََِيهِْم مِّن 
سِحْرهِمِْ ﴾ ]طه: 66[

كشف التلاعب بالصور 
والفيديوهات والإعلام 

الدعائي.

فضح أساليب 
الخداع

﴿ يَفْقَهُوا قَوْلِِى ﴾ 
]طه: 28[

تعزيز الإعلام التوعوي 
وتعليم التفكير النقدي.

تحرير عقول 
الجماهير من تأثير 

الدعاية
hg
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هداية التحصين من خطاب الكراهية والتنمر
 يرتبــط خطــاب الكراهيــة بالعنصريــة الشــخصية أو الجماعيــة وهــو

أي كلام أو تعبــر يعُــر عــن العــداء أو التحريــض ضــد فــرد أو مجموعــة بنــاءً 
على معايــر عرقيــة أو سياســية أو دينيــة، ويندرج فيــه الخطاب العــدائي العائد 
ــة أو السياســية أو  ــزاعات الاجتماعي لأســباب شــخصية، ويسُــتخدم لإذكاء ال
ــة  ــة والكراهي ــاب العنصري ــط خط ــم يرتب ــرآن الكري ــة. وفي الق الأيديولوجي
والعــداوة بالشــيطان، مــن بدايــة الخلــق، ويكشــف القــرآن الكريــم أن أول 
n_ مــن مــارس العنصريــة في التاريخ هــو إبليس عندمــا رفض الســجود لآدم 

بسبب اعتقاده بأنه من جنس متفوق.

وهــذا يوضــح أن العنصريــة ليســت مجــرد ســلوك اجتمــاعي، بــل هي ســلوك 
ــم أن  ــرآن الكري ــا الق ــن لن ــتكبار، ويب ــرور والاس ــذر في الغ ــيطاني متج ش
ــخ كمــا  ــة في التاري ــة والكراهي ــر خطــاب العنصري إبليــس هــو أول مــن ن
نـَـا۠ خَــرۡٞ مِّنۡــهُ خَلَقۡتَنِِي 

َ
تشــر إلى ذلــك الآيــة الكريــم  في قــوله تعــالى: ﴿قَــالَ أ

مِــن نَّــارٖ وخََلَقۡتَــهُۥ مِــن طِــن١٢ٖ﴾ ]الأعــراف: 12[، فقــد رفــض إبليــس التوجيــه 
الإلــي بالســجود لآدم n؛ لأنــه اعتــر نفســه متفوقًــا عليه بســبب جنســه، 
ق، وليس 

ْ
وهــذه أول محاولــة لتبرير التميــز العنصري على أســاس الأصــل والخلَ

على أســاس العمــل أو التقــوى، و إبليــس لــم يعتمــد على المنطــق أو العــدل، بل 
ــه  ــوم علي ــاس الذي تق ــو الأس ــرقي، وه ــي أو الع ــوق الطب ــعور بالتف على الش
العنصريــة في العــر الحديــث، أمــا خطــاب التنمــر فقــد يتبــادر للبعــض أنــه 
نفــس خطــاب الكراهيــة، وللتفريــق بــن خطــاب التنمــر وخطــاب الكراهيــة 
ــا  ــة، ويمكنن ــات القانوني ــام والدراس ــوم الإع ــم وفي عل ــرآن الكري في الق
التركــز على أهــداف كل خطــاب، فخطــاب التنمــر يوظــف أســاليب الســخرية 
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ــهم،  ــة بأنفس ــخص أو مجموع ــة ش ــاف ثق ــدف إضع ــة أو الإذلال به أو الإهان
والتقليــل مــن شــأنهم ومعظــم ضحايــا هــذا الخطــاب مــن الفئــات الضعيفــة 
كالفقــراء وذوي الاحتياجــات الخاصــة والمســتضعفين مــن النســاء والــولدان، 
ويبــدأ التنمــر بالعنــف الإعــامي اللفظــي أو غــره، ويشــمل ذلــك الشــتيمة 
ــز  ــاخرة، والتناب ــاءات س ــة و إيم ــاظ مهين ــخرية بألف ــز والس ــز والهم واللم

بالألقــاب، و الاســتهزاء بالمظهــر أو القــدرات.

وقــد يكــون مــن دوافــع هــذا الخطــاب غريــزة الغــرة والحســد مــن نجــاح 
الضحيــة فيمــا يفشــل فيــه المتنمــر، وقــد يتحــول التنمــر الإعــامي إلى ســلوك 
عــدواني _قــد يصــل إلى القتــل_ ويقــدم القــرآن الكريــم قصــة قابيــل وهابيــل 
ــر، وهي  ــد والتك ــرة والحس ــبب الغ ــت بس ــة ارتكُب ــوذج أول لجريم كنم
أول جريمــة قتــل في التاريــخ، وقامــت على أســاس التنمــر _الشــعور بالدونيــة، 
ــا لفهــم العلاقــة  وعــدم تقبــل الاختــاف_ وتعُــد هــذه القصــة مدخــاً مهمً
ــة ورفــض الآخــر، وهي اســتمرارٌ  ــة والتنمــر والعنصري بــن خطــاب الكراهي

لمنهــج إبليــس في نــر الحقــد بــن البــر.

أمــا خطــاب الكراهيــة فهــو التنــاجي الجمــاعي بالإثــم والعــدوان والعصبيــة 
العميــاء والعنصريــة المريضــة ويرتبــط بالدعــوة إلى التميــز ضــد مجمــوعات 
أو غيرهــم،  مهاجريــن  أو  اجتماعيــة  أو  طائفيــة  أو  عرقيــة  أو  فكريــة 
ــف وراء  ــم، وتق ــف ضده ــع العن ــم وتشري ــم ونبذه ــض على رفضه والتحري
خطــاب الكراهيــة في الغالــب جمــاعات منظمــة وتكــون على مســتوى أكــر، 
وتســتخدم وســائل إعــام جماهيريــة وحمــات منظمــة عــر مواقــع التواصــل 

ــة. ــة الموجه ــات السياســية والدعاي ــل وســائل الإعــام والخطاب مث
تحصين القرآن من خطاب الكراهية والتنمر: 

ــة على  ــن خطــاب الكراهي ــن م ــرآن في التحص ــائل الق ــر وس ــن ح يمك
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ــو الآتي: النح

: الآليات الوقائية للتحصين من خطاب الكراهية والتنمر: 
ً

أولًا

ــل على  ــي تعم ــة ال ــات الوقائي ــن الألي ــر م ــم الكث ــرآن الكري ــن الق تضم
ــات  ــذه الآلي ــن ه ــر وم ــة والتنم ــاب الكراهي ــن خط ــع م ــن المجتم تحص

ــي: ــا ي ــة م الوقائي

1- التأكيــد على أصــل المســاواة ووحــدة الجنــس البــري وهــدف التعــارف 
الإنســاني بــن الشــعوب والأعــراق.

ــد،  ــل واح ــن أص ــدرون م ــاً ينح ــاس جميع ــم أن الن ــرآن الكري ــرر الق يق
ــز  ــل أو التمي ــرر للتفاض ــي أي م ــرك يل ــل المش ــذا الأص ــو آدم _n وه ه
ــوى،  ــر التق ــر غ ــار آخ ــس أو أي معي ــون أو الجن ــرق أو الل ــاس الع على أس
وأكــد القــرآن أن الهــدف مــن التنــوع هــو التعــارف والتآلــف، قــال تعــالى: 
نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا 

ُ
هَــا ٱلنَّــاسُ إنَِّــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّــن ذَكَــرٖ وَأ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ــمٌ  َ عَليِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ تۡقَىكُٰ
َ
ِ أ ــدَ ٱللَّهَّ ــمۡ عِن كۡرَمَكُ

َ
ْۚ إنَِّ أ ــوٓا ــلَ لِِتَعَارَفُ ِ وَقَبَائٓ
ــرات: 13[.  ــر١ٞ٣﴾ ]الحج خَبِ

ــة  ــز ثقاف ــا وتعزي ــاد فيه ــتكبار في الأرض والفس ــالي والاس ــم التع 2- تحري
ــع. التواض

ِيــنَ لََا يرُِيــدُونَ  ــا للَِّذَّ ارُ ٱلۡأٓخِــرَةُ نََجۡعَلُهَ ــكَ ٱلدَّ يقــول الحــق ســبحانه: ﴿تلِۡ
رۡضِ وَلََا فَسَــادٗاۚ وَٱلۡعَقِٰبَــةُ للِۡمُتَّقِــن٨٣َ﴾ ]القصــص: 83[. والتعــالي في 

َ
ا فِِي ٱلۡۡأ عُلُــوّٗ

الأرض والاســتكبار فيهــا هــو أحــد المحــركات الأساســية لخطــاب الكراهيــة 
والتنمــر، حيــث يتصــور الشــخص أو المجموعــة المتنمــرة أنهــا أعلى منزلــة مــن 
غيرهــا، ممــا يــرر لهــا ممارســة الإذلال والتحقــر ضــد الآخريــن، والفســاد في 
الأرض يشــمل نــر الفــن والظلــم، والإضرار بالمجتمعــات، وهــو بالضبــط مــا 
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يفعلــه خطــاب الكراهيــة عندمــا يغــذي التميــز والعنــف والتحريــض ضــد 
فئــات معينــة.

ومــن هــذه الهدايــة القرآنيــة نــدرك أهميــة كشــف المحتويــات الإعلاميــة 
ــام  ــز إع ــة تعزي ــة، وأهمي ــات معين ــتعلاء على فئ ــرور والاس ــزز الغ ــي تع ال
ــو في  ــز، والعل ــة والتمي ــن التفرق  م

ً
ــدلًا ــة ب ــع والعدال ــة التواض ــخ ثقاف يرس

ــه ازدراء  ــج عن ــا ينت ــاعي، مم ــرقي أو الاجتم ــتعلاء الع ــؤدي إلى: الاس الأرض ي
ــا،  الآخريــن، وخلــق بيئــة إعلاميــة تشُــجع على احتقــار الفئــات الأقــل حظً
وتحقــر المجتمعــات الأخــرى بدعــوى التفــوق الحضــاري أو الثقافي، والفســاد 
في الأرض يــؤدي إلى: إثــارة الفــن بــن الفئــات المختلفــة مــن خــال خطــاب 
ــه،  ــام الموج ــال الإع ــن خ ــة م ــة والطائفي ــج للعنصري ــة، والتروي الكراهي
ــرآن أن  ــد الق ــوداء، وأك ــة الس ــر الدعاي ــة ع ــات معين ــمعة فئ ــويه س وتش
ــد أن  ــذا يؤك ــنَ﴾، وه ــةُ للِۡمُتَّقِ ــالى: ﴿وَٱلۡعَقِٰبَ ــوله تع ــن في ق ــة للمتق العاقب
عاقبــة مــن يمــارس الكراهيــة وخيمــة في الدنيــا والآخــرة، حيــث إنــه يفقــد 

ــة في الآخــرة. ــا، ويحــرم مــن الجن احــرام النــاس في الدني

ــاب  ــه خط ــع الذي يواج ــو المجتم ــوى ه ــم التق ــخ قي ــع الذي يرس والمجتم
ــة  ــات الكريم ــن الآي ــة، وم ــم إيجابي ــة وقي ــاق قوي ــر بأخ ــة والتنم الكراهي
رۡضِ 

َ
ــشِ فِِي ٱلۡۡأ ــالى: ﴿وَلََا تَمۡ ــوله تع ــع في الأرض ق ــث على التواض ــي تح ال

بَــالَ طُــولٗٗا٣٧﴾ ]الإسراء: 37[،  ــغَ ٱلۡۡجِ رۡضَ وَلَــن تَبۡلُ
َ
ــرِقَ ٱلۡۡأ مَرحًَــاۖ إنَِّــكَ لَــن تََخۡ

ــذه  ــان: 18[ وه ــور١ٖ٨﴾ ]لقم ــالٖ فَخُ ــبُّ كُُلَّ مُُخۡتَ َ لََا يُُحِ ــالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ ــوله تع وق
ــة  ــالي، هي في حقيق ــر والتع ــرور والتك ــارب الغ ــي تح ــة ال ــات الكريم الآي
الأمــر تحــارب الجــذور الــي يتأســس عليهــا خطــاب الكراهيــة والتنمــر، و 
تشــدد على أن الإنســان مهمــا تعاظــم، يظــل محــدودًا، ممــا يدعــو إلى التواضــع 

ــن. ــرام الآخري واح
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ــرام  ــجع على اح ــوي يش ــام توع ــز إع ــة تعزي ــد أهمي ــات تؤك ــذه الآي وه
الجميــع بغــض النظــر عــن خلفياتهــم، وكشــف الخطابــات الإعلاميــة 

ــاعي. ــرقي أو الاجتم ــوق الع ــعور بالتف ــروج للش ــي ت ــة ال العنصري

: أليــات المعالجــة القرآنيــة للتحصــن مــن خطــاب الكراهيــة والتنمــر 
ً
ثانيــا

وهي على النحــو التــالي:
1- النهي عن البغي والظلم والعدوان وبخس الناس حقوقهم.

يحــرم القــرآن الكريــم الظلم بجميــع أنواعه وأشــاله، ســواء كان ظلمــاً فردياً 
أو جماعيــاً، ويحــث على إقامــة العــدل والقســط بــن النــاس كافــة، قــال تعــالى: 
ــنِ  ــىَٰ عَ ــرۡبََىٰ وَيَنۡ ــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُ ــنِ وَإِيتَ ــدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰ ــرُ بٱِلۡعَ مُ

ۡ
َ يأَ ﴿۞إنَِّ ٱللَّهَّ

ــرُون٩٠َ﴾ ]النحــل: 90[؛ ۚ يعَِظُكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ ــيِۡ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلۡۡبَ
ــع  ــاد، وتضيي ــز والاضطه ــر التمي ــتخدم لتبري ــة يس ــاب الكراهي ولأن خط
ــاسَ  ــواْ ٱلنَّ ــالى: ﴿وَلََا تَبۡخَسُ ــال تع ــراد والجمــاعات ق ــات الأف حقــوق وحري
رۡضِ مُفۡسِــدِين١٨٣َ﴾ ]الشــعراء: 183[؛ لأن بخــس 

َ
شۡــيَاءَٓهُمۡ وَلََا تَعۡثَــوۡاْ فِِي ٱلۡۡأ

َ
أ

النــاس حقوقهــم في خطــاب الكراهيــة يضــي الشرعيــة على جرائــم الفســاد 
ــتضعفين. ــوق المس ــاك حق في الأرض وانته

2- التأكيد بأن خطاب الكراهية هو خطاب الشيطان.
يصــف القــرآن الكريــم خطــاب الكراهيــة بأنــه خطــاب الشــيطان ويجســد 
ــدَوَٰةَ  ــمُ ٱلۡعَ ــعَ بيَۡنَكُ ن يوُقِ

َ
ــيۡطَنُٰ أ ــدُ ٱلشَّ ــا يرُيِ مَ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ــه ق إرادت

وَٱلۡۡبَغۡضَــاءَٓ﴾ ]المائــدة: 91[، ووردت البغضــاء في القــرآن كعقوبــة لبعــض اليهــود 
ــوۡمِ  ــاءَٓ إلََِىٰ يَ ــدَوَٰةَ وَٱلۡۡبَغۡضَ ــمُ ٱلۡعَ ــا بيَۡنَهُ لۡقَيۡنَ

َ
ــالى: ﴿وَأ ــال تع ــم، ق على طغيانه

ــوله  ــارى في ق ــة للنص ــاء كعقوب ــة البغض ــدة: 64[، ووردت كلم ــةِۚ﴾ ]المائ ٱلۡقِيَمَٰ
ــاء  ــةِۚ﴾ وج ــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰ ــاءَٓ إلََِىٰ يَ ــدَاوَةَ وَٱلۡۡبَغۡضَ ــمُ ٱلۡعَ ــا بيَۡنَهُ غۡرَيۡنَ

َ
ــالى: ﴿فَأ تع

واْ مَــا عَنتُِّــمۡ قـَـدۡ بـَـدَتِ  ذكــر البغضــاء في قــوله تعــالى صفــة للمشركــن: ﴿وَدُّ
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ــران: 118[،  ۚ﴾ ]آل عم ــرَُ كۡ
َ
ــمۡ أ ــيِ صُدُورهُُ ــا تُُخۡ ــمۡ وَمَ فۡوَهٰهِِ

َ
ــنۡ أ ــاءُٓ مِ ٱلۡۡبَغۡضَ

وبالمقابــل جــاء ذكــر التحــرر مــن الغــل والكراهيــة كنعمــة مــن نعــم الجنــة 
رٖ  ٰ سُُرُ كمــا في قــوله تعــالى: ﴿وَنزَعَۡنَــا مَــا فِِي صُدُورهِـِـم مِّــنۡ غِــلٍّ إخِۡوَنٰـًـا عََلَىَ

ــر: 47[. ــن٤٧َ﴾ ]الحج تَقَبٰلِِ مُّ
3- الدعوة إلى دفع خطاب الكراهية الشيطاني بخطاب الكلمة الطيبة.

ــل  ــو إلى ح ــو، ويدع ــامح والعف ــوار والتس ــم على الح ــرآن الكري ــجع الق يش
ــة  ــرد على خطــاب الكراهي ــزاعات بالطــرق الســلمية، وتجنــب العنــف وال ال
بخطــاب الكلمــة الطيبــة والقــول الحســن قــال تعــالى: ﴿وَقـُـل لّعِِبَــاديِ يَقُولـُـواْ 
ــنِ  نسَٰ ــيۡطَنَٰ كََانَ للِۡۡإِ ــمۡۚ إنَِّ ٱلشَّ ــزَغُ بيَۡنَهُ ــيۡطَنَٰ يَ ــنُۚ إنَِّ ٱلشَّ حۡسَ

َ
ــيِ هِِيَ أ ٱلَّ

ــن  ــاد الف ــاهم في إخم ــابي يس ــاب الإيج ــا٥٣﴾ ]الإسراء: 53[، والخط بيِنٗ ا مُّ ــدُوّٗ عَ
الــي يثيرهــا خطــاب الكراهيــة، والشــيطان يســتغل الكلمــات الســيئة لنــر 

العــداوة بــن النــاس، ولهــذا يأمرنــا الله أن نــرد بالحســى.

ونســتفيد مــن هــذه الهدايــة القرآنيــة أهميــة تدريــب الإعلاميــن 
والمشــاركين في البيئــة الإعلاميــة الرقميــة الحديثــة، على أســلوب الحــوار البنــاء 
بــدلًا مــن المواجهــات الإعلاميــة الحــادة، وتعزيــز الحمــات الإعلاميــة الــي 

ــؤول. ــوار المس ــادئ والح ــاش اله ــات النق ــروج لأخلاقي ت
4- كشف التضليل الإعلامي الذي يغذي خطاب الكراهية والتنمر.

طالبنــا القــرآن الكريــم بكشــف خطــاب التضليــل الإعــامي، قــال تعالى: 
نتُمۡ تَعۡلَمُــون٤٢َ﴾ ]البقرة: 42[،

َ
 ﴿وَلََا تلَۡبسُِــواْ ٱلۡۡحَــقَّ بٱِلۡبَطِٰلِ وَتكَۡتُمُــواْ ٱلۡۡحَقَّ وَأ

ــات  ــم معلوم ــل وتقدي ــد على التضلي ــا يعتم ــرًا م ــة كث ــاب الكراهي وخط
مضللــة لإثــارة الفــن، والقــرآن يحــذر مــن خلــط الحقائــق بالكــذب؛ لأنــه 

ــات. ــل المجتمع ــؤدي إلى تضلي ي
ــورات  ــتقطاب في المنش ــة الاس ــز وثقاف ــب التح ــة وتجن ــزام الموضوعي 5- ال
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ــة. ــات الإعلامي والتغطي
القــرآن يأمــر بالعــدل حــى مــع الأعــداء، فكيــف إذا كان الأمــر يتعلــق 
ــواْ  ــواْ كُونُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ــالى: ﴿يَٰٓ ــال تع ــد؟ ق ــع الواح ــاء المجتم بأبن

 ْۚ لَّاَّ تَعۡدِلـُـوا
َ
ٰٓ أ ِ شُــهَدَاءَٓ بٱِلۡقِسۡــطِۖ وَلََا يََجۡرمَِنَّكُــمۡ شَــنَأَنُ قَــوۡمٍ عََلَىَ مِٰــنَ لِِلَّهَّ قَوَّ

قۡــرَبُ للِتَّقۡــوَىٰۖ﴾ ]المائــدة: 8[. وخطــاب الكراهيــة عادة مــا يعتمــد 
َ
ٱعۡدِلـُـواْ هُــوَ أ

ــة. ــة معين ــم ضــد فئ ــز الظال ــل والتمي على التضلي

ــن  ــة تضم ــات إعلامي ــرض سياس ــة ف ــدنا إلى أهمي ــة ترش ــة القرآني والهداي
التــوازن والحيــاد في نقــل الأخبــار والتغطيــات، ومســاءلة الإعــام الذي يروج 

لخطــاب الكراهيــة عــر التلاعــب بالأخبــار والمعلومــات.

ــر  ــة والتنم ــاب الكراهي ــم خط ــة بتحري ــم الجازم ــات والتعالي 6- التشريع
ــه. ومــا يتعلــق ب

تضمــن القــرآن الكريــم الكثــر مــن الأحــام الــي تحــرم مظاهــر خطــاب 
ــد  ــن المفاس ــه م ــب علي ــا يترت ــرح م ــه، وت ــر ومتعلقات ــة والتنم الكراهي

ــي: ــا ي ــك م ــن ذل ــة وم ــرور الاجتماعي وال
1- النهي عن السخرية والاستهزاء واللمز والتنابز بالألقاب.

نــى القــرآن عــن الســخرية العرقيــة مــن الآخريــن، كمــا في قــوله تعــالى: 
ــواْ  ن يكَُونُ

َ
ــىَٰٓ أ ــوۡمٍ عَ ــن قَ ــوۡمٞ مِّ ــخَرۡ قَ ــواْ لََا يسَۡ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ۖ وَلََا  ــنَّ ا مِّنۡهُ ــرۡٗ ــنَّ خَ ن يكَُ
َ
ــىَٰٓ أ ــاءٍٓ عَ ــن نسَِّ ــاءٓٞ مِّ ــمۡ وَلََا نسَِ ا مِّنۡهُ ــرۡٗ خَ

ــذر 
ُ

لۡقَـٰـبِۖ﴾ ]الحجــرات: 11[، وهــذه الآيــة تُح
َ
نفُسَــكُمۡ وَلََا تَنَابـَـزُواْ بٱِلۡۡأ

َ
تلَۡمِــزُوٓاْ أ

مــن خطــورة الســخرية في إذكاء الكراهية، وتحرّم كل أشــال الســخرية والتنابز 
بالألقــاب، الــي تشــل جوهــر التنمــر، فالتنمــر يبــدأ بالســخرية ثــم يتطــور 
ــاب  ــة، وخط ــلبي على الضحي ــي الس ــر النف ــاعي والتأث ــاء الاجتم إلى الإقص
ــه يمكــن أن  ــاشر، لكن ــره نفــي واجتمــاعي مب ــة، وتأث التنمــر أكــر فردي
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يتحــول إلى خطــاب كراهيــة إذا أصبــح عامًــا وممنهجًــا، وترشــدنا هــذه الآيــة 
ــراد  ــتهدف الأف ــروني الذي يس ــر الإلك ــة التنم ــة مكافح ــة إلى أهمي القرآني
عــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي، وتعزيــز برامــج التوعيــة الإعلاميــة حــول 

آثــار الســخرية والتنابــز بالألقــاب.
٢- تحريم الغيبة والنميمة:

ــة  ــر بطريق ــة والتنم ــاب الكراهي ــاجي بخط ــارة تن ــة هي عب ــة والنميم الغيب
سريــة، وتســاهم النميمــة في توســيع نطــاق هــذا الخطــاب حــى يصــل مســامع 
ــرم الله  ــذا ح ــداوة؛ وله ــة والع ــة الكراهي ــة ثقاف ــل على تغذي ــا، ويعم الضحاي
ــرات: 12[؛  ــاۚ﴾ ]الحج ــم بَعۡضً ــب بَّعۡضُكُ ــالى: ﴿وَلََا يَغۡتَ ــول الله تع ــة، يق الغيب
لأن نــر الأخبــار المســيئة تغــذي ثقافــة الكراهيــة والتفرقــة، وتحقــق إرادة 

ــاء. ــداوة والبغض ــيطان في زرع الع الش

ــر ضروري  ــة أم ــاب الكراهي ــة خط ــرآن في معالج ــات الق ــق هداي إن تطبي
لبنــاء مجتمعــات يســودها الســام والمحبــة والاحــرام المتبــادل، فــإذا تمســك 
المســلمون بتعاليــم القــرآن الكريــم، واقتــدوا بنــي الرحمــة صلى الله عليه وسلم_ فإنهــم 
ــداً في  ــاً فري ــم نموذج ــيقدمون للعال ــام، وس ــفراء للإس ــر س ــيكونون خ س

ــلمي. ــش الس ــامح والتعاي التس
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هداية الحفاظ على الخصوصية
َ لَعَلَّكُــمۡ  وَٱتَّقُــواْ ٱللَّهَّ بوَۡبٰهَِــاۚ 

َ
ٱلۡۡبُيُــوتَ مِــنۡ أ تـُـواْ 

ۡ
قــال تعــالى: ﴿وَأ

]12 ]الحجــرات:  سُــواْ﴾  تََجَسَّ لََا  ﴿وَ   ]189 ]البقــرة:  تُفۡلحُِــون١٨٩َ﴾ 
ــرآن  ــا الق ــم به ــي اهت ــية ال ــانية الأساس ــم الإنس ــن القي ــة م الخصوصي
ــا  ــة لصيانته ــد واضح ــع قواع ــث وض ــح، حي ــق وواض ــل عمي ــم بش الكري
ــر  ــل غ ــع التدخ ــه، ويمن ــان وحقوق ــة الإنس ــظ كرام ــا يحف ــا، بم واحترامه
ــددة،  ــب متع ــمل جوان ــة تش ــذه الهداي ــخصية، ه ــه الش ــروع في حيات الم

ــي: ــا ي ــا فيم نلخصه
1- تحريم التجسس.

ــس  ــن التجس ــي ع ــرات: 12[، فالن ــواْ﴾ ]الحج سُ ــالى: ﴿وَ لََا تََجَسَّ ــال الله تع ق
ــن  ــث ع ــص أو البح ــة التلص ــن محاول ــلوك يتضم ــو س ــة، وه ــح في الآي واض
ــا على  ــا صريحً ــر تعديً ــس يعُت ــم، والتجس ــاس دون إذنه ــوب وأسرار الن عي
ــة  ــاة الخاص ــي الحي ــام يح ــرم شرعًًا؛ لأن الإس ــو مح ــراد، وه ــة الأف خصوصي
للنــاس، وفي الإعــام الحديــث، ينطبــق هــذا المبــدأ على منــع انتهــاك 
ــم  ــن حياته ــار ع ــر أخب ــجيل أو ن ــر أو التس ــراد بالتصوي ــات الأف خصوصي

ــم. ــاباتهم وصفحاته ــراق حس ــم واخ ــخصية دون موافقته الش
2- استئذان الدخول إلى البيوت.

ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا تدَۡخُلُــواْ بُيُوتـًـا غَــرَۡ بُيُوتكُِمۡ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ قــال الله تعــالى: ﴿يَٰٓ

ــزم الإنســان  ــاۚ﴾ ]النــور: 27[، فالقــرآن يلُ هۡلهَِ
َ
ٰٓ أ ــلّمُِواْ عََلَىَ ــواْ وَتسَُ نسُِ

ۡ
ٰ تسَۡتَأ حَــىَّ

بالاســتئذان قبــل دخــول أي بيــت، احترامًــا لخصوصيــة أهــل البيــت وحياتهم 
الخاصــة، والاســتئذان يشــمل طلــب الإذن بصيــغ مهذبــة قبــل الدخــول، حــى 

لا يفُاجَــأ أهــل البيــت أو تكُشــف أمورهــم الخاصــة. 
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ــدي على  ــرّم التع ــي تج ــن ال ــع القوان ــجم م ــة تنس ــة القرآني ــذه الهداي وه
خصوصيــة المنــازل أو تصويرهــا دون إذن أصحابهــا، وتنطبــق أيضًــا على 
الإعــام، الذي يجــب أن يمتنــع عــن تصويــر أو نــر أي مــادة تتعلــق بمنــازل 
أو ممتلــات الأفــراد دون موافقــة، وخاصــة عندمــا لا يرتبــط هــذا التصويــر 

ــا تخــص الشــأن العــام. بقضاي
3- إتيان البيوت من أبوابها. 

َ لَعَلَّكُــمۡ  بوَۡبٰهَِــاۚ وَٱتَّقُــواْ ٱللَّهَّ
َ
تـُـواْ ٱلۡۡبُيُــوتَ مِــنۡ أ

ۡ
يقــول تعــالى: ﴿وَأ

تُفۡلحُِــون١٨٩َ﴾ ]البقــرة: 189[، فالآيــة هنــا تأمــر بالدخــول إلى المنــازل مــن أبوابها، 
بوَۡبٰهَِــاۚ﴾ يفُهــم منــه 

َ
كرمــز لــأدب واحــرام الخصوصيــة؛ لأن قــوله ﴿مِــنۡ أ

ــرق  ــازل بط ــول المن ــلل أو دخ ــن، دون التس ــروع والمعل ــار الم ــرام المس اح
ملتويــة تكشــف خصوصيــات أهلهــا، وهــذا يعــي أن القــرآن الكريــم يمنــع 
ــا مثــل التطفــل  ــا أو معنويً اقتحــام المنــازل بغــر إذن، ســواء كان ذلــك فعليً
ــوح  ــدأ الوض ــزز مب ــة تعُ ــم، والآي ــم دون رضاه ــاس أو أسراره ــاة الن على حي
والشــفافية في العلاقــات والتعامــات الاجتماعيــة، وفي عــر التكنولوجيــا، 
ــراءات  ــن والإج ــرام القوان ــة على ضرورة اح ــذه الهداي ــقاط ه ــن إس يمُك
ــول  ــرق الحص ــون ط ــخاص، كأن تك ــات الأش ــع معلوم ــل م ــد التعام عن
على البيانــات مشروعــة وقانونيــة، ويُمنــع التســلل إلى الهواتــف أو حســابات 
ــاب  ــر ب ــول بغ ــن الدخ ــوع م ــذا ن ــم، فه ــت دون إذنه ــراد على الإنترن الأف

ــروع. م
٤- الستر وحفظ الأسرار الشخصية.

مــن يتأمــل أحــام القــذف في القــرآن الكريــم، وتغليــظ القــرآن بالعقوبــة 
على القاذفــن يجــد أن أحــام القــذف في القــرآن الكريــم تضــع إطــارًا صارمًا 
ــات الشــخصية، فهــذه التشريعــات تحــث على  ــة الأعــراض والخصوصي لحماي
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الســر، والتريــث قبــل نــر الأخبــار، وضرورة وجــود الأدلــة القطعيــة عنــد 
ــام في  ــذه الأح ــق ه ــن، وتطبي ــة الآخري ــس كرام ــور تم ــن أم ــث ع الحدي
ــاة المعــاصرة يشــمل: الامتنــاع عــن نــر الإشــاعات أو الاتهامــات دون  الحي
ــان  ــات، وضم ــة الخصوصي ــام في حماي ــات الإع ــزام بأخلاقي ــل، والال دلي

احــرام كرامــة الإنســان.

ــام  ــام القــذف هي: أن الإس ــن أح ــن اســتنباطها م ــي يمك ــالة ال والرس
ــة والأعــراض مــن المقدســات، وأي انتهــاك لهــا دون دليــل  يعتــر الخصوصي

ــا يوجــب العقوبــة. ــا عظيمً ــد ذنبً يعُ

تـُـواْ 
ۡ
ِيــنَ يرَۡمُــونَ ٱلمُۡحۡصَنَـٰـتِ ثُــمَّ لـَـمۡ يأَ ولــو تأملنــا في قــوله تعــالى: ﴿وَٱلَّذَّ

بَــدٗاۚ 
َ
ــواْ لهَُــمۡ شَــهَدَٰةً أ ةٗ وَلََا تَقۡبَلُ وهُــمۡ ثمََنِٰــنَ جَــدَۡ رۡبَعَــةِ شُــهَدَاءَٓ فَٱجۡلِِدُ

َ
بأِ

ــرم رمي  ــة تح ــذه الآي ــد أن ه ــور: 4[، نج ــقُون٤َ﴾ ]الن ــمُ ٱلۡفَسِٰ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
وَأ

ــة شــهود(،  ــم دون دليــل قاطــع )أربع ــات - بته ــن - وخاصــة المحصن الآخري
ــض  ــد ورف ــع الج ــك. وتشري ــل ذل ــن يفع ــديدة على م ــة ش ــرض عقوب وتف
الشــهادة يظُهــر عنايــة الإســام بحمايــة الخصوصيــة والأعــراض مــن المســاس 
بهــا أو نــر مــا يـُـيء دون بينــة واضحــة، ويُفهــم مــن الآيــة أن الأصــل هــو 
الســر، وليــس نــر مــا يتعلــق بالآخريــن مــن أمــور، ســواء كانــت حقيقــة أو 
تهمــة باطلــة. وفي عصرنــا الراهــن في الإعــام ووســائل التواصــل الاجتمــاعي، 
ــة  ــخصية، وخاص ــراد الش ــاة الأف ــول حي ــائعات ح ــر ادعاءات أو ش ــع ن يمُن
الأمــور الأخلاقيــة، دون وجــود دليــل شرعي وقانــوني، والتشــهير الإلكــروني 

أو نــر الفضائــح الشــخصية يخالــف هــذه الهدايــة القرآنيــة.

ــالى: ﴿إنَِّ  ــوله تع ــد ق ــور عن ــورة الن ــك في س ــة الإف ــام قص ــا أم وإذا توقفن
ــلۡ هُــوَ  ا لَّكُــمۖ بَ ــةٞ مِّنكُــمۡۚ لََا تََحۡسَــبُوهُ شََرّٗ ــكِ عُصۡبَ فۡ ِيــنَ جَــاءُٓو بٱِلۡۡإِ ٱلَّذَّ
 ٰ ِي تَــوَلَّىَّ ــمِۚ وَٱلَّذَّ ثۡ ــا ٱكۡتسََــبَ مِــنَ ٱلۡۡإِ ِ ٱمۡــرِيٖٕ مِّنۡهُــم مَّ

خَــرۡٞ لَّكُــمۡۚ لِــلُّ
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ــد  ــف انتق ــظ كي ــور: 11[، نلاح ــم١١ٞ﴾ ]الن ــذَابٌ عَظِي ــمۡ لََهُۥ عَ ــرَۡهُۥ مِنۡهُ كِ
القــرآن بشــدة نــر هــذه التهمــة دون التحقــق، وعدّهــا إفــاً عظيمًــا، وأمــر 
ــا  ــار المســيئة دون دليــل، والقصــة تعُلمن بالســر والابتعــاد عــن نقــل الأخب
ــرز  ــي تمــس الأعــراض، وتُ ــث وعــدم الانجــرار خلــف الشــائعات ال التري

ــن. ــات الآخري ــن خصوصي ــكلام ع ــل ال ــري قب ــة التح أهمي

ــراد والمجتمعــات بعــدم الإســاءة أو الخــوض في أمــور  ــزم الأف والإســام يلُ
ــي  ــة أم لا، ولا يكت ــت صحيح ــواء كان ــة، س ــاس الخاص ــاة الن ــس حي تم
ــاس  ــة الن ــة خصوصي ــوع حماي ــروي في موض ــد الآخ ــم بالوعي ــرآن الكري الق
وأعراضهــم، ولكــن وضــع ضمانــات تشريعيــة لــردع كل مــن تســول له نفســه 
َّــوۡلََا جَــاءُٓو  هتــك أعــراض الآخريــن وخصوصياتهــم، كمــا في قــوله تعــالى: ﴿ل
ِ هُــمُ  وْلَٰٓئـِـكَ عِنــدَ ٱللَّهَّ

ُ
ــهَدَاءِٓ فَأ تـُـواْ بٱِلشُّ

ۡ
رۡبَعَــةِ شُــهَدَاءَٓۚ فَــإذِۡ لـَـمۡ يأَ

َ
عَلَيۡــهِ بأِ

ــي  ــم لا تع ــرآن الكري ــة في الق ــة الخصوصي ــور: 13[ وحماي ــون١٣َ﴾ ]الن ٱلۡكَذِٰبُ
فقــط عــدم نــر الأسرار، بــل أيضًــا عــدم ســماع الإشــاعات أو نقلهــا دون 
تحقــق، و يسُــتفاد مــن هــذه الهدايــة القرآنيــة وجــوب الامتنــاع عــن مشــاركة 

الأخبــار غــر المؤكــدة الــي تمــس حيــاة الأفــراد.
٥- التوجيه القرآني في التعامل مع شائعات هتك الأعراض.

ــمَ  تَكََلَّ ن نَّ
َ
ــآ أ ــونُ لََنَ ــا يكَُ ــم مَّ ــمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُ ــوۡلََآ إذِۡ سَ َ ــالى: ﴿وَل ــال تع ق

ن 
َ
ــآ أ ــا يكَُــونُ لََنَ ــم مَّ ــمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُ َــوۡلََآ إذِۡ سَ ــذَا﴾ قــال الله تعــالى: ﴿وَل ٰ بهَِ

تَكََلَّــمَ بهَِـٰـذَا سُــبۡحَنَٰكَ هَـٰـذَا بُهۡتَـٰـنٌ عَظِيــم١٦ٞ﴾ ]النــور: 16[، فالآيــة الكريمــة  نَّ
ــا  ــيء عندم ــكلام الم ــداول ال ــر أو ت ــن ن ــف ع ــلمين بالتوق ــر المس تأم
يســمعونه، والامتنــاع عــن المشــاركة في البهتــان الذي يمــس أعــراض النــاس، 
ويُفهــم مــن الآيــة أن المســلم مســؤول عــن الكلمــة الــي ينطــق بهــا، وخاصــة 

مــا يتعلــق بحيــاة الآخريــن.
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ــة  ــة القرآني ــذه الهداي ــن ه ــتفيد م ــة، نس ــاة اليومي ــام أو الحي وفي الإع
ــار المســيئة حــى مــع ســماعها، فالســماع ليــس  الامتنــاع عــن نــر الأخب

ــكلام. ــة ال ــا على صح ــاً كافيً دلي

ــاء  ــر إفش ــم، ويعت ــاس وأخطائه ــوب الن ــر عي ــث على س ــام يح والإس
أسرارهــم أو فضــح أخطائهــم انتهــاكًًا للخصوصيــة؛ لأن نــر عيــوب الناس أو 
أسرارهــم يــؤدي إلى إهانتهــم أو الإضرار بســمعتهم، وهــو ممــا حرمــه الإســام، 
وفي الإعــام، يمُنــع نــر أخبــار أو معلومــات تتعلــق بالحيــاة الخاصــة للأفراد 

إذا لــم تكــن ذات علاقــة بالمصلحــة العامــة.
٦- حماية خصوصية العلاقات الأسرية.

﴾ ]البقرة: 237[ قال تعالى: ﴿وَلََا تنَسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بيَۡنَكُمۡۚ

ــة  ــات الأسري ــة العلاق ــاظ على خصوصي ــم إلى الحف ــرآن الكري ــدنا الق يرش
ــا  ــل بينهم ــروف الذي حص ــيان المع ــي نس ــات لا ينب ــة الخلاف ــى في حال ح
ــف الأسرار  ــرة: 237[، وكش ﴾ ]البق ــمۡۚ ــلَ بيَۡنَكُ ــوُاْ ٱلۡفَضۡ ــالى: ﴿وَلََا تنَسَ ــال تع ق
الزوجيــة ينــدرج في الخيانــة الــي لا يحبهــا الله ويحرمهــا، ويكــي أن نــدرك 
أن إفشــاء سر زوجي عائــي كان ســبباً لــزول الــوحي كمــا جــاء في تفســر قــوله 
ــهۦِ  ِ تۡ ب

َ
ــأ ــا نَبَّ ــا فَلَمَّ ــهۦِ حَدِيثٗ زۡوَجِٰ

َ
ــضِ أ ــيُِّ إلََِىٰ بَعۡ سََرَّ ٱلنَّ

َ
ــالى: ﴿وَإِذۡ أ تع

ــا  هَ
َ
ــا نَبَّأ ــضٖۖ فَلَمَّ ــنۢ بَعۡ ــرَضَ عَ عۡ

َ
ــهُۥ وَأ ــرَّفَ بَعۡضَ ــهِ عَ ُ عَلَيۡ ــرَهُ ٱللَّهَّ ظۡهَ

َ
وَأ

نِِيَ ٱلۡعَليِــمُ ٱلۡۡخَبِــر٣ُ﴾ ]التحريــم: 3[، 
َ
ــأ ــالَ نَبَّ كَ هَٰــذَاۖ قَ

َ
نۢبَــأ

َ
ــتۡ مَــنۡ أ بـِـهۦِ قَالَ

ــا إلى  ــا خاصً ــلم_ أسّر حديثً ــه وس ــى الله علي ــي _ص ــر إلى أن الن ــة تش والآي
إحــدى زوجاتــه )حفصــة i(، ممــا يظُهــر أن الحــوار بــن الزوجــن ينبــي 
ــا  ــث يعــدّ خروجً ــن، وإفشــاء هــذا الحدي ــا ولا يفُــى للآخري أن يبــى سريً
عــن أدب العلاقــة الزوجيــة، ممــا يــدل على عنايــة الإســام بحمايــة الخصوصيــة 
ــل النــي _صلى الله عليه وسلم  داخــل الأسرة، وعندمــا أظهَــر الله إفشــاء هــذا الــر، لــم يفُصِّ
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عۡــرَضَ عَــنۢ بَعۡــضٖۖ﴾، ممــا يـُـرز مبدأ 
َ
كل مــا عُلــم، بــل ﴿عَــرَّفَ بَعۡضَــهُۥ وَأ

ــن  ــا يمك ــر م ــد على س ــة والتأكي ــور الحسّاس ــوض في الأم ــن الخ ــع ع الترف
ســره، الآيــة تعُلِّمنــا أن مــا يجــري بــن الزوجــن يجــب أن يُُحفــظ ولا يفُــى، 
ــاء أسرار  ــاص، وإفش ــث خ ــة أو بحدي ــاة الزوجي ــق بالحي ــواء كان سًرا يتعل س
الحيــاة الزوجيــة، حــى بــن أطــراف قريبــة، يعُــدّ تجــاوزًا لمبــادئ الخصوصيــة 

الــي يحميهــا الإســام.

ونســتفيد مــن الآيــة في مجــال الإعــام ووســائل التواصــل: أهميــة عــدم نشر 
أو كشــف الأسرار الزوجيــة عــر المنصــات الإعلاميــة، حيــث إن التشــهير أو 

الإفشــاء يعُــد انتهــاكًًا صارخًــا لحقــوق الطــرف الآخر.

ويُُحــذر القــرآن مــن العواقــب الاجتماعيــة والنفســية لإفشــاء مــا كان يجــب 
أن يبــى خاصًــا، ولا ســيما في عــر تنتــر فيــه الممارســات الســلبية مثــل 

فضــح التفاصيــل الشــخصية عــر الإنترنــت.

والآيــة تُــرز مبــدأ قرآنيًــا مهمًــا يتمثــل في صيانــة الأسرار داخــل العلاقــة 
ــام على  ــرص الإس ــي يح ــة ال ــة الخصوصي ــن حماي ــزء م ــو ج ــة، وه الزوجي
ترســيخها، وهــذه الآيــة تعُلمنــا أن العلاقــة بــن الزوجــن ينبــي أن تكــون 
قائمــة على الثقــة المتبادلــة، وأن أي حديــث خــاص بينهمــا هــو أمانــة لا يجــوز 

الإخــال بهــا.

ــراد الأسرة، ويُُحــرم  ــن الزوجــن وأف ــة ب ــة الخصوصي ــزز حماي والإســام يعُ
نــر أي أخبــار أو تفاصيــل تتعلــق بالعلاقــات الأسريــة الــي قــد تــؤدي إلى 

الإســاءة أو الفضيحــة.

ــة في  ــل الاجتماعي ــع التواص ــور في مواق ــاء لص ــر الآب ــك ن ــدرج في ذل وين
أوضــاع تثــر الســخرية لغــرض إضحــاك الآخريــن والحصــول على الاعجــاب، 
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ــراضي  ــت بال ــو كان ــى ل ــا ح ــرر لنشره ــة لا م ــات عائلي ــر خصوصي أو ن
ــات.  ــة المعنيــن بهــذه الخصوصي وموافق

٧- التوازن بين الشفافية والخصوصية.
ــك  ــون ذل ــب أن يك ــل يج ــة، ب ــاك الخصوصي ــي انته ــق لا يع ــر الحقائ ن
ضمــن حــدود المصلحــة العامــة وبما يحقــق العدالــة دون ظلــم، وهــذه الهداية 
القرآنيــة ترشــدنا إلى ضرورة الــزام الإعلاميــن والمســؤولين بمبــادئ واضحــة 
في التعامــل مــع المعلومــات الشــخصية، ليكــون الإعــام وســيلة بنــاء لا أداة 

هــدم، وتجنــب نــر مــا ينتهــك خصوصيــات الآخريــن.
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هداية التحصين من لغو إدمان التواصل
والإدمان الرقمي

اللغــو في اللغــة كمــا يحــدده قامــوس لســان العــرب، هــو: الســقط ومــا لا 
يعتــد بــه مــن كلام وغــره ولا يحصــل منــه على فائــدة حقيقــة ولا على نفــع 
ويشــمل ذلــك التســلية الــي تزيــد عــن حدهــا، فهنــاك قــدر معقــول مــن 
التســلية يحتــاج إليهــا الإنســان، ومــا يحتــاج إليــه الإنســان مــن المباحــات 
ــرازي في  ــام ال ــول الإم ــوًا، يق ــو كان له ــو ول ــدرج في اللغ ــة لا ين ــة يقيني لمنفع
ــوِ مُعۡرضُِــون٣َ﴾ ]المؤمنــون: 3[،  ــنِ ٱللَّغۡ ــمۡ عَ ــنَ هُ ِي تفســر قــوله تعــالى: ﴿وَٱلَّذَّ
إن اللغــو »يدَْخُــلُ فِيــهِ كُُلُّ مــا كانَ حَرامًــا أوْ مَكْرُوهًــا أوْ كانَ مُباحًــا، ولكَِــنْ 
ــد  ــو المفي ــك أن الله ــي ذل ــةٌ«، ويع ورَةٌ وحاجَ ــهِ ضََرُ ْ ــرءِْ إلَيَ ــونُ باِلمَ لا يكَُ
لصحــة الإنســان الجســدية والنفســية لا ينــدرج في اللغــو حــى يخــرج مــن 

ــاة الإنســان. إطــار المنفعــة ويتحــول إلى إدمــان يــر بحي

وإذا كانــت مظاهــر الإدمــان على التواصــل والألعــاب والشاشــات تنــدرج في 
اللغــو الفــارغ، فــإن الهــوس بالشــهرة الفارغــة والمشــاهير والتوافــه والتفاخــر، 

كل ذلــك ينــدرج في اللغــو الذي يتعــارض مــع هدايــات القــرآن.

ــاعي،  ــل الاجتم ــائل التواص ــار وس ــة وانتش ــات الرقمي ــور التقني ــع تط وم
ــلية  ــان على التس ــالية الإدم ــرت إش ــة ظه ــات المختلف ــراءات التطبيق وإغ
ــون  ــرون يقض ــح الكث ــة، و أصب ــور الفائق ــزز بالص ــه المع ــو والترفي واللغ
ــة  ــدم أي قيم ــد، الذي لا يق ــر المفي ــوى غ ــة المحت ــة في متابع ــاعات طويل س
ــتيت  ــت وتش ــة الوق ــدرًا لإضاع ــون مص ــد يك ــل ق ــة، ب ــة أو أخلاقي فكري
الذهــن، ممــا قــد يــؤدي إلى إهــدار الطاقــات البشريــة في أمــور لا تعــود بالنفــع 

ــع.  ــرد أو المجتم على الف
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وهــذا الموضــوع يعُتــر بالــغ الأهميــة في ظــل انتشــار التطبيقــات والمنصــات 
ــا،  ــة له ــطة لا قيم ــة في أنش ــاعات طويل ــاء س ــجع على قض ــي تش ــة ال الرقمي
ــه والتواصــل إلى مشــلة  ومــع تحــول مشــلة الإدمــان على الألعــاب والترفي
العالــي في عام 2018م، »اضطــراب  الصحــة  أدرجــت منظمــة  حقيقــة، 
ــوع  ــه كن ــةً ب ــراض )ICD-11(، معترف ــف الدولي للأم ــن التصني ــاب« ضم الألع
ــن  ــط م ــه نم ــراب بأن ــذا الاضط ــرَّف ه ــلوكي، يعُ ــان الس ــواع الإدم ــن أن م
ــة أو  ــا رقمي ــت ألعابً ــواء كان ــررة، س ــتمرة أو المتك ــب المس ــلوكيات اللع س
ــة له على  ــادة الأولوي ــب، وزي ــيطرة على اللع ــدان الس ــز بفق ــات، يتم فيديوه
حســاب الأنشــطة اليوميــة الأخــرى، واســتمراره أو تصاعــده رغــم مــا يترتــب 
عليــه مــن عواقــب ســلبية، وهــذا الاعــراف يعكــس تزايــد الــوعي بالمخاطــر 
المرتبطــة بالاســتخدام المفــرط للتكنولوجيــا والألعــاب الإلكترونيــة، والحاجــة 
إلى اســراتيجيات للوقايــة والعــاج، ومــن المهــم أن يكــون الأفــراد والأسر 
ــوازن صــي في اســتخدام  ــق ت ــة بهــذه المخاطــر، وأن يســعوا لتحقي على دراي

ــة. ــم اليومي ــا في حياته التكنولوجي

ــاة الاجتماعيــة  ومــن أعــراض الإدمــان الإلكــروني: الانســحاب مــن الحي
والأنشــطة اليوميــة، واســتخدام الألعــاب والتطبيقــات كوســيلة للهــروب مــن 

المشــاكل أو المشــاعر الســلبية.

والإدمــان الإلكــروني في ســياق اللغــو الرقــي لا يقتــر فقــط على الألعاب، 
بــل يمكــن أن يشــمل أيضًا:

ــة في  ــاعات طويل ــاء س ــاعي: قض ــل الاجتم ــائل التواص ــان على وس -الإدم
ــا. ــس أو غيره ــتغرام، أوإك ــبوك، إنس ــل فيس ــات مث ــح منص تصف

ــو على  ــع الفيدي ــاهدة مقاط ــل مش ــي: مث ــوى الترفي ــان على المحت -الإدم
ــاقي. ــر الأخ ــوى غ ــا المحت ــاشر وخصوصً ــث المب ــات الب ــوب أو منص يوتي
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ــد على  ــي تعتم ــات ال ــل التطبيق ــة: مث ــات التفاعلي ــان على التطبيق -الإدم
ــوك. ــك ت ــل التي ــتمر، مث ــل المس التفاع

وهــذه الأنشــطة، وإن كانــت تبــدو غــر ضــارة في البدايــة، إلا أنهــا يمكــن 
ــية  ــه النفس ــرد وعلى صحت ــاة الف ــلباً على حي ــر س ــان يؤث ــول إلى إدم أن تتح
والجســدية ويعمــل على تعزيــز العزلــة الاجتماعيــة، وتراجــع إنتاجيــة الأفــراد 

وتراجــع الأداء الأكاديــي أو المهــي.

هدايات القرآن في معالجة لغو الإدمان الإلكتروني:

القــرآن الكريــم هــو منهــج حيــاة متكامــل، قــدم هدايــات واضحــة حــول 
ــوى، والابتعــاد عــن  ــواعي مــن الوقــت والتواصــل والمحت ــة الانتقــاء ال أهمي

اللغــو والانشــغال بمــا لا ينفــع.
وفي العصر الرقمي، يمكن أن يتمثل اللغو في:

-إدمــان المحتــوى الترفيــي غــر الهــادف كــــ مشــاهدة فيديوهــات بــا 
قيمــة، للبحــث عــن الإثــارة والمواقــف المضحكــة ومتابعــة التوافــه وأخبــار 

ــة. ــدة حقيقي المشــاهير بــدون فائ

ــة  ــا والدردش ــل منه ــي لا طائ ــة ال ــات الطويل ــل والمحادث ــان التواص -إدم
ــة. ــر المجدي ــات غ ــة، والتعليق الفارغ

-المشــاركة في الجــدل العقيــم والمناكفــات غــر المثمــرة، ومهاتــرات مواقــع 
التواصــل الــي تزيــد التوتــر وتمعــق الخلافــات.

-متابعــة ومشــاركة الشــائعات والمعلومــات المغلوطــة دون التثبــت أو 
ــن. ــاب الآخري ــارة إعج ــق لإث التحق

- إهــدار الأوقــات الثمينة في هذا اللغــو الرقمي إعراض عــن هداية الإعراض 
ِيــنَ هُــمۡ عَــنِ ٱللَّغۡــوِ مُعۡرضُِــون٣َ﴾ ]المؤمنــون: 3[،  القرآنيــة قــال تعــالى: ﴿وَٱلَّذَّ
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وقــد أثــى القــرآن على مــن أتبــع هدايتــه في الإعــراض عــن اللغــو في أكــر 
ــالى: ﴿وَإِذَا  ــال تع ــن ق ــاد الرحم ــف عب ــاء في وص ــا ج ــك م ــن ذل ــع وم موض
ــراقي في تفكــره لا  واْ كرَِامٗــا٧٢﴾ ]الفرقــان: 72[، والإنســان ال ــرُّ ــوِ مَ واْ بٱِللَّغۡ ــرُّ مَ
يتوقــف عنــد كل جــدل أو هــراء يطُــرح في الفضــاء العــام، والقــرآن يرشــدنا 

ــا، بحيــث لا نهُدرهــا فيمــا لا يفيــد.  ــواعي بأوقاتن إلى الانتقــاء ال

وهــذه الهدايــة القرآنيــة ترشــدنا إلى ضرورة الاهتمــام بتشــجيع الاســتخدام 
الذكي للوقــت على الإنترنــت مــن خــال متابعة المحتــوى المفيد فقــط، وإغلاق 
ــل  ــع التواص ــوائي لمواق ــح العش ــل التصف ــة، وتقلي ــر الضروري ــعارات غ الإش
ــمۡ فِِي  ــنَ هُ ِي ــون١َ ٱلَّذَّ ــحَ ٱلمُۡؤۡمِنُ فۡلَ

َ
ــدۡ أ ــالى: ﴿قَ ــوله تع ــاعي وفي ق الاجتم

ِيــنَ هُمۡ عَــنِ ٱللَّغۡــوِ مُعۡرضُِــون٣َ﴾ ]المؤمنــون: 3-1[، صَلََاتهِِــمۡ خَشِٰــعُون٢َ وَٱلَّذَّ
ــت،  ــإدارة الوق ــروي ب ــوي والأخ ــاح الدني ــاح والنج ــرآن الف ــط الق يرب

والتركــز على الأولويــات، والابتعــاد عــن المحتــوى غــر المفيــد.

ومــن اللغــو الانشــغال بالجــدال العقيــم مــع مــن يجــادل بــدون علــم ولا 
 ِ ــدِلُ فِِي ٱللَّهَّ ــن يجَُٰ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ ــالى: ﴿وَمِ ــال تع ــر ق ــاب من ــدىُ ولا كت ه
ــر  ــات غ ــج: 8[، والنقاش ــر٨ٖ﴾ ]الح نِ ــبٖ مُّ ــدٗى وَلََا كتَِٰ ــمٖ وَلََا هُ ــرِۡ عِلۡ بغَِ
ــع  ــل، وتضيي ــؤدي إلى التضلي ــل ت ــة والدلي ــوم على الحج ــي لا تق ــة ال العلمي

ــدة. ــت دون فائ الوق

وينــدرج في اللغــو محتويــات الهمــز والنميمــة الــي تتلاعــب بمشــاعرنا قــال 
ِۢ بنَِمِيم١١ٖ﴾ ]القلــم: 11-10[، ــاءٓ شَّ ازٖ مَّ هِــن١٠ٍ هَمَّ فٖ مَّ  تعــالى: ﴿وَلََا تطُِــعۡ كُُلَّ حَــاَّ

والقــرآن يحذرنــا مــن الانســياق وراء الأشــخاص الذيــن يروجــون للشــائعات 
ــام  ــم الإع ــة، وفي عال ــارة الفتن ــق لإث ــون الحقائ ــن يحرف ــاعات، والذي والإش
ــاه  ــرة للعواطــف لجــذب الانتب ــار مث ــر أخب ــاك مــن يتعمــد ن الرقــي، هن
وزيــادة التفاعــل، حــى لــو كانــت أخبــارًا كاذبــة، ولهــذا فــإن مــن الإعــراض 
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عــن اللغــو عــدم التفاعــل مــع الأخبــار المشــبوهة أو العناويــن المثــرة الــي 
تهــدف إلى تضليــل النــاس، والحــرص على اســتخدام مصــادر موثوقــة عنــد 

البحــث عــن المعلومــات أو التحقــق مــن الأخبــار ومشــاركة المحتويــات.



92

هداية التحصين من لغو تفاهة الهوس بالمشاهير
» توثين البشر«

ــوس  ــد اله ــم، إلى ح ــل حياته ــغال بتفاصي ــاهير والانش ــع بالمش ــد الول يعُ
ــد  ــع تزاي ــي، وم ــر الرق ــرة في الع ــر المنت ــن الظواه ــد، م ــق الزائ والتعل
ــد  ــا رصي ــع الشــهرة لأشــخاص ب ــح صُن وســائل التواصــل الاجتمــاعي أصب
ــع  ــو الذي يضيّ ــال اللغ ــد أش ــة أح ــات التافه ــام بالمحتوي ــد، والاهتم مفي
ــم  ــرآن الكري ــدم الق ــة، ويق ــة والفكري ــم الاجتماعي ــر على القي ــت ويؤث الوق
هدايــة واضحــة حــول الانشــغال بمــا لا ينفــع، وتوجيــه الإنســان إلى مــا هــو 

ــه. ــلوكياته واهتمامات ــى وأرقى في س أس
ومن مظاهر الولع بالشهرة والمحتوى التافه في العصر الرقمي ما يلي:

- متابعة حياة المشاهير بشكل مفرط دون تحقيق أي فائدة تذُكر.

- الهــوس بالمظاهــر والمقارنــات الاجتماعيــة مــن خــال متابعــة المحتــوى 
الذي يعــرض أســلوب حيــاة مثــالي زائــف.

ــة على  ــات القائم ــل الفيديوه ــة، مث ــا قيم ــي ب ــوى ترفي ــتهلاك محت - اس
ــة. ــر الهادف ــلوكيات غ ــة والس التفاه

ــوى  ــر المحت ــك بن ــو كان ذل ــى ل ــيلة، ح ــأي وس ــهرة ب ــي وراء الش - الس
ــخيف. ــاقي أو الس ــر الأخ غ

ــم  ــدد القي
ُ

ــة، تُح ــدوات زائف ــل إلى ق ــائل التواص ــن في وس ــوّل المؤثري - تح
ــطحية. ــر س ــاءً على معاي ــلوكيات بن والس
موقف القرآن من ظاهرة توثين المشاهير:

ــوا  ــو كان ــاهير ول ــن المش ــرة توث ــن ظاه ــم م ــرآن الكري ــا الق ــد حذرن وق
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أنبيــاءً وأحبــارًا ورهبانـًـا، ويعــد هــذا التوثــن في القــرآن مظهــرًا مــن مظاهــر 
 ِ ــن دُونِ ٱللَّهَّ ــا مِّ رۡبَابٗ

َ
ــمۡ أ ــمۡ وَرهُۡبَنَٰهُ حۡبَارهَُ

َ
ــذُوٓاْ أ َ ــالى: ﴿ٱتَّخَّ ــال تع ــرك ق ال

ٓ إلَِـٰـهَ إلَِّاَّ هُــوَۚ  مِــرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُــدُوٓاْ إلَِهٰٗــا وَحِٰــدٗاۖ لَّاَّ
ُ
وَٱلمَۡسِــيحَ ٱبۡــنَ مَرۡيَــمَ وَمَــآ أ

ــا يشُۡۡرِكُــون٣١َ﴾ ]التوبــة: 31[، هــذه الآيــة الكريمــة تحمــل رســالة  سُــبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ
 مــن اتبــاع 

ً
قويــة حــول خطــر الانحــراف عــن التوحيــد واتبــاع البــر بــدلًا

أوامــر الله تعــالى، ويمكننــا اســتخلاص العديــد مــن الدروس والهدايــات مــن 
هــذه الآيــة، خاصــة في ســياق الحديــث عــن الولــع بالشــهرة والمشــاهير واتباع 

 مــن اتبــاع الحــق.
ً

البــر بــدلًا

فهــذه الآيــة تحذرنــا مــن الهــوس بالبــر وتوثينهــم، وإذا كان هــذا التحذيــر 
ــن  ــم م ــرف إلى غيره ــو ين ــان فه ــاء والرهب ــاء والعلم ــرف إلى الأنبي ين
مشــاهير عالــم التفاهــة مــن بــاب أولى، فالهــوس بالمشــاهير مظهــر مــن مظاهر 
الــرك الذي يقــدح بعقيــدة التوحيــد، والولــع بالمشــاهير: _في عصرنــا الحــالي_ 
أحــد أشــال »اتخــاذ الأربــاب مــن دون الله«، حيــث يصُبــح المشــاهير قــدوة 
لبعــض النــاس، ويُقلدونهــم في كل شيء، حــى في الأمــور الــي تتعــارض مــع 
القيــم والأخــاق، والقــرآن يحــذر مــن هــذا النــوع مــن التعلــق، ويُعلمنــا أن 

القــدوة الحقيقيــة هي في اتبــاع أوامــر الله رســول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي ضــوء هدايــات القــرآن التوحيديــة فإننــا مطالبــون بــــ: توعيــة النــاس 
بمخاطــر الهــوس بالمشــاهير والعلمــاء والأحبــار دون تميــز، وتعليــم التفكــر 
النقــدي، وبـــ: تدريــب الأفــراد على الاعــزاز بذواتهــم والثقــة بأنفســهم مــع 

التواضــع حــى لا ننتقــل مــن الهــوس بالمشــاهير إلى الهــوس بــالذات.
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هداية التحصين من لغو الهوس بالذات
مــع انتشــار وســائل التواصــل الاجتمــاعي، تحــول العديــد مــن الأشــخاص 
إلى صنّــاع محتــوى يركــزون بشــل مفــرط على أنفســهم، ممــا أدى إلى ظاهــرة 

»الهــوس بــالذات« أو النرجســية الرقميــة.

ويتمثــل هــذا الهــوس في الرغبــة المســتمرة في جــذب الانتبــاه وإبــراز الحيــاة 
المثاليــة، والســي وراء التفاعــل والاعجــاب بــأي وســيلة.

ــا  ــم الأن ــن تضخ ــذر م ــة تح ــات واضح ــم هداي ــرآن الكري ــدم الق ويق
ــان  ــة الإنس ــددًا على أن قيم ــف، مش ــتعراض الزائ ــاء والاس ــر والري والتفاخ
الحقيقيــة ليســت في صورتــه أمــام الآخريــن، بــل في أفعــاله وقيمــه الجوهريــة.

ومن مظاهر الهوس بالذات في مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي:

ــا عــن الإعجــاب  -الإفــراط في نــر الصــور والفيديوهــات الشــخصية بحثً
والتفاعــل.

 من جودة المحتوى أو فائدته.
ً

-التركيز على عدد المتابعين والتفاعل بدلًا

ــة المفرطــة والســي للظهــور بمظهــر الكمــال حــى  ــات الاجتماعي -المقارن
ــا. لــو كان ذلــك زائفً

ــخصي  ــور الش ــز على التط ــن الترك ــر م ــن أك ــرأي الآخري ــغال ب -الانش
ــي. الحقي

 من التواضع والواقعية.
ً

-اللجوء إلى التفاخر والاستعراض بدلًا

معالجة القرآن لظاهرة الهوس بالذات؟

ــا أيضــا  ــا القــرآن الكريــم مــن الهــوس بالمشــاهير فقــد حذرن كمــا حذرن
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مــن هــوس الانشــغال بتضخيــم الذات والتفاخــر أمــام الآخريــن؛ لأن القيمــة 
الحقيقيــة للإنســان ليســت في مظهــره، بــل في تقــواه وأخلاقــه.

ــع  ــخ »تلمي ــون في ف ــوم يقع ــل الي ــع التواص ــتخدمي مواق ــن مس ــر م والكث
ــد  ــاقي، وق ــي والأخ ــاء النف ــي للارتق ــي الحقي ــن الس ــدلًا م الذات« ب
حذرنــا القــرآن الكريــم مــن الريــاء في قــوله تعــالى: ﴿ يُــرَاءُٓونَ ٱلنَّــاسَ وَلََا 
َ إلَِّاَّ قَليِــا١٤٢ٗ﴾ ]النســاء: 142[، وأمرنــا بعــدم تزكيــة أنفســنا حيــث  يذَۡكُــرُونَ ٱللَّهَّ

.﴾ ــىَٰٓ ــنِ ٱتَّ ــمُ بمَِ عۡلَ
َ
ــوَ أ نفُسَــكُمۡۖ هُ

َ
ــوٓاْ أ ــاَ تزَُكُّ قــال تعــالى: ﴿فَ

ــن  ــاد ع ــع والابتع ــة التواض ــز ثقاف ــدنا إلى تعزي ــة ترش ــات القرآني والهداي
التفاخــر المبالــغ فيــه على المنصــات الرقميــة، والحــرص على نــر محتــوى يركــز 
ــى لا  ــة ح ــورة المثالي ــر والص ــوس بالمظه ــن اله ــدلًا م ــة ب ــم الحقيقي على القي
ــونَ  ــرَاءُٓون٦َ وَيَمۡنَعُ ــمۡ يُ ــنَ هُ ِي ــم: ﴿ٱلَّذَّ ــال الله فيه ــن ق ــن الذي ــون م نك
ٱلمَۡاعُــون٧َ﴾ ]الماعــون: 6-7[، وقــد توعــد القــرآن الكريــم هــذا الصنــف مــن 
ــونَ  يُحِبُّ ــواْ وَّ تَ

َ
ــآ أ ــونَ بمَِ ِيــنَ يَفۡرحَُ النــاس في قــوله تعــالى: ﴿لََا تََحۡسَــنََّ ٱلَّذَّ

ــنَ ٱلۡعَــذَابِۖ وَلهَُــمۡ  ــاَ تََحۡسَــبنََّهُم بمَِفَــازَةٖ مِّ ــواْ فَ ن يُُحۡمَــدُواْ بمَِــا لـَـمۡ يَفۡعَلُ
َ
أ

ــم١٨٨ٞ﴾ ]آل عمــران: 188[. لِِي
َ
ــذَابٌ أ عَ

ــم،  ــب إعجابه ــدف كس ــاس به ــام الن ــال أم ــار الأعم ــو إظه ــاء ه والري
ــر. ــق أو الخ ــا للح ــس طلبً ولي

وفي عــر مواقــع التواصــل، ينــر الكثــر مــن النــاس أعمالهــم الصالحــة 
فقــط ليحصلــوا على الثنــاء، وليــس بدافــع الخــر الحقيــي.

ــاق  ــر »النف ــة بمخاط ــدنا إلى ضرورة التوعي ــا ترش ــة هن ــة القرآني والهداي
ــز  ــت، وتعزي ــة على الإنترن ــاة زائف ــون حي ــاس يعيش ــل الن ــي« الذي يجع الرق
ــوس  ــتعراض، واله ــور والاس ــب الظه ــن ح ــدًا ع ــح بعي ــل الصال ــة العم ثقاف
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نَّ  ــدَّ ــالى: ﴿وَلََا تَمُ ــال تع ــهرة، ق ــث وراء الش ــة والله ــات الاجتماعي بالمقارن
نۡيَــا لِِنفَۡتنَِهُــمۡ  زۡوَجٰٗــا مِّنۡهُــمۡ زهَۡــرَةَ ٱلۡۡحَيَــوٰةِ ٱلدُّ

َ
عَيۡنيَۡــكَ إلََِىٰ مَــا مَتَّعۡنَــا بـِـهۦِٓ أ

فيِــهِۚ ﴾ ]طــه: 131[، وهــذه الآيــة تحــذر مــن الانبهــار بحيــاة الآخريــن والانشــغال 
 مــن الرضــا بالقناعــة.

ً
ــدلًا بالمظاهــر ب

ــان  ــل الإنس ــي تجع ــة ال ــات الاجتماعي ــزز المقارن ــل تع ــات التواص ومنص
ــذه  ــع ه ــن واق ــة، وم ــاة كريم ــش حي ــو كان يعي ــى ل ــص، ح ــعر بالنق يش
ــع  ــن الواق ــة الفصــل ب ــراد كيفي ــم الأف ــا تعلي ــإن واجبن ــة ف ــة القرآني الهداي
 مــن 

ً
ــدلًا ــم القناعــة والرضــا بالنعــم ب ــز قي ــة المزيفــة، وتعزي ــاة الرقمي والحي

ــتمرار. ــن باس ــة الذات بالآخري مقارن

وخلاصــة القــول: إن القــرآن يحــث على الإخــاص في العمــل، وليس الســي 
وراء المديــح والتقديــر الاجتمــاعي، والعديــد مــن المشــاهير اليــوم يفعلــون أي 
ــاب  ــو على حس ــدل ول ــارة الج ــك بإث ــو كان ذل ــى ل ــاه، ح ــذب الانتب شيء لج
ــي  ــهرة، والس ــق الش ــط لتحقي ــذل فق ــوى مبت ــر محت ــا، أو ن ــم أحيانً دينه
وراء الشــهرة مــن أجــل الإعجــاب المجتمــي وليــس مــن أجــل تقديــم قيمــة 
ــه  ــا يطلب ــاس وم ــرأي الن ــدًا ل ــان عب ــل الإنس ــوس يجع ــذا اله ــة، وه حقيقي
 مــن أن يكــون حــرًا في تحقيــق إنســانيته وأهدافــه النبيلــة.

ً
المعجبــون بــدلًا

ولا يمنــع ذلــك مــن الترويــج لقصــص نجــاح حقيقيــة تعتمــد على الإنجازات 
وليــس على الضجــة الإعلاميــة، فالمحــذور هي ثقافــة »الفــوز بالشــهرة بــأي 

وســيلة« وبــدون إبــداع أو إنجــاز حقيــي يفيــد الإنســانية.
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هدايات التمكين بالكلمة الطيبة
يّـِـبِ مِــنَ ٱلۡقَــوۡلِ وَهُــدُوٓاْ إلََِىٰ صِــرَطِٰ  قــال تعــالى: ﴿وَهُــدُوٓاْ إلََِى ٱلطَّ
ٱلۡۡحَمِيــد٢٤ِ﴾ ]الحــج: 24[، يثــار الكثــر مــن الجــدل في الأوســاط الإعلاميــة حــول 
ــا  ــفية تراجعً ــات الفلس ــض النظري ــهد بع ــام، وتش ــات الإع ــة أخلاقي أهمي
ــة  ــارات مــا بعــد الحداث ــج تي ــة، مــع تروي ــة الثابت ــم الأخلاقي ــد القي في تحدي
ــام  ــام الإع ــرة أم ــات كث ــك تحدي ــرض ذل ــاق، ويف ــم والأخ ــبية القي لنس
ــعة  ــلبية الواس ــتخدامات الس ــل الاس ــيما في ظ ــانية، ولا س ــالته الإنس ورس
ــة والتنمــر على المســتضعفين،  النطــاق للإعــام في الترويــج لخطــاب الكراهي

ــة.  ــور النمطي ــة الص ــف وصناع ــض على العن ــري والتحري ــز العن والتح

وفي هــذا الســياق تــأتي أهميــة إســناد قيــم وأخلاقيــات الإعــام بمرجعيــة 
ــدي إلى  ــه يه ــب في ــاب لا ري ــر في كت ــق الب ــا خال ــة يفرضه ــة ثابت متعالي
ــم  ــن القي ــكة م ــة متماس ــن منظوم ــم يتضم ــرآن الكري ــوم، والق ــي هي أق ال
ــاواة،  ــة والمس ــة والحري ــدل والموضوعي ــخ الع ــي ترُس ــة، ال ــة الثابت الأخلاقي

ــلمين.  ــر المس ــلمين وغ ــوق المس ــرام حق واح

وبذلــك فــإن هدايــات القــرآن الإعلاميــة توفــر مرجعيــة أخلاقيــة متعاليــة 
تســتند إلى مبــادئ إلاهيــة المصــدر؛ لحمايــة المجتمــع مــن التذبــذب القيــي 
ــة  ــادل، وهداي ــرام المتب ــم والاح ــزز التفاه ــؤول يع ــام مس ــس لإع وتؤس
الكلمــة الطيبــة والقــول الحســن في القــرآن الكريــم، تدعــو في جميــع ســياقاتها 
ــاسِ  ــواْ للِنَّ ُ ــالى: ﴿وَقوُل ــال تع ــا ق ــاس جميعً ــن للن ــول الحس ــة الق إلى أهمي
حُسۡــنٗا﴾، وتجنــب الســخرية واللمــز وضرورة احــرام الآخــر، وحمايــة الفئــات 
الضعيفــة مــن البخــس المســتند على ثقافــة الاســتضعاف، وتجنــب التهويــل أو 

نــر الكراهيــة. 
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ــم  ــة على التفاه ــات قائم ــاء مجتمع ــام في بن ــزز دور الإع ــادئ تع ــذه المب وه
ــادل. ــرام المتب والاح

معالم الكلمة الطيبة في الهداية القرآنية:
أول مــا يتبــادر إلى أذهاننــا عندمــا نســمع مصطلــح »الكلمــة الطيبــة« أنهــا 
ــو  ــر ونح ــر الخاط ــدرج في ج ــا ين ــة، وم ــن الغلظ ــدة ع ــة البعي ــة اللين الكم
ذلــك، ولكــن المتمعــن في معــاني الكلمــة الطيبــة والقــول الطيــب في القــرآن 
الكريــم يجــد المعــى أكــر رحابــة وســعة، فقــد جــاء مثــال الكلمــة الطيبــة في 
 ُ لـَـمۡ تـَـرَ كَيۡــفَ ضََرَبَ ٱللَّهَّ

َ
الذكــر الحكيــم في ســورة إبراهيــم في قوله تعــالى: ﴿أ

ــمَاء٢٤ِٓ  صۡلُهَــا ثاَبـِـتٞ وَفَرعُۡهَــا فِِي ٱلسَّ
َ
مَثَــاٗ كََلمَِــةٗ طَيّبَِــةٗ كَشَــجَرَةٖ طَيّبَِــةٍ أ

ــاسِ  ــالَ للِنَّ مۡثَ
َ
ُ ٱلۡۡأ ــرۡبُِ ٱللَّهَّ ــاۗ وَيَ ــإذِۡنِ رَبّهَِ ــن بِ ــا كُُلَّ حِي كُلَهَ

ُ
ــؤۡتِِيٓ أ تُ

ــرُون٢٥َ وَمَثَــلُ كََلمَِــةٍ خَبيِثَــةٖ كَشَــجَرَةٍ خَبيِثَــةٍ ٱجۡتُثَّــتۡ مِــن  لَعَلَّهُــمۡ يَتَذَكَّ
رۡضِ مَــا لهََــا مِــن قَــرَار٢ٖ٦﴾ ]إبراهيــم: 24-26[، جــاء في التفســر الكبــر 

َ
فَــوۡقِ ٱلۡۡأ

ــة بعــدة صفــات  ــة الكريمــة وصفــت الكلمــة الطيب ــرازي: إن الآي للإمــام ال
تتوفــر في الشــجرة الطيبــة منهــا: 

1- طيبة المنظر والصورة والشكل » جمال المبنى«.

2- طيبة الرائحة » الأثر الأخلاقي«.

3- طيبة الثمرة فهي لذيذ مستطابة » الأثر الحسي والنفسي«.

4- طيبة المنفعة. » الأثر الاجتماعي«

ــياق  ــة في الس ــة الطيب ــراد بالكلم ــة الم ــر في حقيق ــت التفاس ــا اختلف ومهم
ــا  ــاس عليه ــة تق ــص عام ــدد خصائ ــد ع ــرآني ق ــال الق ــإن المث ــرآني ف الق
طيبــة الكلمــة وفســادها، وهــذه الخصائــص تشــمل جــودة المضمــون والشــل 
 والأثــر الحــي والنفــي والأثــر الاجتمــاعي، والمنفعــة المســتدام، قــال تعــالى:
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ــرآن  ــة الق ــف هداي ــاۗ﴾، ولا تتوق ــإذِۡنِ رَبّهَِ ــن بِ ــا كُُلَّ حِي كُلَهَ
ُ
ــؤۡتِِيٓ أ ﴿تُ

الأخلاقيــة في الكلمــة الطيبــة عنــد هــذه الحــدود، ولكــن أخلاقيــات 
ــة  ــها النظري ــذب في أسس ــة للتذب ــت معرض ــرآن ليس ــة في الق ــة الطيب الكلم
ــات الإعــام  ــي تتعــرض لهــا أخلاقي والفلســفية، ولا تتعــرض للمخاطــر ال
ــبية  ــم نس ــى مفاهي ــي تتب ــة، ال ــد الحداث ــا بع ــارات م ــض تي ــفة بع في فلس
الأخــاق والقيــم، فالكلمــة الطيبــة في القــرآن الكريــم أصلهــا ثابــت وفرعهــا 
في الســماء، فــي تســتند إلى مرجعيــة إلاهيــة متعاليــة يقــول الإمــام الــرازي 
ــاق آمــن الانقــاع  ِــتٞ﴾  أي راســخ ب ــا ثاَب صۡلُهَ

َ
ــوله تعــالى: ﴿أ في تفســر ق

والانقطــاع والــزوال والفنــاء، وذلــك لأن الــيء الطيــب إذا كان في معــرض 
الانقــراض والانقضــاء، فهــو وإن كان يحصــل الفــرح بســبب وجدانــه إلا أنــه 
يعظــم الحــزن بســبب الخــوف مــن زواله وانقضائــه، أمــا إذا علــم مــن حــاله 
أنــه بــاق دائــم لا يــزول ولا ينقــي، فإنــه يعظــم الفــرح بوجدانــه ويكمــل 

ــه. الــرور بســبب الفــوز ب

ــت  ــل ثاب ــا أص ــع له ــة للمجتم ــة والنافع ــة الممتع ــة الطيب ــا أن الكلم وكم
وراســخ، فــإن الكلمــة الخبيثــة ليــس لهــا أصــل ديــي ولا فلســي متــن، حــى 
ــول  ــور ح ــم، تتمح ــاق والقي ــبية الأخ ــن نس ــدث ع ــي تتح ــفات ال الفلس
ــة، فإنهــا لا تتــورط بصــورة صريحــة في تبــي الكلمــة الســيئة  ــة الربحي النفعي
ــن  ــت م ــا اجتث ــانية وكأنه ــة والإنس ــا الأخلاقي ــل تبعاته ــد أن تتحم ولا تري

ــة. ــة ثابت ــرار راســخ أو قاعــدة منهجي ــا لهــا مــن ق ــوق الأرض وم ف
أنواع هدايات التمكين بالكلمة الطيبة في القرآن الكريم: 

أ- هدايــة القــول الصــادق: تحتــل الكلمــة الصادقــة مكانــة ســامية في القرآن 
ــغ  ــث بصي ــدق الحدي ــول وص ــدق الق ــه بص ــف الله نفس ــد وص ــم، فق الكري
ــاء: 122[،  ــا١٢٢ٗ﴾ ]النس ِ قيِ ــنَ ٱللَّهَّ ــدَقُ مِ صۡ

َ
ــنۡ أ ــالى: ﴿ وَمَ ــوله تع ــل بق التفضي
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ــرآن  ــاء: 87[، والق ــا٨٧﴾ ]النس ِ حَدِيثٗ ــنَ ٱللَّهَّ ــدَقُ مِ صۡ
َ
ــنۡ أ ــالى: ﴿ وَمَ ــوله تع وق

ــذم الكــذب  ــن وت ــد الصــدق والصادق ــي تمج ــات ال ــم يفيــض بالآي الكري
وشــهادة الــزور، ويمكــن أن نلمــس بعــض الربــط بــن القــول الطيــب وقيمة 
الصــدق في ســورة الحــج حــن تحدثــت الآيــة الرابعــة والعشريــن عــن الهدايــة 
يّـِـبِ مِــنَ ٱلۡقَــوۡلِ وَهُــدُوٓاْ  إلى القــول الطيــب في قــوله تعــالى: ﴿وَهُــدُوٓاْ إلََِى ٱلطَّ
إلََِىٰ صِــرَطِٰ ٱلۡۡحَمِيــد٢٤ِ﴾ ]الحــج: 24[، وحثّــت الآيــة الثلاثــون على اجتنــاب قــول 
ور٣ِ٠﴾ ]الحــج: 30[، وإن كان ســياق  الــزور في قــوله تعــالى: ﴿وَٱجۡتَنبُِــواْ قَــوۡلَ ٱلــزُّ
ــة إلى القــول الطيــب يشــر إلى المؤمنــن  الحديــث عــن الحديــث عــن الهداي
في الآخــرة، فــإن ذلــك يؤكــد أهميــة الاهتــداء إلى القــول الطيــب والــراط 

الحميــد في الدنيــا. 

ب- هدايــة القــول الحســن: الحسُــن يتضمــن معــى الجمــال ومعــى الجودة 
فالقــول الحســن مقــرون بالجمــال والإتقــان، جمــال المعــى وحســن الأســلوب، 
ــال فيــه:  جمــال البعــد عــن الإســاءة، وجمــال التناســب مــع الموقــف الذي يقُ
»مــا يــر الســمع ويبعــث على الراحــة والطمأنينــة«، ويشــمل الــكلام الحكيــم 
والمــزن، والمقبــول عنــد الآخريــن، بحيــث يــؤدي إلى تحقيــق التأثــر الإيجــابي  
بالحكمــة والموعظــة الحســنة، يقــول تعــالى: ﴿وَقـُـل لّعِِبَــاديِ يَقُولـُـواْ ٱلَّــيِ هِِيَ 
ا  ــدُوّٗ ــنِ عَ نسَٰ ــيۡطَنَٰ كََانَ للِۡۡإِ ــمۡۚ إنَِّ ٱلشَّ ــزَغُ بيَۡنَهُ ــيۡطَنَٰ يَ ــنُۚ إنَِّ ٱلشَّ حۡسَ

َ
أ

ــا٥٣﴾ ]الإسراء: 53[. بيِنٗ مُّ
جـ- هدايــة القــول المعــروف: المعــروف في القــول مقــرون بالعــرف 
ــة  ــم الأخلاقي ــراف والقي ــه للأع ــع وموافقت ــوله في المجتم ــارف على قب المتع
والشرعيــة، وغالًبــا مــا يسُــتخدم في القــرآن عنــد الحديــث عــن التعامــات 
الماليــة والاجتماعيــة، مثــل الإنفــاق والوصيــة ورد الجميــل، كما في قــوله تعالى: 

ــاء: 5[. ــا٥﴾ ]النس عۡرُوفٗ ــوۡلٗٗا مَّ ــمۡ قَ ــواْ لهَُ ُ ــامى: ﴿وَقوُل ــن اليت ــث ع ــد الحدي عن
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د- هدايــة القــول الســديد: والســداد في القــول يعــي الإصابة فيــه وموافقة 
الحــق والواقــع، والــكلام الســديد يجمــع بــن الصــدق والصــواب والحكمــة، 
ــة  ــم بالدق ــر، ويتس ــق الخ ــق في تحقي ــداد التوفي ــددًا بس ــون مس ــث يك بحي
ــل:  ــز وج ــق _ع ــول الح ــق، يق ــزام الح ــة وال ــوة الحج ــاظ، وق ــار الألف في اختي
ــوۡلٗٗا سَــدِيدٗا٧٠﴾ ]الأحــزاب: 70[. ـُـواْ قَ َ وَقوُل قُــواْ ٱللَّهَّ ــواْ ٱتَّ ِيــنَ ءَامَنُ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ــف  ــن والتلط ــة في الل ــة مبالغ ــرم صف ــم: الك ــول الكري ــة الق هـ- هداي
ــة  ــدنا إلى أن هداي ــم يرش ــرآن الكري ــم، والق ــر والتكري ــرام والتوق والاح
هــذا القــول الكريــم مطلوبــةٌ عنــد الحديــث مــع الوالديــن أو كبــار 
ــا َّهُمَ ــل ل ــا وَقُ فّٖ وَلََا تَنۡهَرۡهُمَ

ُ
ــآ أ َّهُمَ ــل ل ــاَ تَقُ ــالى: ﴿فَ ــال تع ــن، ق  الس

قَوۡلٗٗا كَرِيمٗا٢٣﴾ ]الإسراء: 23[.
و- هدايــة القــول اللــن: هــو الــكلام اللــن الهــادئ البعيــد عــن التوتــر 
والخطــاب الذي يحمــل الرقــة واللطــف، حــى عنــد توجيــه النصــح أو معالجــة 
ــراد فيهــا كســب القلــوب  القضايــا الحساســة، يسُــتخدم في الحــالات الــي يُ
وتخفيــف التوتــرات، وطالبنــا القــرآن الكريــم باســتخدامه في مواجهــة 
ّنِٗــا  الخصــوم أو المخالفــن لتليــن قلوبهــم، قــال تعــالى: ﴿فَقُــولََا لََهُۥ قَــوۡلٗٗا لَّيَّ

ــه: 44[. ٤٤﴾ ]ط ــىَٰ وۡ يََخۡ
َ
ــرُ أ ــهُۥ يَتَذَكَّ لَّعَلَّ

ــكلام الذي يصــل إلى القلــب والعقــل،  ــة القــول البليــغ: هــو ال ز- هداي
ــي  ــع ال ــتخدم في المواض ــق، يسُ ــاع العمي ــوي والإقن ــر الق ــؤدي إلى التأث وي
ــالى:  ــال تع ــا، ق ــر مطلوبً ــة والتأث ــق والموعظ ــال الحقائ ــا إيص ــون فيه يك

ــاء: 63[. ــا٦٣﴾ ]النس ــوۡلََۢاۢ بلَيِغٗ ــهِمۡ قَ نفُسِ
َ
ــمۡ فِِيٓ أ َّهُ ــل ل ﴿وَقُ

قَــوۡلٗٗا َّهُــمۡ  ل ﴿فَقُــل  تعــالى:  قــال  الميســور:  القــول  هدايــة   حـ- 
يۡسُــورٗا٢٨﴾ ]الإسراء: 28[، يرشــدنا القــرآن إلى هدايــة القــول الميســور في ســياق  مَّ



102

ــة  ــة في حال ــاعر وخاص ــرح المش ــدم ج ــرص على ع ــف والح ــذار اللطي الاعت
العجــز عــن تقديــم العــون والمســاعدة.

ط- هدايــة القــول العــدل: القــول العــدل هــو الــكلام الموضــوعي البعيــد 
ــاء  ــهادة والقض ــاً في الش ــون مطلوب ــاف ويك ــم بالإنص ــز والمتس ــن التح ع

والأحــام الشرعيــة.

ۖ﴾ ]الأنعــام: 152[،  يقــول الحــق ســبحانه: ﴿وَإِذَا قُلۡتُــمۡ فَٱعۡدِلوُاْ وَلـَـوۡ كََانَ ذَا قُــرۡبََىٰ
أي أن على الإنســان أن يكــون عادلًا في أقــواله حــى لــو كان الــكلام لصالــح 

قريــب أو ضــده.

ي- هدايــة القــول الفصــل: والقــول الفصــل هــو الــكلام الجــاد الحاســم 
الذي يفصــل بــن الحــق والباطــل، ويُوضــح الأمــور بشــل واضــح لا لبــس 
ــتخدم في  ــة، ويسُ ــة والحكم ــم بالدق ــول يتس ــن الق ــوع م ــذا الن ــه، وه في
ــالى:  ــوله تع ــا في ق ــق كم ــح للحقائ ــاع أو توضي ــاج إلى إقن ــي تحت ــف ال المواق

ــزۡل١٤ِ﴾ ]الطــارق: 14-13[. ــوَ بٱِلهَۡ ــا هُ ــل١٣ٞ وَمَ ــوۡلٞ فَصۡ ــهُۥ لَقَ ﴿إنَِّ
ك- هدايــة القــول الثقيــل: وهــذا القــول موجــه لأصحــاب الهمــم العاليــة؛ 
لأنــه قــول يحمــل رســالة جليلــة ومســؤولية عظيمــة ومعــاني قويــة وثابتــة، 
ــا  ــوحي والتكليــف الإلــي، كمــا في قــوله تعــالى: ﴿إنَِّ ويسُــتخدم في ســياق ال

ــل: 5[. ــا٥ً﴾ ]المزم ــوۡلٗٗا ثقَِي ــكَ قَ ــنُلۡقِِي عَلَيۡ سَ
ــة  ــة القرآني ــل في الهداي ــع أن الأص ــن: م ــوء للظالم ــول الس ــة ق ل- هداي
إلى الطيــب مــن القــول هــو الــكلام اللــن والحســن، فــإن هنــاك اســتثناءات 
قرآنيــة تســمح بــل تــوحي بتفضيــل الخــروج مــن القــول الحســن إلى الإغــاظ 
في القــول ولا يعــد فيهــا الخــروج مــن التلطــف والرفــق في القــول الحســن إلى 
القــول الخشــن خروجًــا مــن مفهــوم الكلمــة الطيبــة، ولا يعُــد _في قيــم حقــوق 
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الإنســان وحرياتــه_ تحريضًــا مجرمًــا ولا إثــارةً للكراهيــة؛ لأن الواقــع البــري 
يؤكــد أن الكثــر مــن ممــارسي الطغيــان والانتهــاكات لحقــوق الإنســان لا ينفع 
معهــم القــول اللــن ونصيحــة الــر بــدون مدافعــة قويــة، وبــدون ارتفــاع 
ــدون  ــاد وب ــم والفس ــن الظل ــن م ــة والمتضرري ــاب المصلح ــوات أصح أص
تعريــة الباطــل وكشــف زيفــه، وبــدون تســمية الأشــياء بأســمائها الحقيقيــة 

وبــدون حمــات منــاصرة وضغــوط شــعبية.

وفي هــذه الحالــة يرشــدنا القــرآن إلى هدايــة الجهــر بالســوء للظالمــن في قــوله 
ــمَۚ وَكََانَ  ــن ظُلِ ــوۡلِ إلَِّاَّ مَ ــنَ ٱلۡقَ ــوءِٓ مِ ــرَ بٱِلسُّ ُ ٱلۡۡجَهۡ ــبُّ ٱللَّهَّ تعــالى: ﴿۞لَّاَّ يُُحِ
ُ سَــمِيعًا عَليِمًــا١٤٨﴾ ]النســاء: 148[، وهنــاك دلالــة خفيــة في الآيــة القرآنيــة  ٱللَّهَّ
ــر بالســوء مــن  ــر بالســوء مــن القــول بالجه ــة الجه ــد شرعي ــا في تقيي نلمحه
الفعــل، فمــن يجاهــر بســوء فعلــه بالظلــم ولا يردعــه القــول اللــن، يجــوز أن 
ــك كشــف لســره ولا تشــهير مذمــوم،  نجهــر له بســوء القــول، وليــس في ذل
ــوزُ  ــم: » لا يََجُ ــول الأص ــة يق ــم للآي ــر الأص ــة أبي بك ــر العلام ــذا تفس وه
إظْهــارُ الأحْــوالِ المَسْــتوُرَةِ المَكْتُومَــةِ؛ لِِأنَّ ذَلـِـكَ يصَِــرُ سَــببَاً لوُِقُــوعِ الّنــاسِ 
يبَــةِ، لكَِــنْ مَــن ظُلِــمَ فَيَجُــوزُ إظْهــارُ  في الغِيبَــةِ ووُقُــوعِ ذَلـِـكَ الإنسْــانِ في الرِّ

قَ أوْ غُصِــبَ«. ــهُ سُُرِ ــأنْ يذَْكُــرَ أنَّ مِــهِ بِ
ْ
ظُل

ــرَْ  ــكَ سِ ــا هَتَ ــالى لمَّ ــه تعَ ــة »إن ــر الآي ــرازي في تفس ــام ال ــول الإم و يق
ــقٍ باِلرَّحِيــمِ الكَرِيــمِ، ذَكَــرَ  ــرِْ غَــرَْ لائِ ــكُ السِّ المُنافِقِــنَ وفَضَحَهــم وكانَ هَتْ
ــرَ  ُ ٱلۡۡجَهۡ ــبُّ ٱللَّهَّ ــالَ: ﴿۞لَّاَّ يُُحِ ــكَ فَق ِ ــذْرِ في ذَل ــرى العُ ــرِي مََجْ ــا يََجْ ــالى م تعَ
ــارَ  ــبُّ إظْه ــالى لا يُُحِ ــهُ تعَ ــيِ أنَّ ﴾ يَعْ ــمَۚ ــن ظُلِ ــوۡلِ إلَِّاَّ مَ ــنَ ٱلۡقَ ــوءِٓ مِ بٱِلسُّ
ــدَ  ــدُهُ، فَعِنْ ــرَُ مَكْــرُهُ وكَيْ رهُُ وكَ  في حَــقِّ مَــن عَظُــمَ ضََرَ

ّ
ــحِ إلّا ــحِ والقَبائِ الفَضائِ

ــامُ_: »اذْكُــرُوا  ــاةُ والسَّ ــهِ الصَّ ــهِ، ولهَِــذا قــالَ _عَليَْ ــوزُ إظْهــارُ فَضائِِحِ ذَلـِـكَ يََجُ
ـْـذَرهَُ الّنــاسُ« وهَــؤُلاءِ المُنافِقُــونَ قَــدْ كانَ كَــرَُ مَكْرُهــم 

َ
ْ تَح

َ
الفاسِــقَ بمِــا فِيــهِ كَي
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رهُــم، فَلِهَــذا المَعْــى ذَكَــرَ  مُهــم في حَــقِّ المُسْــلِمِيَن وعَظُــمَ ضََرَ
ْ
وكَيدُْهــم وظُل

ــم«. ــفَ أسْْرارهَ ــم وكَشَ َُّ فَضائِِحهَ اللَّه

وللإمــام الــرازي أيضًــا تعليــق في غايــة الأهميــة على تكملــة الآيــة قــوله 
ذِْيــرٌ 

َ
ُ سَــمِيعًا عَليِمًــا﴾، فهــو يــرى أن هــذه التكملــة » تَح تعــالى: ﴿وَكََانَ ٱللَّهَّ

ــقَّ   الحَ
ّ

ــلْ إلّا ــقِ الَله ولا يَقُ يَتَّ
ْ
ــيِ فَل ــهِ، يَعْ ذُونِ فِي

ْ
ــأ ــرِ المَ ي في الجهَْ ــدِّ ــنَ التَّعَ مِ

ولا يَقْــذِفْ مَسْــتوُرًا بسُِــوءٍ فَإنَّــهُ يصَِــرُ عاصِيًــا لِِلهِ بذَِلـِـكَ، وهــو تعَــالى سُــمَيعٌْ 
ــرُه«، وهــذا التعليــق يوضــح معالــم هــذه الهدايــة  ــا يضُْمِ ُ عَلِيــمٌ بمِ

ُ
ــا يَقُــولُه لِِم

ــم،  القرآنيــة فــي لا تطلــق العنــان للمظلــوم عنــد الجهــر بالســوء على الظال
ــا  ــر به ــه ولا يجاه ــق بمظلمت ــم لا تتعل ــات للظال ــف خصوصي وأن يكش
الظالــم، أو أن يفــري عليــه غــر الحــق أو أن تتحــول المجاهــرة إلى تحريــض 
على قرابــة الظالــم أو قومــه وجماعتــه الذيــن لا يناصرونــه في ظلمــه، حــى لا 

ــم. يتحــول المظلــوم إلى ظال

ــم أن  ــرآن الكري ــا الق ــاح لن ــي أب ــتثناءات ال ــم الاس ــد أه ــا تحدي ويمكنن
ــي: ــا ي ــا بالســوء بم نجاهــر فيه

1- كشــف جرائــم الفســاد وطغيــان الاســتبداد وانتهــاكات حقــوق الإنســان 
في حمــات المنــاصرة. 

ُ ٱلۡۡجَهۡرَ  وفي هــذا الســياق نتذكر الآيــة القرآنية قــال تعــالى: ﴿۞لَّاَّ يُُحـِـبُّ ٱللَّهَّ
ُ سَــمِيعًا عَليِمًــا١٤٨﴾ ]النســاء: 148[، ــوءِٓ مِــنَ ٱلۡقَــوۡلِ إلَِّاَّ مَــن ظُلـِـمَۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ بٱِلسُّ

فالهدايــة القرآنيــة ترشــدنا في هــذه الآيــة إلى: أن الله لا يحــب إشــاعة الســوء 
عــن الآخريــن ولــو كان هــذا الســوء موجــوداً فيهــم إلا في حالــة إلحــاق هــذا 
ــور  ــن الأم ــكوت ع ــإن الس ــة ف ــذه الحال ــن، وفي ه ــرر بالآخري ــوء ال الس
ــر  ــم والتس ــكوت على الظل ــن الس ــه يتضم ــا؛ لأن ــون مرغوبً ــيئة لا يك الس
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ــن  ــول الل ــا: أن الق ــن لن ــة يتب ــة القرآني ــذه الهداي ــن ه ــن، و م على المجرم
والحســن لا ينــدرج فيهمــا الســكوت على جرائــم حقــوق الإنســان والفســاد 
ــم  والاســتبداد، وأن مــن واجــب الإعلاميــن أن يرفعــوا الصــوت ضــد الظل
وأن يحرصــوا على التوثيــق والنــر مــع مــراعاة عــدم التــورط في نــر ثقافــة 

ــدون دليــل. ــن ب ــة أو التحريــض ضــد الآخري الكراهي

2- كشف جرائم العدوان الخارجي على بلاد المسلمين والمحتلين: 

أمرنــا الله _-عــز وجــل-_ في القــرآن الكريــم بالقــول الحســن للنــاس جميعًــا 
ــا بالحــرص على الأســاليب الحســنة في  ــم، وأمرن باختــاف عقائدهــم وأديانه
الدعــوة والحــوار وعــدم مجادلــة أهــل الكتــاب إلا بالــي هي أحســن والدفــع 
ــارجي  ــدوان الخ ــة الع ــك أنظم ــمل ذل ــل يش ــن ه ــن، ولك ــي هي أحس بال
الــي اســتباحت أراضي المســلمين وســفكت دماءهــم وهجرتهــم قسريًــا مــن 
ــتثني  ــة تس ــة القرآني ــح أن الهداي ــم؟! الواض ــرت على إخراجه ــم وظاه أراضيه
هۡــلَ ٱلۡكِتَبِٰ 

َ
هــذا الصنــف كمــا نجد ذلــك في قــوله تعــالى: ﴿۞وَلََا تجَُدِٰلـُـوٓاْ أ

ِيــنَ ظَلَمُــواْ مِنۡهُــمۡۖ﴾ ]العنكبــوت: 46[، فالآيــة تأمرنــا  حۡسَــنُ إلَِّاَّ ٱلَّذَّ
َ
إلَِّاَّ بٱِلَّــيِ هِِيَ أ

بالحــرص على اســتخدام الحــوار البنــاء مــع أهــل الكتــاب )اليهود والنصــارى(، 
ــاك  ــإذا كان هن ــدوان، ف ــوا في الع ــوا أو وقع ــن ظلم ــك الذي ــتثناء أولئ ــع اس م

ظلــم أو عــدوان، فيجــب مواجهتــه بشــل واضــح وصريــح.

هــذه التوجيهــات تؤكــد على العــدل والتفاهــم المتبــادل في الخطــاب الإعلامي، 
خاصــة في القضايــا الجدلية.

الاستثناءات القرآنية في ضوء مواثيق حقوق الإنسان:

لقــد أكــدت مواثيــق حقــوق الإنســان على حــق التعبــر عــن الــرأي الذي 
ــد جــزءًا أساســيًا مــن حقــوق الأفــراد، ويُتيــح للأفــراد الحــق في كشــف  يعُ
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ــا  ــة للإعــام، ووفقً ــم، وهــو جــزء مــن المســؤولية الاجتماعي الفســاد والظل
لهــذه المواثيــق، فــإن الإعــام لا يعُــد فقــط وســيلةً لنقــل الأخبــار، بــل أداة 
لمكافحــة الفســاد ودعــم العدالــة، وأمــا التحريــض المرفــوض المرتبــط بثقافــة 
الكراهيــة فقــد أشــارت إليــه بعــض البنــود في مواثيــق حقــوق الإنســان لمنــع 
ــؤدي إلى  ــأنه أن يُ ــن ش ــاب م ــة، في أي خط ــف والكراهي ــض على العن التحري
اســتهداف الفئــات المســتضعفة كالأقليــات واللاجئــن أو يشــجع على العنــف 
ــا أو  ــة م ــا أو عرقي ــن م ــة إلى دي ــذه الفئ ــاب ه ــرد انتس ــة لمج ــد أي فئ ض
ــاوز  ــا، وتج ــم م ــات لجرائ ــذه الفئ ــوبين على ه ــراد محس ــكاب أف ــبب ارت بس

ــة.  ــدأ المســؤولية الفردي مب

ــة  ــن أي ــر م ــة في أك ــؤولية الفردي ــم على المس ــرآن الكري ــد الق ــد أك وق
حــى يضمــن حمايــة المجتمــع مــن حمــات التحريــض الهمجيــة كمــا جــاء 
﴾ ]فاطــر: 18[، وهــذا التــوازن في  ــرَىٰۚ خۡ

ُ
ــزِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ في قــوله تعــالى: ﴿وَلََا تَ

الآيــات القرآنيــة يؤكــد أهميــة الموازنــة بــن واجــب كشــف الفســاد وجرائــم 
حقــوق الإنســان والظلــم والعــدوان وبــن واجــب العــدل وعــدم التــورط في 

ــة المجتمــع مــن خطــاب الكراهيــة. التعميمــات الظالمــة وحماي

فالقــرآن الكريــم ومواثيــق حقــوق الإنســان يؤكــدان على مبــدأ المســؤولية 
ــس  ــن في نف ــاد، ولك ــن الفس ــف ع ــق والكش ــر الحقائ ــة في ن الإعلامي
الوقــت يحرصــان على تجنــب التحريــض على الكراهيــة الجماعيــة وإثــارة فتنــة 

ــع. ــر ضررًا على المجتم أك
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الآية القرآنيةالتعريفالنوعم

القول 1
الصادق

الكلام الذي يطابق 
الواقع ويعكس الحق.

 ِ صْدَقُ مِنَ اللَّهَّ
َ
﴿وَمَنْ أ

قيِلًًا﴾ ]النساء: ١٢٢[

الكلام الجميل الذي القول الحسن2
يتسم باللطف والجودة.

﴿وَقُلْ لعِِبَاديِ يَقُولوُا الَّتِِي 
هِِيَ أحسن﴾ ]الإسراء: ٥٣[

القول 3
المعروف

الكلام المقبول وفق 
العرف الاجتماعي 

والأخلاقي.
﴿وَقوُلوُا لهَُمْ قَوْلًًا مَعْرُوفًا ﴾ 

]النساء:5["

القول 4
السديد

الكلام المستقيم الذي 
يتسم بالحكمة والمنطق.

﴿وَقوُلوُا قَوْلًًا سَدِيدًا﴾ 
]الأحزاب: 70["

القول الكريم5

الكلام الذي يبالغ في 
التلطف واللين خاصة 

مع الوالدين وكبار 
السن.

﴿وَقُلْ لهَُمَا قَوْلًًا كَريِمًا﴾
]الإسراء:23[

الكلام الهادئ الذي القول اللين6
﴿فَقُولََا لََهُ قَوْلًًا لََيّنًِا﴾ ]طه: 44[يتسم باللطف والرحمة.

القول البليغ7
الكلام المؤثر الذي 

يصل إلى القلب 
والعقل.

نْفُسِهِمْ قَوْلًًا 
َ
﴿وَقُلْ لهَُمْ فِِي أ

بلَيِغًا﴾ ]النساء: 63[
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القول 8
الميسور

الكلام السهل اللين 
الذي يعكس التفهم 

والتسامح.
﴿فَقُلْ لهَُمْ قَوْلًًا مَيسُْورًا﴾

]الإسراء: 28[

القول العدل9
الكلام العادل الذي 

يتسم بالإنصاف 
والموضوعية.

﴿وَإِذَا قُلتُْمْ فَاعْدِلوُا﴾
]الأنعام: 152[

القول الفصل10
الكلام الحاسم الذي 

يفصل بين الحق 
والباطل.

﴿إنَِّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴾ 
]الطارق: ١٣[

القول الثقيل11
الكلام الذي يحمل 

رسالة جليلة ومسؤولية 
عظيمة.

﴿إنَِّا سَنُلقِِْي عَلَيكَْ قَوْلًًا 
ثقَِيلًًا﴾ ]المزمل: 5[

12
الجهر

بقول السوء
للظالمين

مقارعة الظالمين الذين 
لا تنفع معهم النصيحة

وءِْ  ُ الَجهْرَ باِلسُّ ﴿لََا يُُحبُِّ اللَّهَّ
مِنَ القَوْلِ إلَِّاَّ مَنْ ظُلمَِ﴾ 

]النساء: 148[

خاتمة:

ــة  ــة في المجــال الإعــامي، وكيفي ــات القرآني ــت هــذه الدراســة الهداي تناول
القــرآن الكريــم _منهجًــا متكامــاً لتوجيــه الخطــاب الإعــامي وضبطــه_ وفقًــا 
ــة  ــرام كرام ــت، واح ــدل والتثب ــدق والع ــة على الص ــة قائم ــر أخلاقي لمعاي

ــم اســتعراض عــدد مــن المحــاور الأساســية أبرزهــا: ــد ت الإنســان، وق

 أ- هدايــات التثبــت: وتشــمل ثــاث هدايــات: )1( هدايــة التيقن للمرســل.
ــتقبل  ــل والمس ــث للمرس ــة التري ــتقبل. )3( هداي ــن للمس ــة التب )2( هداي
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معًــا، فالمرســل يحتــاج بعــد التيقــن للتفكــر بطريقــة وتوقيــت نــر الخــر، 
ــام بمــا  ــوى أو القي ــة مشــاركة المحت ــاج إلى التفكــر في كيفي والمســتقبل يحت

ــة.  ــالة الإعلامي ــب على الرس يترت

ــاتي  ــاء المعلوم ــة الوب ــوم لمعالج ــة الي ــا البشري ــاج إليه ــات تحت ــذه الهداي وه
ــة. ــار الكاذب ــاعات والأخب ــار الإش ــن انتش ــد م والح

ــة هي  ــات القرآني ــن الهداي ــاني م ــف الث ــن: والصن ــات التحص ب- هداي
ــك التحصــن  ــة بمــا في ذل ــة والتحصــن مــن الكلمــة الخبيث ــات الحماي هداي
والتضليــل الإعــامي والدعايــة الســوداء وخطــاب الكراهيــة والتنمــر وحمايــة 

ــة.  الخصوصي

جـ - هدايــات التمكــن: والقســم الأخــر مــن الهدايــات كان حــول هدايات 
التمكــن مــن اســتخدام الكلمــة الطيبــة في بنــاء المجتمعــات وتعزيــز القيــم 

الأخلاقية.

والقــرآن الكريــم يقــدم أنــواعًًا مختلفــة مــن القــول الطيــب، كل منها يتســم 
بخصائــص فريــدة تســهم في تحقيــق الخــر والعدل.

وتناولــت الدراســة أيضًــا كيفيــة تطبيــق هــذه الهدايــات القرآنيــة في المجــال 
ــم  ــر القي ــة لن ــون أداة قوي ــام أن يك ــن للإع ــث يمك ــامي، حي الإع
الإيجابيــة ومواجهــة التحديــات المعــاصرة مثــل التضليــل الإعــامي وخطــاب 
الكراهيــة، مــن خــال الالــزام بالدقــة والتحقق مــن المصــادر، وتعزيــز الحوار 

الحضــاري، يمكــن للإعــام أن يسُــهم في بنــاء مجتمــع أخــاقي.
توصيات الدراسة:

- توظيــف الهدايــات القرآنيــة في توجيــه وترشــيد برامــج التربيــة الإعلامية، 
لتعزيــز الــوعي الإعــامي لدى الأفــراد، خاصــة في ظل انتشــار وســائل التواصل 
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ــك مــن خــال برامــج  ــار المضللــة، ويمكــن تحقيــق ذل الاجتمــاعي والأخب
توعويــة تعتمــد على الهدايــات القرآنيــة.

ــام  ــات الإع ــزام بأخلاقي ــز الال ــة في تعزي ــات القرآني ــف الهداي - توظي
ــع  ــات، م ــل المعلوم ــة في نق ــدق والأمان ــي بالص ــة، والتح ــات المهن وأخلاقي

ــاعي. ــلم الاجتم ــدد الس ــتقطاب وته ــزز الاس ــي تع ــات ال ــب الخطاب تجن

ــر  ــة والتنم ــاب الكراهي ــة خط ــة في مواجه ــات القرآني ــف الهداي - توظي
ــش. ــم التعاي ــوار وقي ــة الح ــز ثقاف ــامي، وتعزي ــل الإع والتضلي

ــة  ــادئ القرآني ــن المب ــتوحاة م ــة مس ــن إعلامي ــات وقوان ــن تشريع - س
ــار. ــل الأخب ــة في نق ــفافية والعدال ــان الش لضم

- إطــاق مبــادرات لمكافحــة خطــاب الكراهيــة والتضليــل الإعــامي عــر 
وســائل التواصــل الاجتمــاعي والمنصــات الرقميــة.

- دعــم الإعــام المســؤول الذي يســى إلى نــر الــوعي، بالقيــم الأخلاقيــة، 
 مــن الإثــارة والتحريــض.

ً
والتماســك الاجتمــاعي بــدلًا

ختامًا: 

نؤكــد أننــا _في عــر يتســم بانتشــار المعلومــات السريعــة والمتنوعــة_ بحاجــة 
ماســة إلى اســتلهام الهدايــات القرآنيــة لتوجيــه الإعــام والتربيــة الإعلاميــة، 
ويمكــن أن تكــون هــذه الهدايــات أساسًــا لبنــاء إعــام مســؤول يعكــس 
قيــم الحــق والعــدل، ويسُــهم في تحقيــق الخــر للفــرد والمجتمــع، مــن خــال 
ــز الوحــدة  ــم، ويمكــن للإعــام أن يكــون أداة لتعزي التمســك بهــذه القي

الاجتماعيــة ونبــذ الفرقــة، وبنــاء مجتمــع واعٍ ومتــوازن.
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المنطلق الطيب
ــم مصــدران )المصــدر الطيــب والمصــدر  ــروة في القــرآن الكري للمــال وال
الخبيــث(، لقــد حــددت الآيــات أن الحــال الذي أحلــه الله لهــذه الأمــة هــو 
ــمُ  ــلَّ لَكُ حِ

ُ
ــلۡ أ ــالى: ﴿قُ ــوله تع ــات، في ق ــق الطيب ــن منطل ــق م الذي ينطل

يّبَِٰــتُ﴾ في التعبــر القــرآني؟  يّبَِٰــتُ﴾ ]المائــدة: 4[، فمــا هــو مصطلــح ﴿ٱلطَّ ٱلطَّ
هــل هــو تعبــر عــن المصــدر الوحيــد للــرزق المــروع وللــروة المشروعــة في 

الإســام فقــط أم أنــه تعبــر عــن منهــج أوســع مــن ذلــك؟ 

يّبَِـٰـتُ﴾ أو )الطيــب( هــو تحديــد لمصــدر الــرزق  وصحيــح أن ﴿ٱلطَّ
والــروة المشروعــة في القــرآن الكريــم، إلا أنــك حــن تبحــث عــن مصطلــح 

ــا:  ــق منه ــن الحقائ ــددًا م ــتجد ع ــم س ــرآن الكري ــتُ﴾ في الق يّبَِٰ ﴿ٱلطَّ
ــم  ــرآن الكري ــج الق ــن مناه ــة م ــوم ومنهجي ــتُ﴾ مفه يّبَِٰ : أن ﴿ٱلطَّ

ً
أولًا

ــة  ــذه المنهجي ــرى، ه ــاة الأخ ــب الحي ــرة على كل جوان ــة ومؤث ــة قوي له فاعلي
ــات. ــة الطيب منهجي

ــميتها  ــى س ــمين؛ ح ــرى إلى قس ــم الأخ ــج والمفاهي ــمت كل المناه ــد قس وق
ــالي:  ــو الت ــي على النح ــم، ف ــوم القاس ــمة أو المفه ــة القاس المنهجي

١- تقسم المناهج العقائدية والفكرية إلى قسمين:

القسم الأول: )المنهج والعقيدة والسياسة الخبيثة(.

القسم الثاني: )المنهج والعقيدة والسياسة الطيبة(.
الأمثلة: 

كَيۡــفَ  تـَـرَ  لـَـمۡ 
َ
﴿أ تعــالى:  يقــول  الطيــب  المنهــج والمعتقــد  الأول: 

ــا ــتٞ وَفَرعُۡهَ ِ ــا ثاَب صۡلُهَ
َ
ــةٍ أ ــجَرَةٖ طَيّبَِ ــةٗ كَشَ ــةٗ طَيّبَِ ــاٗ كََلمَِ ُ مَثَ ضََرَبَ ٱللَّهَّ
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مَاء٢٤ِٓ﴾ ]إبراهيم: 24[، وهي )لا إله إلا الله(. فِِي ٱلسَّ
ــةٖ  ــةٍ خَبيِثَ ــلُ كََلمَِ ــالى: ﴿وَمَثَ ــول تع ــث، يق ــد الخبي ــج والمعتق ــاني: المنه الث
رۡضِ مَا لهََا مِن قَــرَار٢ٖ٦﴾ ]إبراهيــم: 26[،

َ
كَشَــجَرَةٍ خَبيِثَــةٍ ٱجۡتُثَّــتۡ مِن فَــوۡقِ ٱلۡۡأ

وهي بقية العقائد. 

٢- وتقسم البلدان والأرض إلى قسمين: البلد الطيب والبلد الخبيث. 

ــهُۥ ــرُجُ نَبَاتُ ــبُ يََخۡ يِّ ــدَُ ٱلطَّ ــالى: ﴿وَٱلۡۡبَ ــول تع ــب يق ــد الطي  الأول: الب
﴾ ]الأعراف: 58[  بإِذِۡنِ رَبّهِِۖۦ

ِي خَبُــثَ لََا يََخۡــرُجُ إلَِّاَّ نكَِــدٗاۚ  الثــاني: البــد الخبيــث يقــول تعــالى: ﴿وَٱلَّذَّ
كَذَلٰـِـكَ نُــرَّفُِ ٱلۡأٓيَـٰـتِ لقَِــوۡمٖ يشَۡــكُرُون٥٨َ﴾ ]الأعــراف: 58[.

ــالى:  ــال تع ــون، ق ــاء و الطيب ــاس الخبث ــمين: الن ــاس إلى قس ــم الن ٣- ويقس
ٰ يمَِــزَ ٱلۡۡخَبيِــثَ  نتُــمۡ عَلَيۡــهِ حَــىَّ

َ
ٰ مَــآ أ ُ لِِيَــذَرَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ عََلَىَ ــا كََانَ ٱللَّهَّ ﴿مَّ

ــيِ  َ يََجۡتَ ُ لِِيُطۡلعَِكُــمۡ عََلَىَ ٱلۡغَيۡــبِ وَلَكِٰــنَّ ٱللَّهَّ يِّــبِۗ وَمَــا كََانَ ٱللَّهَّ مِــنَ ٱلطَّ
ِ وَرسُُــلهِِۚۦ وَإِن تؤُۡمِنُــواْ وَتَتَّقُــواْ فَلَكُمۡ  مِــن رُّسُــلهِۦِ مَــن يشََــاءُٓۖ فأََمِنُــواْ بـِـٱللَّهَّ

ــرٌ عَظِيــم١٧٩ٞ﴾ ]آل عمــران: 179[. جۡ
َ
أ

٤- ويقسم المال إلى قسمين: المال الخبيث والمال الطيب. 

ــبِۖ  يِّ ــثَ بٱِلطَّ ــواْ ٱلۡۡخَبيِ ُ ل ــمۡۖ وَلََا تتَبََدَّ مۡوَلٰهَُ
َ
ــىَٰٓ أ ــواْ ٱلۡۡيَتَٰ ــالى: ﴿وَءَاتُ ــال تع ق

مۡوَلٰكُِــمۡۚ إنَِّــهُۥ كََانَ حُوبٗــا كَبـِـرٗا٢﴾ ]النســاء: 2[،
َ
مۡوَلٰهَُــمۡ إلََِىٰٓ أ

َ
كُلُــوٓاْ أ

ۡ
وَلََا تأَ

نفِقُــواْ مِــن طَيّبَِـٰـتِ مَــا 
َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ويقــول تعــالى: ﴿يَٰٓ

مُــواْ ٱلۡۡخَبيِــثَ  رۡضِۖ وَلََا تَيَمَّ
َ
خۡرجَۡنَــا لَكُــم مِّــنَ ٱلۡۡأ

َ
ــآ أ كَسَــبۡتُمۡ وَمِمَّ

َ نَّ ٱللَّهَّ
َ
ــوٓاْ أ ــهِۚ وَٱعۡلَمُ ــواْ فيِ ن تُغۡمِضُ

َ
ٓ أ ــهِ إلَِّاَّ ــتُم بأَِخِذِي ــونَ وَلسَۡ ــهُ تنُفِقُ مِنۡ

غَنِِيٌّ حََمِيد٢٦٧ٌ﴾ ]البقرة: 267[.
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٥- وتقسم الأسرة إلى قسمين: الأسرة الطيبة والأسرة الخبيثة.

ــتُ  يّبَِٰ ــتِۖ وَٱلطَّ ــونَ للِۡخَبيِثَٰ ــتُ للِۡخَبيِثِــنَ وَٱلۡۡخَبيِثُ قــال تعــالى: ﴿ٱلۡۡخَبيِثَٰ
ــم  ــونَۖ لهَُ ُ ــا يَقُول ــرََّءُونَ مِمَّ ــكَ مُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــتِۚ أ يّبَِٰ ــونَ للِطَّ يّبُِ ــنَ وَٱلطَّ يّبِِ للِطَّ

ــور: 26[. ــم٢٦ٞ﴾ ]الن ــرَةٞ وَرزِۡقٞ كَرِي غۡفِ مَّ
بــل إنهــا تقســم النســاء إلى قســمين: المــرأة الخبيثــة، والمــرأة الطيبــة، ويقســم 
ــك إلى قســمين: الرجــل الخبيــث، والرجــل الطيــب، كمــا تحــي  الرجــال كذل

الآيــة الســابقة عــن الخبيثــات والطيبــات، والخبيثــون والطيبــون. 

٦- وتقسم الذرية إلى قسمين: الذرية الطيبة والذرية الخبيثة. 

ــكَ  ن ُ ــن لَّدَّ ــبۡ لِِي مِ ــالَ رَبِّ هَ ۖۥ قَ ــهُ ــا رَبَّ ِــكَ دَعََا زَكَرِيَّ ــال تعــالى: ﴿هُنَال ق
ــالى: ﴿وَلََا  ــوله تع ــران: 38[، وق عََاء٣٨ِٓ﴾ ]آل عم ــمِيعُ ٱلدُّ ــكَ سَ ــةًۖ إنَِّ ــةٗ طَيّبَِ ذُرّيَِّ

ــوح: 27[.  ــارٗا٢٧﴾ ]ن ــرٗا كَفَّ وٓاْ إلَِّاَّ فاَجِ ــدُِ يَ
٧- وتقسم الأشجار إلى قسمين طيبة وخبيثة.

فِِي وَفَرعُۡهَــا  ثاَبـِـتٞ  صۡلُهَــا 
َ
أ طَيّبَِــةٍ  ﴿كَشَــجَرَةٖ  تعــالى:   قــال 

ــن  ــتۡ مِ ــةٍ ٱجۡتُثَّ ــجَرَةٍ خَبيِثَ ــالى: ﴿كَشَ ــوله تع ــم: 24[ وق ــمَاء٢٤ِٓ﴾ ]إبراهي ٱلسَّ
ــم: 26[.  ــرَار٢ٖ٦﴾ ]إبراهي ــن قَ ــا مِ ــا لهََ رۡضِ مَ

َ
ــوۡقِ ٱلۡۡأ فَ

٨- وتقسم الريح إلى قسمين: طيبة وخبيثة. 

ــمۡ  ٰٓ إذَِا كُنتُ ــىَّ ــرِۖ حَ ِ وَٱلۡۡبَحۡ ــرَّ ۡ كُُمۡ فِِي ٱل ــرِّ ِي يسَُ ــوَ ٱلَّذَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع ق
ــحٌ  ــا ريِ ــا جَاءَٓتۡهَ ــواْ بهَِ ــةٖ وَفَرحُِ ــحٖ طَيّبَِ ــم برِِي فِِي ٱلۡفُلۡــكِ وجََرَيۡــنَ بهِِ
ــمۡ  ــطَ بهِِ حِي

ُ
ــمۡ أ هُ نَّ

َ
ــوٓاْ أ ــاَنٖ وَظَنُّ ِ مَ

ــن كُُلّ ــوۡجُ مِ ــمُ ٱلمَۡ ــفٞ وجََاءَٓهُ عََاصِ
ــنَ ــنَّ مِ ــذِهۦِ لََنكَُونَ ــنۡ هَٰ ــا مِ نجَيۡتنََ

َ
ــنۡ أ ــنَ لَئِ ــنَ لََهُ ٱلّدِي َ مُُخۡلصِِ ــوُاْ ٱللَّهَّ دَعَ

ٰكِرِين٢٢َ﴾ ]يونس: 22[.  ٱلشَّ
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٩- وتقسم الحياة إلى قسمين: الحياة الطيبة والحياة الخبيثة.

نــىَٰ وَهُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ 
ُ
وۡ أ

َ
قــال تعــالى: مَنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗــا مِّن ذَكَــرٍ أ

حۡسَــنِ مَا كََانـُـواْ يَعۡمَلوُن٩٧َ﴾ ]النحــل: 97[،
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
 حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلََنجَۡزِيَنَّهُــمۡ أ

ــاٗ  ــةٗ ضَن ــإنَِّ لََهُۥ مَعِيشَ ــريِ فَ ــن ذكِۡ ــرَضَ عَ عۡ
َ
ــنۡ أ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع وق

١٢٤﴾ ]طــه: 124[. عۡــىَٰ
َ
هُۥ يـَـوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِ أ وَنََحۡــرُُ

١٠- وتقسم الخاتمة عند الموت إلى قسمين: طيبة وخبيثة.

ــلَمٌٰ  ــونَ سَ ُ ــنَ يَقُول ــةُ طَيّبِِ ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــنَ تَتَوَفَّىهُٰ ِي ــالى: ﴿ٱلَّذَّ ــول تع يق
ــون٣٢َ﴾ ]النحــل: 32[، فــي ســن  ــمۡ تَعۡمَلُ ــا كُنتُ ــةَ بمَِ ــواْ ٱلۡۡجَنَّ عَلَيۡكُــمُ ٱدۡخُلُ
ــي صلى الله عليه وسلم  ــن الن ــرة h، ع ــن أبي هري ــار، ع ــن يس ــعيد ب ــن س ــه ع ــن ماج اب
ــوا: اخــرجي  ــا، قال ــإذا كانَ الرَّجــلُ صالحً ــةُ، ف ــتُ تحــرُهُ الملائكَِ ــال: » الميِّ ق
ــبِ، اخــرجي حميــدةً، وأبــري  يِّ يِّبــةُ، كانــت في الجســدِ الطَّ تُهــا النَّفــسُ الطَّ أيَّ
ــا ذلـِـكَ حــىَّ تخــرُجَ، 

َ
بــرَوحٍ ورَيحــانٍ، وربٍّ غــرِ غضبــانَ، فــا يــزالُ يقــالُ لَه

ــا، فيقــالُ: مَــن هــذا؟ فيقولــونَ: فــانٌ، 
َ
ــماءِ، فيُفتَــحُ لَه ثــمَّ يعُــرَجُ بهِــا إلى السَّ

ــبِ، ادخُــي حميــدةً،  يِّ يِّبــةِ، كانــت في الجســدِ الطَّ ــا بالنَّفــسِ الطَّ فيقــالُ: مرحبً
ــكَ  ِ ــا ذل

َ
ــالُ لَه ــزالُ يق ــا ي ــانَ، ف ــرِ غضب ــانٍ، وربٍّ غ ــرَوحٍ وريح ــرِي ب وأب

ــلُ  ، وإذا كانَ الرَّج ــلَّ ــزَّ وج ــا الُله ع ــي فيه ــماءِ الَّ ــا إلى السَّ ــىَ بهِ ــىَّ ينُتَ ح
ــثِ،  ــدِ الخبي ــت في الجس ــةُ، كانَ ــسُ الخبيثَ ــا النَّف تُه ــرُجي أيَّ ــالَ: اخ ــوءُ، ق السُّ
ــا  ــلِْهِ أزواجٌ، ف ــن شَ ــرَ م ــاقٍ، وآخ ــمٍ، وغسَّ ــري بحَمي ــةً، وأب ــرُجي ذميم اخ
ــماءِ، فــا يفتــحُ  ــا إلى السَّ ِــكَ حــىَّ تخــرجَ، ثــمَّ يعــرجُ بهِ ــا ذل

َ
يــزالُ يقــالُ لَه

ــا بالنَّفــسِ الخبيثــةِ،  ــا، فيقــالُ: مــن هــذا؟ فيقــالُ: فــانٌ، فيقــالُ: لا مرحبً
َ
لَه

ــوابُ  ــكِ أب َ ــحُ ل ــا لا تفت ــةً، فإنَّه ــي ذميم ــثِ، ارج ــدِ الخبي ــت في الجس كان
ــه، ــن ماج ــن اب ــرِ« س ــرُ إلى القَ ــمَّ تص ــماءِ، ث ــنَ السَّ ــا م ــلُ بهِ ــماءِ، فيرس  السَّ

اهَا  مُؤْمِــنِ تلَقََّ
ْ
بِِي هُرَيـْـرَةَ h، قَــالَ: إذَا خَرجََــتْ رُوحُ ال

َ
وَقـَـدْ رَوَى مُسْــلِمٌ عَــنْ أ
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ــالَ: فَيَقُــولُ  مِسْــكَ. قَ
ْ
مَلَــاَنِ فَصَعِــدَا بهَِــا فَذَكَــرَ مِــنْ طِيــبِ رِيِحهَــا وذََكَــرَ ال

ــك وعَََلَىَ  رضِْ؛ صَــىَّ الُله عَليَْ
َ ْ
ــلِ الْأ ــنْ قِبَ ــاءَتْ مِ ــةٌ جَ ــمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَ ــلُ السَّ هْ

َ
أ

 آخِــرِ 
َ

 رَبِّــهِ ثُــمَّ يُقَــالُ: انْطَلِقُــوا بـِـهِ إلَى
َ

رِينَــهُ؛ فَيُنطَْلـَـقُ بهَِــا إلَى جَسَــدٍ كُنـْـت تُعَمِّ
ــا  ــرَ لعَْنً ــا وذََكَ ــنْ نتَِنِهَ ــرَ مِ ــتْ رُوحُــهُ وذََكَ ــرَ إذَا خَرجََ كََافِ

ْ
ــالَ: وَإنَِّ ال جَــلِ. قَ

َ ْ
الْأ

ــالُ:  ــالَ: فَيُقَ رضِْ. قَ
َ ْ
ــلِ الْأ ــنْ قِبَ ــاءَتْ مِ ــةٌ جَ ــمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَ ــلُ السَّ هْ

َ
ــولُ أ فَيَقُ

ــةً  ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم رَيطَْ ــرَدَّ رسَُ ــرَةَ: فَ ــو هُرَيْ بُ
َ
ــالَ أ ــلِ. قَ جَ

َ ْ
ــرِ الْأ  آخِ

َ
ــهِ إلَى ــوا بِ انْطَلِقُ

نفِْــهِ هَكَــذَا. صحيــح مســلم.
َ
ــهِ عََلَىَ أ كََانَــتْ عَليَْ

١١- وتقسم الآخرة إلى قسمين:
أولاً:في المصير والنتيجة والمستقر 

ــثَ  ــلَ ٱلۡۡخَبيِ ــبِ وَيَجۡعَ يِّ ــنَ ٱلطَّ ــثَ مِ ُ ٱلۡۡخَبيِ ــزَ ٱللَّهَّ ــالى: ﴿لِِيَمِ ــال تع ق
وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
كُمَــهُۥ جََمِيعٗــا فَيَجۡعَلَــهُۥ فِِي جَهَنَّــمَۚ أ ٰ بَعۡــضٖ فَيََرۡ بَعۡضَــهُۥ عََلَىَ

ون٣٧َ﴾ ]الأنفــال: 37[، الخبيــث يركمــه جميعــاً فيَجْعَلــه فِِي جهنــم  ــرُِ ــمُ ٱلۡخَٰ هُ
ـٰـتِ  ِــك هــم الخــاسرون، وأمــا الطيــب فمــأواه ﴿وَمَسَٰــكِنَ طَيّبَِــةٗ فِِي جَنَّ

َ
أولَئ

 .﴾ ــدۡنٖۚ عَ
: منهجية الإعجاز في »الطيبات«

ً
ثانيا

ــة  ــم )منهجي ــرآن الكري ــة في الق ــذه المنهجي ــاز في ه ــرى الإعج ــوا ل وتعال
الطيبــات( فــإذا كنــا قــد بينــا أن هــذه المنهجيــة تقســم المعتقــدات والأرض 
ــاة إلى  ــح والحي ــجر والري ــاس والش ــال والأسر والن ــاء والرج ــدان والنس والب
قســمين: القســم الأول الطيــب والقســم الثــاني الخبيــث، فإنها في نفــس الوقت 
توضــح أن كل تلــك التقســيمات الخاصــة المتعلقة بالقســم الطيب، ســواء كانت 
معتقــدات طيبــة ؛ أو أرضــاً طيبــة، أو نســاء طيبــات أو رجــالًا أو أسراً طيبــة، 
أو ناســاً أو شــجراً أو حيــاة؛ كل تلــك التقســيمات مــن النــوع الطيــب، كلهــا 
 مربوطــة بالــرزق ومذكــورة إلى جــواره في جميــع الآيــات الــي تحدثــت عنهــا. 
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١- فالعقيــدة الطيبــة ينتــج عنهــا ومنهــا الــرزق الكثــر المبــارك والطيــب قــال 
ــةٍ  ــجَرَةٖ طَيّبَِ ــةٗ كَشَ ــةٗ طَيّبَِ ــاٗ كََلمَِ ُ مَثَ ــفَ ضََرَبَ ٱللَّهَّ ــرَ كَيۡ َــمۡ تَ ل

َ
تعــالى: ﴿أ

كُلَهَــا كُُلَّ حِيــن بـِـإذِۡنِ رَبّهَِــاۗ 
ُ
ــمَاء٢ِ٤ٓ تـُـؤۡتِِيٓ أ صۡلُهَــا ثاَبـِـتٞ وَفَرعُۡهَــا فِِي ٱلسَّ

َ
أ

ــرُون٢٥َ﴾ ]إبراهيــم: 24-25[، لاحــظ  مۡثَــالَ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمۡ يَتَذَكَّ
َ
ُ ٱلۡۡأ وَيَــرۡبُِ ٱللَّهَّ

كُلَهَــا كُُلَّ حِيــن﴾، وهــو تشــبيه يبــن 
ُ
قــوله تعــالى في وصفهــا إنهــا: ﴿تـُـؤۡتِِيٓ أ

ــا  ــة في الدني ــة مبارك ــار طيب ــا ثم ــة وهي )لا إله إلا الله( له ــة الطيب أن الكلم
والآخــرة، ومــا الجنــة في الآخــرة إلا ثمــرة مــن ثمــار الإيمــان بالكلمــة الطيبــة 
ــارك  ــب المب ــرزق الطي ــو ال ــا وه ــار في الدني ــا ثم ــك له )لا إله إلا الله( وكذل
نــىَٰ وَهُــوَ 

ُ
وۡ أ

َ
والحيــاة الطيبــة، قــال تعــالى: ﴿مَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗــا مِّــن ذَكَــرٍ أ

ــةٗۖ ﴾ ]النحــل: 97[.  ــوٰةٗ طَيّبَِ ــهُۥ حَيَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّ
ــب  ــل الطي ــة والرج ــرأة الطيب ــن الم ــة م ــة المكون ــك الأسرة الطيب ٢- وكذل
ــرزق الطيــب، لهــم مغفــرة،  ــم الى جــوار ال ــة في القــرآن الكري ذكــرت مقرون
ــتِۖ  ــونَ للِۡخَبيِثَٰ ــنَ وَٱلۡۡخَبيِثُ ــتُ للِۡخَبيِثِ ورزق كريــم، قــال تعــالى: ﴿ٱلۡۡخَبيِثَٰ
ــا يَقُولـُـونَۖ  وْلَٰٓئـِـكَ مُــرََّءُونَ مِمَّ

ُ
يّبَِـٰـتِۚ أ يّبُِــونَ للِطَّ يّبِـِـنَ وَٱلطَّ يّبَِـٰـتُ للِطَّ وَٱلطَّ

غۡفِــرَةٞ وَرزِۡقٞ كَريِم٢٦ٞ﴾ ]النــور: 26[، أي في الدنيا والآخــرة، والمغفرة والرزق  لهَُــم مَّ
الكريــم ليســا في الآخــرة فقــط بــل يعــي أن لهــم المغفــرة والــرزق الكريــم في 
قَــوۡاْ لَفَتَحۡنَــا عَلَيۡهِــم  هۡــلَ ٱلۡقُــرَىٰٓ ءَامَنُــواْ وَٱتَّ

َ
نَّ أ

َ
الدنيــا يقــول تعــالى: ﴿وَلـَـوۡ أ

ــقِ  رۡضِ﴾ ]الأعــراف: 96[، ويقــول تعــالى: ﴿وَمَــن يَتَّ
َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡۡأ ــنَ ٱلسَّ برَكََـٰـتٖ مِّ

ــاق: 3-2[،  ﴾ ]الط ــبُۚ ــثُ لََا يََحۡتسَِ ــنۡ حَيۡ ــهُ مِ ــا٢ وَيَرۡزقُۡ ُۥ مََخۡرجَٗ ــل لَّهَّ َ يََجۡعَ ٱللَّهَّ
وهي تعــي أيضًــا أن الأسرة الخبيثــة رزقهــا لا يــأتي إلا نكــدًا. 

ــب  ــرزق الطي ــا بال ــم مقرونً ــرآن الكري ــر في الق ــب ذك ــد الطي ٣- والب
ــهُۥ ــرُجُ نَبَاتُ ــبُ يََخۡ يِّ ــدَُ ٱلطَّ ــالى: ﴿وَٱلۡۡبَ ــال تع ــارك، ق ــر المب ــهل الكث  الس
﴾ ]الأعــراف: 58[، يخــرج نباتــه بيــر وســهولة وبكــرة ويبــارك الله  بـِـإذِۡنِ رَبّـِـهِۖۦ
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ــرُجُ إلَِّاَّ نكَِــدٗاۚ كَذَلٰـِـكَ نُــرَّفُِ  ِي خَبُــثَ لََا يََخۡ فيــه ويقــول تعــالى: ﴿وَٱلَّذَّ
ٱلۡأٓيَـٰـتِ لقَِــوۡمٖ يشَۡــكُرُون٥٨َ﴾ ]الأعــراف: 58[، ويقــول تعــالى: ﴿لَقَــدۡ كََانَ لسَِــبَإٖ 
ــن رّزِۡقِ رَبّكُِــمۡ  ــواْ مِ ــمَالٖۖ كُُلُ ــنٖ وشَِ ــانِ عَــن يمَِ ــةۖٞ جَنَّتَ فِِي مَسۡــكَنهِِمۡ ءَايَ

ةٞ طَيّبَِــةٞ وَرَبٌّ غَفُــور١٥ٞ﴾ ]ســبأ: 15[.  ــدَۡ ۚۥ بَ وَٱشۡــكُرُواْ لََهُ
٣- الذريــة الطيبــة إلى جــوار الــرزق الطيــب، وفي هــذا يقــول تعــالى: 
ــةًۖ  ــةٗ طَيّبَِ ــكَ ذُرّيَِّ ن ُ ــن لَّدَّ ــبۡ لِِي مِ ــالَ رَبِّ هَ ۖۥ قَ ــهُ ــا رَبَّ ِــكَ دَعََا زَكَرِيَّ ﴿هُنَال
﴾ بــأن  ۖۥ عََاء٣٨ِٓ﴾ ]آل عمــران: 38[، قــوله تعــالى: ﴿دَعََا زَكَرِيَّــا رَبَّــهُ إنَِّــكَ سَــمِيعُ ٱلدُّ
ــم يــدع زكريــا بذلــك إلا عندمــا رأى العلاقــة بــن  يهــب له ذريــة طيبــة، ل
ــة  ــة يتجــى في كيفي ــة الطيب ــر الذري ــرزق، عندمــا رأى أث ــة وال ــة الطيب الذري
ــا  ــكاد يراه ــادة ي ــر معت ــة غ ــة إعجازي ــه بطريق ــل علي ــا الذي تحص رزقه
ــا  الكثــر مــن النــاس مســتحيلة، قــوله تعــالى: ﴿كُُلَّمَــا دَخَــلَ عَلَيۡهَــا زَكَرِيَّ
ــوَ  ــتۡ هُ ــذَاۖ قَالَ َــكِ هَٰ ٰ ل نَّىَّ

َ
ــمُ أ ــالَ يَمَٰرۡيَ ــاۖ قَ ــا رزِقۡٗ ــدَ عِندَهَ ــرَابَ وجََ ٱلمِۡحۡ

َ يَــرۡزُقُ مَــن يشََــاءُٓ بغَِــرِۡ حِسَــاب٣٧ٍ﴾ ]آل عمــران: 37[، ِۖ إنَِّ ٱللَّهَّ مِــنۡ عِنــدِ ٱللَّهَّ
وهــذا الموقــف ســنغوص في أعماقــه ونســتخرج منــه جواهــر ولآلــئ في وقــت 

لاحــق إن شــاء الله.

ــرزق الكثــر والمســتمر في قــوله  ٤- التمثيــل بالشــجرة الطيبــة إلى جــوار ال
صۡلُهَــا 

َ
كُلَهَــا كُُلَّ حِيــن﴾، وقــوله تعالى:﴿كَشَــجَرَةٖ طَيّبَِــةٍ أ

ُ
تعــالى: ﴿تـُـؤۡتِِيٓ أ

ــمَاء٢٤ِٓ﴾ ]إبراهيــم: 24[. ــا فِِي ٱلسَّ ثاَبـِـتٞ وَفَرعُۡهَ
٥- الحياة الطيبة إلى جوار الأجر الحسن والأجر هو الرزق والثمن.

نثََىٰ وَهُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ 
ُ
وۡ أ

َ
قــال تعالى: ﴿مَــنۡ عَمِلَ صَلٰحِٗــا مِّن ذَكَــرٍ أ

حۡسَــنِ مَا كََانـُـواْ يَعۡمَلوُن٩٧َ﴾ ]النحــل: 97[. 
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلََنجَۡزِيَنَّهُــمۡ أ

ــؤدي إلى  ــد الم ــراط الحمي ــة إلى ال ــوار الهداي ــول إلى ج ــن الق ــب م ٦- الطي
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ــوۡلِ وَهُــدُوٓاْ إلََِىٰ  يِّــبِ مِــنَ ٱلۡقَ الــرزق الحميــد، قــال تعــالى: ﴿وَهُــدُوٓاْ إلََِى ٱلطَّ
ِي هَدَىنَٰا  ِ ٱلَّذَّ صِــرَطِٰ ٱلۡۡحَمِيــد٢٤ِ﴾ ]الحــج: 24[، وقــال تعــالى: ﴿وَقاَلـُـواْ ٱلۡۡحَمۡــدُ لِِلَّهَّ
ــون  ۖ﴾ ]الأعــراف: 43[، أي يعرف ُ ــا ٱللَّهَّ نۡ هَدَىنَٰ

َ
َــوۡلََآ أ ــدِيَ ل ــا لِِنهَۡتَ ــا كُنَّ ــذَا وَمَ ٰ لهَِ

منازلهــم في الجنــة مــن غــر دليــل يدلهــم. 

٧- التحية الطيبة إلى جوار الرزق والأكل الحلال الطيب. 

ــتَاتٗاۚ  شۡ
َ
وۡ أ

َ
ــا أ ــواْ جََميِعً كُلُ

ۡ
ن تأَ

َ
ــاحٌ أ ــمۡ جُنَ ــسَ عَلَيۡكُ ــالى: ﴿لَيۡ ــال تع ق

ِ مُبَرَٰكَــةٗ  نفُسِــكُمۡ تََحيَِّــةٗ مِّــنۡ عِنــدِ ٱللَّهَّ
َ
ٰٓ أ فَــإذَِا دَخَلۡتُــم بُيُوتٗــا فَسَــلّمُِواْ عََلَىَ

ُ لَكُــمُ ٱلۡأٓيَـٰـتِ لَعَلَّكُــمۡ تَعۡقِلُــون٦١َ﴾ ]النــور: 61[. ُ ٱللَّهَّ طَيّبَِــةٗۚ كَذَلٰـِـكَ يبَُــنِّ
ــال  ــة إلى جــوار الســر في البحــر والبحــث عــن الأرزاق ق ــح الطيب ٨- الري
ٰٓ إذَِا كُنتُــمۡ فِِي ٱلۡفُلۡــكِ  ِ وَٱلۡۡبَحۡــرِۖ حَــىَّ كُُمۡ فِِي ٱلـۡـرَّ ِي يسَُــرِّ تعــالى: ﴿هُــوَ ٱلَّذَّ
بُّكُــمُ  وجََرَيۡــنَ بهِِــم برِِيــحٖ طَيّبَِــةٖ وَفَرحُِــواْ بهَِــا﴾ ]يونــس: 22[، وقــال تعــالى: ﴿رَّ
ِي يـُـزجِِۡي لَكُــمُ ٱلۡفُلۡــكَ فِِي ٱلۡۡبَحۡــرِ لِِتَبۡتَغُــواْ مِن فَضۡلـِـهۦِٓۚ إنَِّــهُۥ كََانَ بكُِمۡ  ٱلَّذَّ
رحَِيمٗــا٦٦﴾ ]الإسراء: 66[، كل طيــب يطيــب رزقــه، إذاً العقيــدة الطيبــة )لا إله إلا 
ِ خَزَائٓـِـنُ  الله( هي مصــدر الــرزق كلــه ومنبــع البركــة كلهــا، قــال تعــالى: ﴿وَلِِلَّهَّ
رۡضِ وَلَكِٰــنَّ ٱلمُۡنَفِٰقِــنَ لََا يَفۡقَهُــون٧َ﴾ ]المنافقــون: 7[، ويقــول 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

ــور: 37[،  ــرُون٣٧َ﴾ ]الط ــمُ ٱلمُۡصَۜيۡطِ مۡ هُ
َ
ــكَ أ ِ ــنُ رَبّ ِ ــمۡ خَزَائٓ مۡ عِندَهُ

َ
ــالى: ﴿أ تع

ــك  ــلم، وكذل ــح مس ــول الله صلى الله عليه وسلم )إنَّ الَله طيبٌ(صحي ــال رس ــث ق ــا في الحدي وكم
البــد الطيــب يخــرج منــه الــرزق بســهولة ويــر، والــزوج والزوجــة، والأسرة 
الطيبــة يســهل رزقهــا والتحيــة الطيبــة: هي التحيــة الــي لفظها دعاء بالســام 
ــة، هي  ــه، والشــجرة الطيب ــر كل ــرزق والخ ــواب لل ــا أب ــة وكله والرحمــة والبرك
ــا كثــرًا لأصحابهــا، والذريــة الطيبــة، يســهل الله لهــا  الــي تــؤتي ثمــرًا ورزقً

المســتحيل مــن الــرزق.
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المعــى العــام: إن الأنــوار الموجــودة في تلــك الآيــات تقــول: لمــا طابــت تلــك 
الأمــور وجــد إلى جوارهــا الــرزق الطيــب المبارك.

ماذا نتعلم من الآيات؟

ــرزق  ــواره ال ــد إلى ج ــب يوج ــابقة أن كل شيء يطي ــات الس ــا الآي علمتن
حِــلَّ 

ُ
والبركــة، ومــن خــال مــا ســبق، تعــال مــي لنعــود إلى قــوله تعــالى: ﴿أ

يّبَِـٰـتُ﴾، والــي تعــي الطيبــات مــن الأرزاق والأمــوال والــروات  لَكُــمُ ٱلطَّ
والنســاء والمقتنيــات والمأكــولات والمشروبــات وغيرهــا، لقــد وصفــت الآيــة 
ــف  ــروة بوص ــوال والأرزاق وال ــن الأم ــا م ــبحانه لن ــه الله س ــا أحل أن م
ــن  ــاب م ــرزق، وهــو ب ــوق ال ــرزق هــو رزق ف ــن ال ــب م ــات؛ لأن الطي الطيب
الخــر يفتــح بابــاً آخــر، وهــو بركــة تــأتي بالــركات، وهــو صحــة فــوق الصحــة، 

ــرزق نعمــة تجلــب نعمــة أخــرى. الطيــب مــن ال

ــث  ــرزق الخبي ــإن ال ــث ف ــب الخبي ــرزق، وتجن ــن ال ــب م ــزم الطي ــك ال لذل
ــث لا  ــن الخب ــر م ــاً آخ ــك إلا باب ــح ل ــث، ولا يفت ــه إلا الخب ــك من لا يأتي
ــك  ــة لا تجلــب ل ــروة الخبيث ــال وال ــرزق والم تعلمــه، ومــا كنــت تعلمــه، فال
ــار  ــف دين ــن أل ــك م ــر ل ــب خ ــد طي ــار واح ــد، فدين ــقاء والنك إلا الش
ــناوات  ــع حس ــن أرب ــك م ــر ل ــة خ ــدة طيب ــة واح ــب، وزوج ــس بطي لي
عۡجَبَــكَ

َ
يّـِـبُ وَلـَـوۡ أ  خبيثــات، يقــول تعــالى: ﴿قُــل لَّاَّ يسَۡــتَويِ ٱلۡۡخَبيِــثُ وَٱلطَّ

ــرة  ــث في الك ــب والخبي ــن الطي ــاواة ب ــدة: 100[، لا مس ﴾ ]المائ ــثِۚ ــرَۡةُ ٱلۡۡخَبيِ كَ
والعــدد، فالطيــب لا يــوزن بالعــدد والكــرة، قــال تعــالى: ﴿قُــل لَّاَّ يسَۡــتَويِ 
وْلِِي 

ُ
ــأ َ يَٰٓ ــواْ ٱللَّهَّ قُ ــثِۚ فَٱتَّ ــرَۡةُ ٱلۡۡخَبيِ ــكَ كَ عۡجَبَ

َ
ــوۡ أ َ ــبُ وَل يِّ ــثُ وَٱلطَّ ٱلۡۡخَبيِ

ــدة: 100[.  ــون١٠٠َ﴾ ]المائ ــمۡ تُفۡلحُِ ــبِ لَعَلَّكُ لۡبَٰ
َ
ٱلۡۡأ

ثالثًا: المحرمات من الأموال والثروات هي خبائث:

والحــال منهــا هي الطيبــات، فمــا هي الطيبــات؟ الطيبــات مــن الأمــوال هي: 
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كل مــال أصلــه طيــب وتــم الحصــول عليــه بطريقــة طيبــة فذلــك هــو الطيب 
الحــال، والمحــرم هــو غــر الطيــب، فمــا هي المحرمــات غــر الطيبة؟ 

المحرمات على أربعة أوجه: وهي على النحو التالي: 
١- ما نص الشرع على أنها حرام وهي الواضح خبثها.

٢- ما فيها شبهة في أصلها أو في طريقة الحصول عليها. 

٣- ما حرمت بسبب طريقة الحصول عليها.

٤- وما حرمت بسبب الثمن الخبيث.
ونوضحها بالتالي:

أ- مــا نــص الــرع على أنهــا حــرام، وهي الواضــح خبثهــا، كالربــا وأكل مــال 
ــم  ــات كأكل لح ــات والملبوس ــولات والمشروب ــن المأك ــرم م ــا ح ــم، أو م اليتي

الخنزيــر والميتــه والدم وغــر ذلــك، وهــذا بيــان بعضهــا. 

كُلُــونَ ٱلرِّبَــوٰاْ لََا يَقُومُــونَ إلَِّاَّ 
ۡ
ِيــنَ يأَ ١- الربــا خبيــث لقــوله تعــالى: ﴿ٱلَّذَّ

مَــا  هُــمۡ قاَلـُـوٓاْ إنَِّ نَّ
َ
ۚ ذَلٰـِـكَ بأِ ــيۡطَنُٰ مِــنَ ٱلمَۡــسِّ ِي يَتَخَبَّطُــهُ ٱلشَّ كَمَــا يَقُــومُ ٱلَّذَّ

ْۚ فَمَــن جَــاءَٓهۥُ مَوعِۡظَــةٞ  مَ ٱلرِّبَــوٰا ُ ٱلۡۡبَيۡــعَ وحََــرَّ حَــلَّ ٱللَّهَّ
َ
ْۗ وَأ ٱلۡۡبَيۡــعُ مِثۡــلُ ٱلرِّبَــوٰا

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
ِۖ وَمَــنۡ عََادَ فَأ ٓۥ إلََِى ٱللَّهَّ مۡــرُهُ

َ
بّـِـهۦِ فَٱنتَــىَٰ فَلَــهُۥ مَــا سَــلَفَ وَأ مِّــن رَّ

ــآ  ون٢٧٥َ﴾ ]البقــرة: 275[، وقــوله تعــالى: ﴿وَمَ ــدُِ ــا خَٰ ــمۡ فيِهَ ــارِۖ هُ ــبُ ٱلنَّ صۡحَٰ
َ
أ

ِۖ وَمَــآ ءَاتيَۡتُم  مۡــوَلِٰ ٱلنَّــاسِ فَلََا يرَۡبُــواْ عِنــدَ ٱللَّهَّ
َ
بُــوَاْ فِِيٓ أ ءَاتيَۡتُــم مِّــن رّبِٗــا لّيََِرۡ

ــروم: 39[.  ــون٣٩َ﴾ ]ال ــمُ ٱلمُۡضۡعِفُ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ِ فَأ ــهَ ٱللَّهَّ ــدُونَ وجَۡ ــوٰةٖ ترُِي ــن زَكَ مِّ

ــونَ  لُٰ كَّ
َ
عُٰونَ للِۡكَــذِبِ أ ٢- الســحت الســحت خبيــث لقــوله تعــالى: ﴿سَــمَّ

ثمِۡ  ﴾ ]المائــدة: 42[، وقــوله تعــالى: ﴿وَترََىٰ كَثـِـرٗا مِّنۡهُمۡ يسَُٰــرعُِونَ فِِي ٱلۡۡإِ ــحۡتِۚ للِسُّ
ــون٦٢َ﴾ ]المائــدة: 62[، ــواْ يَعۡمَلُ ــا كََانُ ــسَ مَ ــحۡتَۚ لََبئِۡ ــمُ ٱلسُّ كۡلهِِ

َ
ــدۡوَنِٰ وَأ وَٱلۡعُ

ــمَ  ثۡ ــمُ ٱلۡۡإِ ــن قَوۡلهِِ ــارُ عَ حۡبَ
َ
ــونَ وَٱلۡۡأ نٰيُِّ بَّ ــمُ ٱلرَّ ــوۡلََا يَنۡهَىهُٰ َ ــالى: ﴿ل ــوله تع وق

ــدة: 63[. ــون٦٣َ﴾ ]المائ ــواْ يصَۡنَعُ ــا كََانُ ــسَ مَ ــحۡتَۚ لََبئِۡ ــمُ ٱلسُّ كۡلهِِ
َ
وَأ
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٣- مــال اليتيــم: والاســتيلاء على مــال اليتيــم وأكلــه خبيــث، لقــوله تعــالى: 
ــوٓاْ  كُلُ

ۡ
ــبِۖ وَلََا تأَ يِّ ــثَ بٱِلطَّ ــواْ ٱلۡۡخَبيِ ُ ل ــمۡۖ وَلََا تتَبََدَّ مۡوَلٰهَُ

َ
ــىَٰٓ أ ــواْ ٱلۡۡيَتَٰ ﴿وَءَاتُ

ــالى:  ــوله تع ــاء: 2[، وق ــا كَبيِٗرا٢﴾]النس ــهُۥ كََانَ حُوبٗ ــمۡۚ إنَِّ مۡوَلٰكُِ
َ
ــمۡ إلََِىٰٓ أ مۡوَلٰهَُ

َ
أ

كُلُــونَ فِِي بُطُونهِِــمۡ 
ۡ
مَــا يأَ مۡــوَلَٰ ٱلۡۡيَتَـٰـىَٰ ظُلۡمًــا إنَِّ

َ
كُلُــونَ أ

ۡ
ِيــنَ يأَ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ــاء: 10[. ــعِيٗرا١٠﴾ ]النس ــيَصۡلَوۡنَ سَ ــارٗاۖ وسََ نَ
٤- أكل مهــر وصــداق المــرأة خبيــث إلا إذا صــار طيبـًـا، ولا يصــر طيبًــا إلا 
ــاءَٓ  ــواْ ٱلنّسَِ إذا أعطتــه المــرأة عــن طيــب نفــس منهــا، وقــوله تعــالى: ﴿وَءَاتُ
ــا  ٗٔ ــهُ نَفۡسٗــا فَكُُلُــوهُ هَنيِٓ ءٖ مِّنۡ ــإنِ طِــنَۡ لَكُــمۡ عَــن شََيۡ ــةٗۚ فَ ــنَّ نِِحۡلَ صَدُقَتٰهِِ

ــاء: 4[.  ــا٤﴾ ]النس ٗٔ رِيٓ مَّ
٥- شرب الخمــر خبيــث والتجــارة بــه والعمــل فيــه، لقــول رســول اللهصلى الله عليه وسلم: 
h ــان ــمعت عثم ــال: س ــاه، ق ــارث h، أن أب ــن الح ــن ب ــد الرحم ــن عب  ع
ــن  ــوا الخمــر، فإنهــا أم الخبائــث« ســن النســائي، وعــن عبــد الله ب يقــول: »اجتنب
ــث  ــر أم الخبائ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »الخم ــال رس ــول: ق ــاص h يق ــن الع ــرو ب عم
ــات وهي في  ــإن م ــا، ف ــن يومً ــاة أربع ــه ص ــل الله من ــم يقب ــا ل ــن شربه وم
ــن  ــائب ب ــن الس ــري ع ــن الزه ــي وع ــن الدارقط ــة« س ــة جاهلي ــات ميت ــه م بطن
يزيــد h قــال ســمعت عثمــان يقــول اجتنبــوا الخمــر فــإن رســول الله صلى الله عليه وسلم 

ــن(.  ــناده حس ــث )إس ــماها أم الخبائ س

ــا أو مــن  ٦- ومــال الغــر، ولــو كان هــذا الغــر مــكًًار أو يهوديًــا أو نصرانيً
ــو أن امــرأة مؤمنــة هاجــرت مــن بــاد  أي ملــة كان، مثــل: مــال المــرك، ل
المشركــن وكان زوجهــا مــكًًار فــي هجرتهــا خســارة على زوجهــا المــرك؛ لأنه 
فقــد زوجتــه الــي تزوجهــا بمــاله، قــال تعــالى: ﴿فَــإنِۡ عَلمِۡتُمُوهُــنَّ مُؤۡمِنَـٰـتٖ 
ۖ وَءَاتوُهُم  َّهُــمۡ وَلََا هُــمۡ يََحلُِّونَ لهَُــنَّ ــارِۖ لََا هُــنَّ حِلّٞ ل فَــاَ ترَجِۡعُوهُــنَّ إلََِى ٱلۡكُفَّ
 ۚ جُورهَُــنَّ

ُ
ن تنَكِحُوهُــنَّ إذَِآ ءَاتيَۡتُمُوهُــنَّ أ

َ
ْۚ وَلََا جُنَــاحَ عَلَيۡكُــمۡ أ نفَقُــوا

َ
ــآ أ مَّ
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 ْۚ ــوا نفَقُ
َ
ــآ أ ــلوُاْ مَ ــمۡ وَلۡيَسَۡٔ نفَقۡتُ

َ
ــآ أ ــلوُاْ مَ ــرِ وسََۡٔ ــمِ ٱلۡكَوَافِ ــكُواْ بعِِصَ وَلََا تُمۡسِ

ُ عَليِــمٌ حَكِيــم١٠ٞ﴾ ]الممتحنــة: 10[. ِ يََحۡكُــمُ بيَۡنَكُــمۡۖ وَٱللَّهَّ ذَلٰكُِــمۡ حُكۡــمُ ٱللَّهَّ
ب- ما فيها شبهة: 

مثــل الهدايــا الــي تعطــى للحــام والقضــاة والــوزراء والمســؤولين، فالهديــة 
ــن  ــرة h ع ــن أبي هري ــنة، ع ــه الس ــدتنا إلي ــا أرش ــل هي مم ــال ب ــال ح م
ــون  ــنة تك ــذه الس ــن ه ــاري، لك ــوا( رواه البخ ــادوا تحاب ــال: )ته ــي صلى الله عليه وسلم ق الن
ــن  ــون م ــن تك ــا ح ــة أم ــؤولية عام ــم مس ــن لا تربطه ــن م ــتحبة ب مس
المتخاصمــن للقضــاة فــي أقــرب إلى الرشــوة وحــن تكــون مــن الموظفــن 
أو مــن العمــال أو مــن الأغنيــاء المســؤولين والــوزراء والقــادة فــي أقــرب مــا 

ــتغلال.  ــون للاس تك

وفي قصــة عامــل الصدقــة الذي بعثــه النــي صلى الله عليه وسلم شــاهد على ذلــك فحــن عاد 
بأمــوال الصدقــة إلى النــي صلى الله عليه وسلم أعطــى بعضهــا وأخــذ بعضهــا وقــال هــذا لي 
فســأله النــي صلى الله عليه وسلم مــن أيــن لــك هــذا؟ فقــال الرجــل هــذا أهــدي لي؛ فقــام 
ــود  ــة فيع ــم على الصدق ــث أحدك ــال نبع ــاس وق ــب في الن ــي صلى الله عليه وسلم وخط الن
إلينــا ويقــول: هــذا لكــم وهــذا أهــدي لي فهــا قعــد في بيتــه أكان أحدهــم 
ســيهديه شــيئا؟ ثــم قــال خذوهــا منــه كلهــا، وكل مــال تــم اكتســابه بطريقــة 
فيهــا شــبهة فهــو مــال غــر طيــب مثــل: أن تأخــذ مــالًا مــن أحــد وهــو غــر 
راضيــة بهــا نفســه لقــوله صلى الله عليه وسلم عــن أبي حــرة الرقــاشي h، عــن عمــه » لا يحل 
،k مــال امــرئ مســلم إلا بطيــب نفــس منــه« وعــن عبــد الله بــن عمــر 

ــب  ــه، أيح ــر إذن ــد بغ ــية أح ــد ماش ــن أح ــال: »لا يحل ــول الله صلى الله عليه وسلم ق أن رس
أحدكــم أن تــؤتى مشربتــه فتكــر خزانتــه فينتثــل طعامــه؟ فإنما تخــزن لهم 
 ضروع مواشــيهم أطعمتهــم فــا يحلــن أحــد ماشــية أحــد إلا بإذنه«ســن أبي داود.

ويدخل في ذلك كل مال كان مصدره غير الحلال البين حله. 
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ج- ما تحرم بسبب الطريقة المحرمة: 

أخــذ أمــوال النــاس بطــرق باطلــة مثــل: القمــار والخــداع و بيــع الغــرر، 
حۡبَــارِ وَٱلرُّهۡبَــانِ 

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إنَِّ كَثـِـرٗا مِّــنَ ٱلۡۡأ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ لقــوله تعــالى: ﴿۞يَٰٓ

ــنَ  ِي ِۗ وَٱلَّذَّ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ونَ عَــن سَ ــلِ وَيَصُــدُّ ــاسِ بٱِلۡبَطِٰ ــوَلَٰ ٱلنَّ مۡ
َ
ــونَ أ كُلُ

ۡ
لََيَأ

ۡهُــم بعَِذَابٍ  ِ فَبشَِّّرِ ــةَ وَلََا ينُفِقُونَهَــا فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ هَــبَ وَٱلۡفِضَّ ونَ ٱلذَّ يكَۡــزُِ
ــم  ــم بيَۡنَكُ مۡوَلَٰكُ

َ
ــوٓاْ أ كُلُ

ۡ
ــالى: ﴿وَلََا تأَ ــوله تع ــة: 34[، وق ــم٣٤ٖ﴾ ]التوب لِِي

َ
أ

ــاسِ  ــوَلِٰ ٱلنَّ مۡ
َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــواْ فَرِيقٗ كُلُ

ۡ
مِ لِِتَأ ــاَّ ــآ إلََِى ٱلۡۡحُ ــواْ بهَِ ُ ــلِ وَتدُۡل بٱِلۡبَطِٰ

ــوٰاْ  ــمُ ٱلرِّبَ خۡذِهِ
َ
ــالى:  ﴿وَأ ــوله تع ــرة: 188[ وق ــون١٨٨َ﴾ ]البق ــمۡ تَعۡلَمُ نتُ

َ
ــمِ وَأ ثۡ بٱِلۡۡإِ

عۡتَدۡنَــا للِۡكَفِٰرِيــنَ 
َ
ــاسِ بٱِلۡبَطِٰــلِۚ وَأ مۡــوَلَٰ ٱلنَّ

َ
كۡلهِِــمۡ أ

َ
ــدۡ نُهُــواْ عَنۡــهُ وَأ وَقَ

لِِيمٗــا١٦١﴾ ]النســاء: 161[.
َ
ــا أ ــمۡ عَذَابً مِنۡهُ

خۡذِهـِـمُ ٱلرِّبَــوٰاْ وَقَــدۡ نُهُــواْ عَنۡــهُ﴾  هــذا مــا نــص عليــه الشرع 
َ
فقــوله: ﴿وَأ

مۡــوَلَٰ ٱلنَّــاسِ بٱِلۡبَطِٰــلِۚ﴾  وهــذا 
َ
كۡلهِِــمۡ أ

َ
وهــو واضــح التحريــم، وقــوله ﴿وَأ

هــو المقصــود بالطــرق الباطلة. 

د- ما تحرم بسبب الثمن المدفوع:

ــود  ــار اليه ــل أحب ــة، مث ــن والشريع ــف الدي ــا تحري ــون ثمنه كالذي يك
والنصــارى الذيــن افتــوا بغــر مــا أنــزل الله، اشــروا الدنيــا بالآخــرة، وكتمــوا 
مــا أنــزل الله، بيــع الفتــوى الدينيــة على مــا يشــتهي النــاس، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ 
ــا  ــهۦِ ثَمَنٗ ِ ونَ ب ــرَُ ــبِ وَيشَۡ ــنَ ٱلۡكِتَٰ ُ مِ ــزَلَ ٱللَّهَّ ن

َ
ــآ أ ــونَ مَ ــنَ يكَۡتُمُ ِي ٱلَّذَّ

 ُ ــمُ ٱللَّهَّ ــارَ وَلََا يكَُلّمُِهُ ــمۡ إلَِّاَّ ٱلنَّ ــونَ فِِي بُطُونهِِ كُلُ
ۡ
ــا يأَ ــكَ مَ وْلَٰٓئِ

ُ
ــاً أ قَليِ

ــرة: 174[ ــم١٧٤ٌ﴾ ]البق لِِي
َ
ــذَابٌ أ ــمۡ عَ ــمۡ وَلهَُ ــةِ وَلََا يزَُكّيِهِ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ يَ

ــاً  ــا قَليِ ــمۡ ثَمَنٗ يمَۡنٰهِِ
َ
ِ وَأ ــدِ ٱللَّهَّ ونَ بعَِهۡ ــرَُ ــنَ يشَۡ ِي ــالى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ ــال تع وق

ــمۡ  ــرُ إلََِيۡهِ ُ وَلََا ينَظُ ــمُ ٱللَّهَّ ــرَةِ وَلََا يكَُلّمُِهُ ــمۡ فِِي ٱلۡأٓخِ ــقَ لهَُ ٰ ــكَ لََا خَلَ وْلَٰٓئِ
ُ
أ
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ــران: 77[.  ــم٧٧ٞ﴾ ]آل عم لِِي
َ
ــذَابٌ أ ــمۡ عَ ــمۡ وَلهَُ ــةِ وَلََا يزَُكّيِهِ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ يَ

تنبيه:
الاسترزاق بالدين:

فقد كان السلف j لا يأكلون بدينهم ومن ذلك: 

ــري  ــدُ أن يش ــاً يري ــلَ دكان ــا دخ ــز لم ــن محيري ــد الله ب ــل عب ــي الجلي التاب
ثوبــاً، فقــال رجــل يعرفــه لصاحــب الدكان: هــذا ابــن محيريــز فقيهنــا وعابدنــا، 
ــال: إنمــا  ــده وق ــز، وألــى الثــوب مــن ي ــنْ بيعــه! فغضِــبَ ابــن محيري فأحسِ

ــا!  نشــري بأموالنــا ولا نشــري بدينن

ومنــه قــول ابــن كثــر r: كان أبــو عبــد الله الأصبهــاني لا يشــري خــزه 
ــن لا  ــري إلا مم ــدٍ، وكان لا يش ــالٍ واح ــن بقَ ــه م ــد، ولا بقَل ــازٍ واح ــن خبَّ م

يعرفــه! وكان يقــول: أخــى أن يُُحابــوني فأكــون ممــن يعيــشُ بدينــه!

قَ بالرقص خيٌر لي من أن أترزَّق بالدين. ومنه قول الشافعي: إن أترزَّ

رابعًا: منهجية الطيبات منهجية تشمل الدنيا والآخرة: 
ومضة

لمــا الــزم الكفــار والمنافقــون »منهجيــة الخبــث« وســخروا حياتهــم 
أموالهــم  الطيــب« حصــدوا خســارة  »المنهــج  وأموالهــم في الحــرب على 
ــرة  ــث في الآخ ــر الخبي ــدوا إلا المص ــم يحص ــا، ول ــة في الدني ــارة المعرك وخس
مۡوَلٰهَُــمۡ 

َ
أ ينُفِقُــونَ  ِيــنَ كَفَــرُواْ  ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ جــزاء وفاقــا، قــال تعــالى: 

ةٗ  ــرَۡ ــمۡ حَ ــونُ عَلَيۡهِ ــمَّ تكَُ ــيُنفِقُونَهَا ثُ ِۚ فَسَ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــن سَ واْ عَ ــدُّ لِِيَصُ
 ُ ون٣٦َ لِِيَمِــزَ ٱللَّهَّ ِيــنَ كَفَــرُوٓاْ إلََِىٰ جَهَنَّــمَ يُُحۡــرَُ ثُــمَّ يُغۡلَبُــونَۗ وَٱلَّذَّ
ــهُۥ  كُمَ ــضٖ فَيََرۡ ٰ بَعۡ ــثَ بَعۡضَــهُۥ عََلَىَ ــلَ ٱلۡۡخَبيِ ــبِ وَيَجۡعَ يِّ ــنَ ٱلطَّ ــثَ مِ ٱلۡۡخَبيِ
ــال: 37-36[.  ون٣٧َ﴾ ]الأنف ــرُِ ــمُ ٱلۡخَٰ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــمَۚ أ ــهُۥ فِِي جَهَنَّ ــا فَيَجۡعَلَ جََمِيعٗ



126

ــب  ــج الطي ــا، المنه ــب في الدني ــج الطي ــون المنه ــزم المؤمن ــا ال ــل لم   وفي المقاب
ــالى: ﴿إذِۡ  ــوله تع ــة: ق ــت النتيج ــادي كان ــاعي والاقتص ــدي والاجتم العقائ
 ُ ــزَلَ ٱللَّهَّ ن

َ
ــةِ فَأ ــةَ ٱلۡجَهِٰليَِّ ــةَ حََمِيَّ ــمُ ٱلۡۡحَمِيَّ ــرُواْ فِِي قُلوُبهِِ ــنَ كَفَ ِي ــلَ ٱلَّذَّ جَعَ

ــوٓاْ  ــوَىٰ وَكََانُ ــةَ ٱلتَّقۡ ــمۡ كََلمَِ لزَۡمَهُ
َ
ــنَ وَأ ــولِِهۦِ وَعََلَىَ ٱلمُۡؤۡمِنِ ٰ رسَُ ــكِينتََهُۥ عََلَىَ سَ

ــة  ــح: 26[، وكلم ــا٢٦﴾ ]الفت ءٍ عَليِمٗ ــكُلِّ شََيۡ ِ ُ ب ــاۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ هۡلَهَ
َ
ــا وَأ ــقَّ بهَِ حَ

َ
أ

ــوله  ــل، في ق ــا المث ــي ضرب له ــة )لا إله إلا الله( ال ــة الطيب ــوى هي: الكلم التق
ــون  ــا المؤمن ــزم به ــا ال ــةٍ﴾ لم ــجَرَةٖ طَيّبَِ ــةٗ كَشَ ــةٗ طَيّبَِ ــاٗ كََلمَِ ــالى: ﴿مَثَ تع
ــو  ــة، ه ــوم القيام ــزاء ي ــن والج ــر والثم ــا كان الأج ــا وأهله ــق به ــوا أح وكان
ــنَ  ُ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــدَ ٱللَّهَّ ــالى: ﴿وعََ ــال تع ــة، ق ــاكن الطيب ــب والمس ــأوى الطي الم
نهَۡـٰـرُ خَلِِٰدِيــنَ فيِهَــا وَمَسَٰــكِنَ 

َ
ـٰـتٖ تََجۡــريِ مِــن تََحۡتهَِــا ٱلۡۡأ وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتِ جَنَّ

ــوۡزُ  ــوَ ٱلۡفَ ــكَ هُ ِ ۚ ذَلٰ ــرَُ كۡ
َ
ِ أ ــنَ ٱللَّهَّ ــوَنٰٞ مِّ ــدۡنٖۚ وَرضِۡ ــتِ عَ ٰ ــةٗ فِِي جَنَّ طَيّبَِ

 ،﴾ ـٰـتِ عَدۡنٖۚ ٱلۡعَظِيــم٧٢ُ﴾ ]التوبــة: 72[ وقــوله تعالى: ﴿وَمَسَٰــكِنَ طَيّبَِــةٗ فِِي جَنَّ
ِيــنَ  ــلۡ هِِيَ للَِّذَّ يّبَِٰــتِ مِــنَ ٱلــرِّزۡقِۚ قُ وقــال تعــالى عــن أرزاق الآخــرة: ﴿وَٱلطَّ
ــلُ ٱلۡأٓيَـٰـتِ  نۡيَــا خَالصَِــةٗ يَــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِۗ كَذَلٰـِـكَ نُفَصِّ ءَامَنُــواْ فِِي ٱلۡۡحَيَــوٰةِ ٱلدُّ

ــراف: 32[. ــون٣٢َ﴾ ]الأع ــوۡمٖ يَعۡلَمُ لقَِ
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منطلق الفاعلية في الحياة
ــح  ــق الصحي ــو الطري ــروة وه ــرزق وال ــادر ال ــاك مص ــه: امت ــي ب ونع

للفاعليــة في الحيــاة. 

ُ مَثَــاً  ويمكننــا أن نتوصــل لهــذا مــن نــور آيــة قــال تعــالى: ﴿۞ضََرَبَ ٱللَّهَّ
زقَۡنَـٰـهُ مِنَّــا رزِقًۡــا حَسَــنٗا  ءٖ وَمَــن رَّ ٰ شََيۡ مۡلُــوكٗٗا لَّاَّ يَقۡــدِرُ عََلَىَ عَبۡــدٗا مَّ
ــض  ــر في بع ــل: 75[، ظه ــتَوۥُنَۚ ﴾ ]النح ــلۡ يسَۡ ــرًاۖ هَ ا وجََهۡ ــهُ سِِرّٗ ــقُ مِنۡ ــوَ ينُفِ فَهُ
ــع  ــن جم ــاد ع ــلم للابتع ــو المس ــات تدع ــامي تأصي ــافي الإس ــوروث الثق الم
ــه، مــع  ــا وتبعــده عــن رب ــروة كونهــا تعلــق العبــد بالدني المــال وامتــاك ال
ــل  ــدودة لا يقب ــهور المع ــل ذو الش ــك؛ فالطف ــور على التمل ــان مفط أن الإنس
 له، فجمــع 

ً
مــن أخيــه الأكــر أن يقــرب مــن ثــدي أمــه؛ لأنــه يعتــره ملــا

ــونَ ٱلمَۡــالَ  المــال وامتلاكــه فطــرة مغروســة في الإنســان، قــال تعــالى: ﴿وَتُُحبُِّ
ــا جََمّٗــا٢٠﴾ ]الفجــر: 20[، وبســبب ذلــك صــار المســلم يتجــاذب بــن تياريــن  حُبّٗ
قويــن التيــار الفطــري الذي يدعــوه لجمــع المــال كي يعيــش بأمــان في جانبــه 
ــوروث الذي  ــافي الم ــار الثق ــن التي ــياسي وب ــاعي والس ــادي والاجتم الاقتص
يدعــوه للزهــد في الدنيــا وعلى رأســها جمــع الأمــوال وتحصيــل الــروات، ومــن 
ــرت  ــطى ظه ــور الوس ــة في العص ــامية المتدين ــخصية الإس ــرت الش ــا ظه هن
مضطربــة مشوشــة وظهــرت معهــا جمــاعات وعبــاد وكيانــات تتحــدث باســم 
ــاعي  ــادي والاجتم ــا الاقتص ــة في حراكه ــا، خامل ــة على غيره ــن وهي عال الدي
بــن  الإســامية  الشــخصية  انفصــام في  إلى  أدى  ذلــك  والســياسي، كل 
ــة  ــخصية المتدين ــن الش ــة، وب ــخصية الاقتصادي ــة والش ــخصية المتدين الش
والشــخصية السياســية..!!! وهي الأمــور الذي مــا زلنــا نعــاني اضطرابهــا حــى 
زماننــا هــذا، فهــل التأصيــل الذي يدعــو المســلم للزهــد في الدنيــا والابتعــاد 
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ــئ؟!  ــح أم خاط ــروات صحي ــوال وال ــع الأم ــن جم ع

تعالوا لنرى ذلك من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية:

أ- قضيــة امتــاك الأرزاق والتــرف في الأمــوال في التمثيــل بــن القــدرة 
والعجــز في ســورة النحــل. 

ءٖ وَمَن  ٰ شََيۡ مۡلُــوكٗٗا لَّاَّ يَقۡــدِرُ عََلَىَ ُ مَثَــاً عَبۡــدٗا مَّ يقــول تعــالى: ﴿۞ضََرَبَ ٱللَّهَّ
ا وجََهۡرًاۖ هَلۡ يسَۡــتَوۥُنَۚ ﴾ ]النحل: 75[، زقَۡنَـٰـهُ مِنَّا رزِقًۡا حَسَــنٗا فَهُوَ ينُفِقُ مِنۡهُ سِِرّٗ رَّ
ــا  ــاس أو ضرب فيه ــاً للن ــة مــن كلمــات معــدودة ضربهــا الله مث ــة مكون آي
ــه  ــاس، وبأن ــن الن ــن م ــن إثن ــاً ب ــاك فرق ــم أن هن ــن له ــاس؛ ليب ــالا للن مث
لا يمكــن أن نســاويهما ببعضهمــا؛ فهنــاك فــرق كبــر بينهمــا، هــذا الفــرق 
ــر له  ــر، والآخ ــس له تأث ــاة ولي ــة في الحي ــس له فاعلي ــا: أن الأول لي بينهم
ــز الأول  ــبب في عج ــا الس ــاس، فم ــاة والن ــر في الأرض والحي ــة وتأث فاعلي
ــه.  ــياق الذي وردت في ــة والس ــك الآي ــوف في تل ــوا لنط ــاني؟ تعال ــدرة الث وق

طيافة في الآيات:
: مــن يمتلــك المــال والــروات فهــو يمتلــك القــدرة على التأثــر 

ً
أولًا

والفاعليــة في الحيــاة ومــن لا فــا. 

فقــد بــدأت الآيــات بالحديث عــن من يملــك الــرزق في الســماوات والأرض 
ــالى:  ــوله تع ــرزق لق ــك ال ــن يمل ــو م ــون ه ــود أن يك ــل في المعب وأن الأص
رۡضِ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِ مَــا لََا يَمۡلـِـكُ لهَُــمۡ رزِقۡٗا مِّــنَ ٱلسَّ ﴿وَيَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ

ٔٗا وَلََا يسَۡــتَطِيعُون٧٣َ﴾ ]النحــل: 73[، ويعبــد المشركــون أصنامًــا لا تملــك أن  شَــيۡ
تعطيهــم شــيئاً مــن الرزق من الســماء كالمطــر، ولا مــن الأرض كالــزرع؛ فهم لا 
يملكــون شــيئًا، ولا يتــأتى منهــم أن يملكــوه؛ لأنهــم لا يقــدرون، يقــول تعالى: 
نتُــمۡ لََا تَعۡلَمُون٧٤َ﴾ ]النحــل: 74[،

َ
َ يَعۡلَــمُ وَأ مۡثَــالَۚ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
ِ ٱلۡۡأ  ﴿فَــاَ تضَۡۡرِبُــواْ لِِلَّهَّ
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 أي فلا تمثلوا لِِلهِ الأمثال، ولا تشــبِّهوا له الأشــباه، فإنه لا مِثلْ له ولا شِبهْ )الطبري(. 
ثانيًا: المقارنة بين عبد وحر له مال في التأثير في إعمار الأرض بالخير.

فقــد تحدثــت الآيــة الــي بعدهــا بــأن هنــاك فارقــاً كبــراً بــن عبــد مملــوك 
عاجــز عــن صنــع شيء للحيــاة، وبــن رجــل آخــر حــر رزقــه الله رزقــا دوره 
 ُ ــالى: ﴿۞ضََرَبَ ٱللَّهَّ ــال تع ــاة، فق ــع شيء للحي ــال في صن ــرف في الم في الت
ــا حَسَــنٗا  ــا رزِقًۡ زقَۡنَٰــهُ مِنَّ ءٖ وَمَــن رَّ ٰ شََيۡ مۡلُــوكٗٗا لَّاَّ يَقۡــدِرُ عََلَىَ مَثَــاً عَبۡــدٗا مَّ
كۡثََرهُُــمۡ لََا 

َ
ِۚ بَــلۡ أ ا وجََهۡــرًاۖ هَــلۡ يسَۡــتَوۥُنَۚ ٱلۡۡحَمۡــدُ لِِلَّهَّ ــقُ مِنۡــهُ سِِرّٗ فَهُــوَ ينُفِ

يَعۡلَمُــون٧٥َ﴾ ]النحــل: 75[، ضرب الله مثــاً رجــاً مملــوكًًا عاجــزًا عــن التــرف 
ــراً له  ــر ح ــاً آخ ــاً رج ءٖ﴾، وضرب مث ٰ شََيۡ ــدِرُ عََلَىَ ــيئًا ﴿لََا يَقۡ ــك ش لا يمل
ــه في  ــي من ــه، ويعط ــرف في ــك الت ــو يمل ــاه؛ فه ــه الله إي ــال رزَقَ ــال ح م
الخفــاء والعلــن، فهــل يقــول عاقــل بالتســاوي بــن الرجلــن؟ هــل يســتوون؟ 
لا يســتوون، مــن لا يملــك حريتــه ولا يملــك مــالًا لا يســتوي مــع الحــر الذي 

يملــك المــال وينفقــه في إعمــار الحيــاة. 
ما نستفيده من الآية في المثال الأول يمكننا تلخيصه بالآتي:

1- لقــد ضرب الله -عــز وجــل- مثــالًا مــن الحقائــق الملموســة الــي نفهمهــا 
نحــن في الحيــاة ويفهمهــا جميــع البــر وهــو »أن مــن لا يملــك المــال ومــن لا 
يقــدر على الإنفــاق فهــو العاجــز عــن صنــع تأثــر في الحيــاة؛ فالعبــد المملــوك 
ــدر أن  ــره لا يق ــوك لغ ــه ممل ــا؛ لأن ــو كان مؤمن ــدر على شيء ول ــيده لا يق لس
ينفــق؛ لأنــه ومــاله وولده ملــك لســيده، والمؤمــن الحــر الذي لديــه مــال ينفــق 
منــه سًرا وجهــرًا في أعمــال الخــر ونــر الفضيلــة وإقامــة الحــق في الأرض، 
ومــن كانــت صفتــه هكــذا فهــو مــن يمتلــك الفاعليــة والتأثــر في الحيــاة. 

وبذلــك لا يســتوي المؤمــن الأول مع هــذا الأخــر في التأثير والفاعليــة، يقول 
كۡثََرهُُــمۡ لََا يَعۡلَمُون٧٥َ﴾ ]النحــل: 75[،

َ
ِۚ بـَـلۡ أ  تعــالى: ﴿هَــلۡ يسَۡــتَوۥُنَۚ ٱلۡۡحَمۡــدُ لِِلَّهَّ
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فختــم الآيــة بالحمــد وتقريــر أن أكثرهــم لا يعلمــون هــذه الفــروق في أثرهــا 
في الفاعليــة والقــدرة. 

ُ مَثَــاً عَبۡــدٗا  فعــن ابــن عبــاس h، في تفســر قــوله تعــالى: ﴿۞ضََرَبَ ٱللَّهَّ
مۡلُــوكٗٗا﴾ قــال نزلــت في رجــل مــن قريــش وعبــده. مَّ

2- الحقيقة التي نتوصل بها لعكس حقيقة المثال هي: 

الحقيقــة الموجــودة في المثــال لا تحتــاج الى دليــل؛ لأنهــا هي الحقيقــة الدالة على 
مــا ماثلهــا في المضمــون، ونؤكــد هنــا على أن أي مثــال يضربــه المتحــدث أيــا 
كان هــذا المتحــدث، إنمــا يريــد بــه أن يوضــح الــيء غــر الواضح للمســتمع 
بمثــال واضــح يفهمــه الســامع، وهــو مــا يوضــح أن المثــال المــروب في هــذه 
الآيــات والذي يفهمــه النــاس جميعــاً »أن أي إنســان ليــس لديه حريــة ولا رزق 
 ينفــق منــه، فهــو عاجــز على أن يؤثر في الحيــاة«، ذكــر الله -عز 

ً
ولا يملــك مــالًا

وجــل- هــذه الحقيقــة مــن خــال هــذا المثــال ليوضــح للمشركــن أن آلهتهــم 
ــاة وأن الله -عــز وجــل- وحــده  ــر في الحي ــي يعبدونهــا عاجــزة عــن التأث ال
ــه على كل  ــا وأن ــده الأرزاق كله ــماوات والأرض وبي ــن الس ــك خزائ ــن يمل م
شيء قديــر، فــإذا كان الله -عــز وجــل- قــد ضرب المثــال على القــدرة والعجــز 
ــى  ــال الأعلى والأس ــه المث ــن وجعل ــق على الآخري ــر الذي ينف ــان الح بالإنس
للنــاس وبأنــه لا يســتوي مــع العاجــز الذي لا يملــك شــيئاً؛ فكيــف يــرضى 
ــاة؟ كيــف يــرضى  ــوا مــن النــوع العاجــز في الحي ــاده المؤمنــن أن يكون لعب
لهــم أن يكونــوا عكــس هــذا المثــل الأســى والأعلى المعــروف الذي يفهمــه 

جميــع البــر؟

3- أن أعظــم دليــل في التأصيــل هــو المثــال؛ لأن المُمَثَّــلْ بــه يكــون شــديد 
ــل لأجلهــا، والمثــال لا يحتــاج إلى توضيــح  الوضــوح في حقيقــة القضيــة المُمَثَ



131

ولا إلى إثبــات؛ لأنــه واضــح أشــد الوضــوح، وحقيقتــه محــل إجمــاع مــن كل 
الأطــراف المختلفــة ولذلــك يصــر مثــاً يــرب بــه للنــاس في القضايــا الــي 

تحمــل نفــس مفهومــه وحقيقتــه. 

ــي  ــه هي ال ــال نفس ــا المث ــي يحمله ــة ال ــذه الحقيق ــت ه ــف إذا كان فكي
ينكرهــا البعــض ويريــدون عكســها؟ وقــد ضرب الله تلــك الحقيقــة في مثــال 
للنــاس في قضيــة مــن قضايــا الربوبيــة والألوهيــة، ضربهــا الله -عــز وجــل- في 
مثــال لشــدة وضوحهــا ثــم يــأتي بعــض المســلمين ويقــول: إن المؤمــن الخامــل 
الذي لا يقــدر على شيء العاجــز عــن التأثــر هــو المؤمــن الحقيقي وإن مــن أراد 
أن يكــون مؤمنــاً حقيقيــاً فعليــه أن يبتعــد عــن البحــث عــن الــرزق ويتخلى 
عــن جمــع الــروة وأن يعيــش حيــاة الفقــر والفاقــة، ويقــول لنــا: إن الإيمــان 
الكامــل لا يمكــن أن يحصــل عليــه العبــد إلا إذا وقــف في الحيــاة في المــان 

الســلبي الذي يقــف فيــه العاجــزون.

« »والحرُُّ الغني«.  ينْ: »الحرُُّ الكََلْ : المقارنة بين حُرَّ
ً
ثالثا

مقارنــة بــن الــلَْ العاجــز وبــن مــن يمتلــك الحركــة والمــال )في القــدرة 
ــدل في الأرض(.  ــة الع على إقام

والحقيقــة الــي يؤكدهــا المثــال الثــاني: الــلَُ على الغــر عجــز ومــن يملــك 
ــدل هي  ــة الع ــدل في الأرض، وإقام ــة الع ــادر على إقام ــو الق ــه فه ــره ورزق أم
بكَۡمُ 

َ
حَدُهُمَــآ أ

َ
ُ مَثَــاٗ رَّجُلَــنِۡ أ وظيفــة المســلم، يقــول تعــالى: ﴿وَضََرَبَ ٱللَّهَّ

تِ بِِخَــرٍۡ هَــلۡ 
ۡ
هــهُّ لََا يـَـأ يۡنَمَــا يوُجَِّ

َ
ٰ مَوۡلَىـٰـهُ أ ءٖ وَهُــوَ كََلٌّ عََلَىَ ٰ شََيۡ لََا يَقۡــدِرُ عََلَىَ

سۡــتَقيِم٧٦ٖ﴾ ]النحــل: 76[، ٰ صِــرَطٰٖ مُّ مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَهُوَ عََلَىَ
ۡ
يسَۡــتَويِ هُــوَ وَمَــن يأَ

ــلَُ  ــن، ال ــل- كمثال ــز وج ــا الله -ع ــن ضربهم ــن رجل ــة ع ــدث الآي تتح
ــأتي  ــادر على نفــع نفســه وغــره، أينمــا توجــه لا ي الابكــم العاجــز الغــر ق
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ــا  ــره الذي أينم ــه وغ ــع نفس ــادر على نف ــل الق ــر الفاع ــاة، والآخ ــر للحي بخ
توجــه جــاء بالخــر وأقــام العــدل في الأرض، وورد في أســباب الــزول في قــوله 
ءٖ﴾  إلى قــوله:  ٰ شََيۡ ــدِرُ عََلَىَ بكَۡــمُ لََا يَقۡ

َ
ــآ أ حَدُهُمَ

َ
ــنِۡ أ ــاٗ رَّجُلَ تعــالى: ﴿مَثَ

ــال:  ــان h ق ــن عف ــان ب ــو عثم ــال: ه ــتَقيِمٖ﴾ ق سۡ ــرَطٰٖ مُّ ٰ صِ ــوَ عََلَىَ ﴿وَهُ
،h والأبكــم الذي أينمــا يوجــه لا يــأت بخــر، ذاك مــولى عثمــان بن عفــان 
كان عثمــان h ينفــق عليــه ويكفلــه ويكفيــه المئونــة، وكان الآخــر يكره 

الإســام ويأبــاه وينهــاه عــن الصدقــة والمعــروف، فنزلــت فيهما. 

ــم:  ــال بعضه ــل، فق ــذا المث ــروب له ه ــل في الم ــل التأوي ــف أه ــد اختل وق
إنــه مثــل ضربــه الله تعــالى لنفســه والآلهــة الــي تعبــد مــن دونــه وهــو قــول 

مجاهــد وقتــادة 

وقــال آخــرون: بــل كلا المثلــن للمؤمــن والكافــر، وذلــك قــول يــروى عــن 
ــه  ــن عم ــال على اب ــو عي ــول: وه ــولاه، يق ــو كل على م ــاس k، وه ــن عب اب

ــه مــن بــي أعمامــه  ــه وأهــل ولايت وحلفائ

الفرق بين الرجلين في الصفات والمهمات:

وضرب الله مثلًا آخر لرجلين أحدهما صفاته: 

بكَۡمُ﴾. 
َ
١- أخرس أصم لا يَفْهَم ولا يُفْهِم، ﴿أ

ءٖ﴾.  ٰ شََيۡ ٢- لا يقدر على منفعة نفسه أو غيره، ﴿لََا يَقۡدِرُ عََلَىَ

ٰ مَوۡلَىهُٰ﴾ .  ٣- وهو عبء ثقيل على مَن يلَي أمره ويعوله، ﴿وَهُوَ كََلٌّ عََلَىَ

٤- إذا أرســله لأمــر يقضيــه لا ينجــح، ولا يعــود عليــه بخــر ورجــل آخــر 
ــه هــذه:  ــه عكــس صفــات الرجــل الأول فصفات صفات

١- سليم الحواس.
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٢- يسعى على رزقه بنفسه وليس كَلًا على أحد. 

٣- قادر على نفع نفسه وغيره.

صِــرَطٰٖ   ٰ عََلَىَ وَهُــوَ  بٱِلۡعَــدۡلِ  مُــرُ 
ۡ
﴿يأَ والإنصــاف  بالعــدل  يأمــر   -٤

فيــه. واضــح لا عــوج  سۡــتَقيِم٧٦ٖ﴾ وهــو على طريــق  مُّ
ــذا  ــل ه ــتوون، وفي المقاب ــاء؟ لا يس ــر العق ــان في نظ ــتوي الرج ــل يس فه
مؤمــن لكنــه )أبكــم وبــا مــال وهــو كل على أهلــه وأقربائــه لا يقــدر على 
ــال ورزق  ــه م ــه، ولدي ــتخدم كل حواس ــم ويس ــر )يتكل ــن آخ شيء( وذاك مؤم
ــر على  ــر ويس ــدل والخ ــر بالع ــم بالأم ــره، قائ ــه وعلى غ ــه على نفس يصرف
الــراط المســتقيم( فهــل يســتوون؟ لا يســتوون؛ لأن بينهمــا فــارق كبــر في 

ــاة. ــر في الحي ــة والتأث ــدرة على الفاعلي الق
ما نستفيده من الآية في المثال الثاني: 

﴾ نــدرك  ــنِۡ ــاٗ رَّجُلَ ُ مَثَ مــن خــال الآيــة في المثــال الثــاني ﴿وَضََرَبَ ٱللَّهَّ
ــروة أن الرجــل الأول  ــرزق والمــال وال أن الفــارق بــن الرجلــن في جانــب ال

ــن.  ــة على الآخري ﴾ على غــره وعال ﴿كََلٌّ

وأن الرجــل الآخــر يمتلــك رزقــه ويســى عليــه بنفســه وهــذه مــن القضايــا 
الــي مكنــت الرجــل الآخــر مــن القيــام بمهمتــن:

ــه  ــة مكنت ــره، والمهمــة الثاني ــه وغ ــة نفس ــن منفع ــه م المهمــة الأولى مكنت
مــن القيــام بـــ »الأمــر بالعــدل والانصــاف في الحيــاة«. 

ولقــد قــررت الآيــة أن مــن قــام بهاتين المهمتــن فهــو على الصراط المســتقيم، 
ومــن هنــا نصــل إلى حقيقــة في غايــة الأهميــة وهي: أن مــن لا يملــك رزقــه 
ومــن لا يســى مــن أجــل بنــاء جانبــه الاقتصــادي حــى يســتغني عــن الناس 
ويتحــرر مــن الاتــكال عليهــم فلــن يســتطيع أن يقــوم بأعظــم المهمــات في 



134

الحيــاة وهي: أن ينفــع نفســه وغــره وأن يأمــر بالعــدل، ومــن فقــد القــدرة على 
هاتــن المهمتــن فقــد جانــب ســره في الحيــاة »الــراط المســتقيم«. 

ــا الآيــة أيضًــا: أن العاجــز عــن الإنفــاق على نفســه وعــن امتــاك  وتفيدن
رزقــه وتكويــن ثــروة ولــو صغــرة يعيــش بهــا عزيــزًا في الحيــاة فهــو بمقــام 
مــن تعطلــت لســانه وحواســه عــن العمــل كالأبكــم، ومــن صــار هــذا حــاله 
أبكــم وكل على غــره فلــن يكــن لديــه القــدرة على إقامــة العــدل في الأرض 
وإعمــار الحيــاة واصلاحهــا، ومــن لديــه القــدرة على تشــغيل حواســه مــن نطق 
وســمع وبــر وكان لديــه القــدرة على العمــل والســي فعمــل وســى في الأرض 
ــدًا مــن المــال أغنــاه عــن النــاس وأنفــق  حــى امتلــك رزقــه وجمــع له رصي
على نفســه وعلى غــره فهــو القــادر على الأمــر بالمعــروف وإقامــة العــدل وبنــاء 
جوانــب الحيــاة بالخــر والســر في الطريــق المســتقيم، ومــن فقــد أحــد هاذيــن 
العاملــن )الحــواس والمــال( فهــو عاجــز عــن الأمــر بالعــدل وتغيير الحيــاة إلى 

الأفضــل ولــن تكــن خطواتــه على الــراط المســتقيم في الدنيــا. 

رابعًا: الحقائق التي يؤكدها المثالان: 

ــا  ــي، وكلاهم ــوق داخ ــواس مع ــد الح ــارجي، وفق ــوق خ ــة مع ١- العبودي
ــان.  ــدرة الإنس ــن ق ــان م يعيق

ــدرة  ــة في ق ــام الحري ــال بمق ــرزق والم ــت ال ــال الأول جعل ــة في المث ٢- الآي
ــك  ــن لا يمل ــوكٗٗا﴾ وم مۡلُ ــه ﴿ مَّ ــك حريت ــن لا يمل ــر، فم ــان على التأث الإنس

ــاة.  ــرًا في الحي ــا ومؤث ــون منفقً ــتطيع أن يك ــال، لا يس الم

٣- والآيــة في المثــال الثــاني جعلــت الــرزق والمــال في مقــام الحــواس في قــدرة 
بكَۡــمُ﴾ 

َ
الإنســان على التأثــر فمــن لا يملــك القــدرة على تحريــك حواســه ﴿أ
ومــن يملــك المــال لا يســتطيع أن يأمــر بالعــدل ويقيمــه في الارض. 
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 ٰ ــدِرُ عََلَىَ ــالى: ﴿لََا يَقۡ ــال تع ــة، ق ــرر جمل ــاني تتك ــال الأول والث ٤- وفي المث
ءٖ﴾ وفي المثــال  ٰ شََيۡ ــوكٗٗا لَّاَّ يَقۡــدِرُ عََلَىَ مۡلُ ــدٗا مَّ ءٖ﴾ فــي المثــال الأول ﴿عَبۡ شََيۡ
ءٖ﴾، تلــك الجملــة تتكــرر كمــا يتكــرر  ٰ شََيۡ ــدِرُ عََلَىَ بكَۡــمُ لََا يَقۡ

َ
الثــاني ﴿أ

ــا  زقَۡنَٰــهُ مِنَّ ذكــر المــال في كل مثــال، فــي المثــال الأول قــال تعــالى: ﴿وَمَــن رَّ
ا وجََهۡــرًاۖ﴾، وفي المثــال الثــاني قــوله تعــالى:  رزِقًۡــا حَسَــنٗا فَهُــوَ ينُفِــقُ مِنۡــهُ سِِرّٗ
ٰ مَوۡلَىـٰـهُ﴾، أي لا يملــك مــالا ينفــق على نفســه وإنمــا نفقتــه  ﴿وَهُــوَ كََلٌّ عََلَىَ
على مواليــه وأبنــاء عمومتــه، إذا »تكــرار ذكــر القــدرة« إلى جــوار »تكــرار 
ــن  ــبب م ــو س ــال ه ــن أن الم ــد مرت ــد يؤك ــو توكي ــن ه ــال« في المثال ــر الم ذك

أســباب القــدرة والتأثــر في الحيــاة. 

٥- ضرب الله المثــال الأول ليؤكــد أن )مــن لا يملــك حريتــه ومــن لا يملــك 
رزقــه فلــن يقــدر على شيء(. 

٦- ضرب الله المثــال الثــاني ليؤكــد نفــس الحقيقــة وهي: أن مــن فقــد 
الســيطرة على حواســه ومــن فقــد مصــادر رزقــه فلــن يقــدر على نفع نفســه أو 
غــره، ولــن يســتطيع أن يأمــر بالعــدل ويقيمــه في الحيــاة وســيجانب الــراط 

المســتقيم. 

٧- عندمــا يــرب الله -ســبحانه وتعــالى- بمثالــن ليؤكــد نفــس الحقيقــة 
ــب  ــة ويج ــة الأهمي ــة هي في غاي ــذه الحقيق ــدرك أن ه ــا إلى أن ن ــذا يدعون فه
أن نســتوعبها جميعــا فــإذا أردنــا أن تكــون لنــا فاعليــة وأثــر في الحيــاة وعلى 
ــرات  ــك المؤث ــك تل ــا أن نمتل ــرى فعلين ــم الأخ ــر على الأم ــاس وأث ــع الن واق
ــن في  ــام الجائع ــاة، فإطع ــة في الحي ــب الإيجابي ــاء الجوان ــتخدمها في بن وأن نس
ــالى:  ــال تع ــة، ق ــذه الأم ــات ه ــن مهم ــون م ــب أن يك ــاع الأرض يج أصق
ا وجََهۡــرًاۖ﴾، وانصــاف الأمــم المظلومــة، قــال تعــالى:  ــقُ مِنۡــهُ سِِرّٗ ﴿فَهُــوَ ينُفِ
ــر  ــب الخ ــار جوان ــتَقيِمٖ﴾ وإعم سۡ ــرَطٰٖ مُّ ٰ صِ ــوَ عََلَىَ ــدۡلِ وَهُ ــرُ بٱِلۡعَ مُ

ۡ
﴿يأَ
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بــن الأمــم يجــب أن تكــون هــذه الأمــة هي الســباقة له حــى يكــون لهــا 
سۡــتَقيِمٖ﴾، قــال  ٰ صِــرَطٰٖ مُّ ــوَ عََلَىَ فاعليــة وأثــر في الحيــاة، قــال تعــالى: ﴿وَهُ
ــاسِ﴾ ــواْ شُــهَدَاءَٓ عََلَىَ ٱلنَّ َكُونُ ــطٗا لِّّتِ ــةٗ وسََ مَّ

ُ
ـِـكَ جَعَلۡنَكُٰــمۡ أ تعالى:﴿وَكَذَلٰ

إن المثالــن في الآيتــن يركــزان على: إبــراز الحقيقــة الواضحــة للنــاس جميعًــا 
والــي تقــول إن مــن أهــم أســباب امتــاك »القــدرة في التأثــر في الحيــاة« هــو 
امتــاك المــال وتصريفــه في منفعــة النفــس والغــر والاســتغناء عــن النــاس. 

خامسًا: القرآن الكريم معجزة متجددة وتفسيره يتجدد. 

ســيظل القــرآن الكريــم معجــزة الإســام الخــالدة وســيظل العلمــاء وأهــل 
النظــر في كل جيــل ينهلــون مــن معينــه، مــا فيــه شــفاء لمشــاكلهم وســيجدون 
ــا  ــون حيرته ــي يعيش ــات ال ــم دروب الظلم ــر له ــورًا ين ــح ون ــه مصابي في
ويخرجهــم مــن الظلمــات إلى النــور بــإذن ربهــم ويهديهــم إلى سراط مســتقيم؛ 
لأن القــرآن الكريــم كذلــك فهــو يتمــز على بقيــة الكتــب بــأن فيــه أوجــه 
عديــدة للنظــر واســتخراج الأحــام الــي يحتاجهــا كل عــر مــع أنــه ثابــت 

في أصــوله وقواعــده. 
نظرة للآيات من زاوية أخرى:

وفي قضيــة الــرزق والمــال والــروة ومــا شــاب الــراث الإســامي مــن تأصيــل 
جعــل مــن الفقــر والخمــول وتــرك الســي لجلــب الــرزق مكرمــة للمؤمــن، 
فظهــرت أجيــال تــدعي الإيمــان وهي عالــة على غيرهــا عاجــزة عــن مواجهــة 
مشــاكل وقضايــا الإيمــان السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الــي تــدور 

رحى معاركهــا في واقــع الأمــة منــذ ظهــر هــذا التأصيــل في حياتهــا.

ــل  ــرى في التأصي ــة أخ ــن زاوي ــات م ــر إلى الآي ــا أن ننظ ــزم علين ــك ل لذل
الفقــي لبعــض القضايــا ومــن ذلــك -مثــاً- هــذه الآيــات الــي نستشــهد 
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بهــا في قضيــة التوحيــد في عجــز الأصنــام والأوثــان وغيرهــا مــن الآلهــة الــي 
يتخذهــا المشركــون مقارنــة بقــدرة الله الواحــد الأحــد القــادر على كل شيء، 
ــا نغفــل أن  ــادة وحــده -ســبحانه وتعــالى- بينم ــه هــو مــن يســتحق العب وأن
الله -عــز وجــل- ضرب لتوضيــح الفــرق بــن تلــك الآلهــة وبينــه -ســبحانه 
وتعــالى- بالإنســان العاجــز والإنســان القــادر، وأن ذلــك الإنســان القــادر هــو 
مــن يملــك المــال ويقــدر على التــرف فيــه، ثــم نغفــل أن نجعــل مــن هــذا 
ــاك المصــادر المتعــددة  ــة العمــل لامت ــداً على أهمي ــال نصــاً ودليــاً مؤك المث
ــر في  ــون له أث ــى يك ــن ح ــد المؤم ــل العب ــن قب ــروات م ــن الأرزاق وال م
الحيــاة وفي إعمــار جوانــب الخــر فيهــا، والأعجــب مــن ذلــك أن يــأتي مــن 
يؤصــل للمســلمين أن يعيشــوا حيــاة الفقــراء ويقــدم في الأفضليــة الفقــر على 

الغــى ويرشــد المؤمــن أن يعيــش فقــراً.

الخلاصة التي تؤكدها الآيات:

ــر  ــع الب ــاة جمي ــة في حي ــاس الفاعلي ــا أس ــال هم ــاك الم ــة وامت أن الحري
ــم. ــف معتقداته بمختل

أن امتــاك المــال هــو بمقــام امتــاك الحريــة، فالعبوديــة مــع امتــاك المــال 
ــل  ــك يظ ــا مل ــد مهم ــاة؛ لأن العب ــرا في الحي ــع تأث ــان يصن ــل الإنس لا تجع

عبــدا لســيده فــا يتــرف إلا بمــا أراد ســيده. 

ــار الأرض  ــراً في إعم ــان تأث ــل للإنس ــال لا تجع ــا م ــة ب ــك الحري وكذل
بالإنفــاق لأن فاقــد الــيء لا يعطيــه، فــإذا كان الــرزق والمــال همــا المحــركان 
للفاعليــة في الحيــاة، فــإن مــن لا يتحــرك لامتــاك الــرزق والثروة فهــو يحكم 
على نفســه بمــوت الفاعليــة، وإن عــدم الســي للحصــول على المــال هــو الرضى 
ــاة، ولا يجــوز للمســلم أن يجلــس في  ــة الســلبية مــن الحي بالجلــوس في الزاوي
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المــان الســلبي، وبذلــك فــإن كل النظريــات والأقــوال الــي تدعــو المســلم إلى 
ــرك العمــل ويتخــى عــن  ــاة الفقــر ويــرضى بالمســكنة وأن ي أن يعيــش حي

امتــاك المــال وجمــع الــروة لا أســاس لهــا مــن الصحــة، ومنهــا: 

)أ( المن على الرسول صلى الله عليه وسلم بالغنى: 

اتنمَّ الله -عــز وجــل- على نبييــه بــأن وجــده عائــاً أي فقــراً فأغنــاه، قــال 
٨﴾ ]الضــى: 8[. غۡــىَٰ

َ
تعــالى: ﴿وَوجََــدَكَ عََائٓـِـاٗ فَأ

ــاة  ــة في الحي ــي أن له الأولوي ــا يع ــو م ــال وه ــاق على القت ــدم الإنف )ب( ق
 ِ لَّاَّ تنُفِقُــواْ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
وعنــد الله في الأجــر؛ فقــال تعــالى: ﴿وَمَــا لَكُــمۡ أ

نفَــقَ مِــن قَبۡــلِ 
َ
ــنۡ أ رۡضِۚ لََا يسَۡــتَويِ مِنكُــم مَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِ مِيــرَثُٰ ٱلسَّ وَلِِلَّهَّ

 ْۚ نفَقُــواْ مِــنۢ بَعۡــدُ وَقَتَٰلوُا
َ
ِيــنَ أ عۡظَــمُ دَرجََــةٗ مِّــنَ ٱلَّذَّ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
ٱلۡفَتۡــحِ وَقَتَٰــلَۚ أ

ــد: 10[، فقــوله:  ــونَ خَبِــر١ٞ٠﴾ ]الحدي ــا تَعۡمَلُ ُ بمَِ ۚ وَٱللَّهَّ ــىَٰ ُ ٱلۡۡحُسۡ ــدَ ٱللَّهَّ وَكُُلّٗاّٗ وعََ
نفَــقَ مِــن قَبۡــلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَتَٰــلَۚ﴾: وقوله: 

َ
ــنۡ أ رۡضِۚ لََا يسَۡــتَويِ مِنكُــم مَّ

َ
﴿وَٱلۡۡأ

﴾ تفيــد أن الغــي يقــدر على القتــال  ْۚ نفَقُــواْ مِــنۢ بَعۡــدُ وَقَتَٰلُــوا
َ
ِيــنَ أ ﴿مِّــنَ ٱلَّذَّ

والانفــاق في ســبيل الله ويســتطيع أن يصــل بمــاله درجــة المقاتــل وهــو قاعــد 
ــن خــالد h: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ــد ب ــه لقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن زي  في بيت
قــال: »مــن جهــز غازيــاً في ســبيل الله فقــد غــزا، ومــن خلــف غازياً في ســبيل 
الله بخــر فقــد غــزا« صحيــح البخــاري، والفقــر يقــدر على القتــال لكنــه لا يقــدر 

على الإنفــاق في ســبيل الله. 

)د( أهمية امتلاك المال وذلك على مستويات مختلفة: 
: على مستوى الفرد: 

ً
أولًا

الاحتيــاج للمــال في العــر الحديــث أشــد مــن الاحتيــاج إليــه في العصــور 
الماضيــة والســبب؛ أن الوضــع تغــر فأصبحــت الحيــاة كلهــا مربوطــة بالمــال 



139

ــه  ــش حيات ــان أن يعي ــدور الإنس ــان بمق ــا ف ــا قديمً ــداوله أم ــود( وبت )المنق
ــة  ــن الأرض والطبيع ــأكل م ــان ي ــود ف ــال المنق ــاج للم ــا دون أن يحت كله
ويــرب منهــا ويركــب حمــاره أو ناقتــه ويتــداوى بالأعشــاب ويتعلــم 
ــر  ــا توف ــه بم ــه الذي يبني ــش في بيت ــان، ويعي ــاجد بالمج ــب والمس بالكتاتي
لديــه مــن مــواد البنــاء في الطبيعــة، إمــا بأحجــار وأخشــاب، أو بالــراب، أو 
يصنــع له عششــاً مــن النخيــل والنبــات، أمــا العــر الحديــث فقــد صــارت 
تلــك الحوائــج كلهــا مربوطــة بامتــاك المــال وبمقــداره عنــد الفــرد، فــالأكل 
ــح  ــاء أصب ــه إلا بالمــال مــن الأســواق والم والطعــام لا يمكــن الحصــول علي
مــادة تشــرى بالمــال ووســيلة التنقــل أصبحــت عمليــة لا تتــم إلا عــن طريــق 
امتــاك المــال ســواء كانــت وســائل مواصــات خاصــة أو عامــة، والتــداوي 
ــن  ــا إلا لم ــول إليه ــن الدخ ــة لا يمك ــات طبي ــق مؤسس ــن طري ــح ع أصب
ــك  ــال وكذل ــاج للم ــات تحت ــح مؤسس ــم أصب ــك التعلي ــال، وكذل ــك الم امتل

ــوط بمــدى مــا تملكــه مــن المــال. ــاء البيــوت مرب بن

كل ذلــك يتحتــم على المســلم أن يمتلــك المــال حــى يســتطيع أن ينفــق على 
نفســه وعلى أسرتــه وحــى لا يجــد نفســه وأسرتــه على هامــش الحيــاة.

ثانيًا: على مستوى الدولة:

الفقــر عبــئ على الدولــة يؤخرهــا بــن الأمــم فكلمــا زادت نســبة الفقــر في 
الدولــة كلمــا زادت أعباءهــا الداخليــة وضعفــت في قرارهــا الخــارجي.

آثار الفقر على المؤمن في الدنيا كمايلي:

ــس الذل  ــز عك ــه والع ــا في ــة م ــن المذل ــه م ــاس في ــاج إلى الن أ-الاحتي
ولذلــك قــال صلى الله عليه وسلم: »واعلــم أن شرف المؤمــن قيــام الليــل، وعــزه اســتغناؤه عــن 

الصحيــح.  الناس«الجامــع 
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ــي  ــرة ال ــداف الكب ــق الأه ــن تحقي ــن م ــر المؤم ــبب في تع ــر س ب-الفق
ــة  ــات عقلي ــم مؤه ــباب لديه ــن الش ــم م ــال فك ــا إلى الم ــاج تحقيقه يحت
ــق  ــم أو تحقي ــة التعلي ــتطيعوا مواصل ــم يس ــم ول ــدوا في بيوته ــخصية قع وش

ــم؟  ــبب فقره ــرى بس ــم الأخ أهدافه
آثار الفقر على المؤمن في الآخرة كمايلي:

ــه فقــال: عــن أبي  أ-الفقــر قريــن الكفــر اســتعاذ منــه النــي صلى الله عليه وسلم في دعائ
ــر« ســن أبي داود.  ــر والفق ــك مــن الكف بكــرة، »اللهم إني أعــوذ ب

ب-الفقــر يحــرم المؤمــن مــن العمــل والتســابق في أعظــم بــاب مــن أبــواب 
العمــل الصالــح الذي يرفــع المؤمــن في الدرجــات العــى في الجنــة يحرمــه مــن 
ــون- ــه المؤمن ــتحوذ علي ــاب الذي اس ــو الب ــبيل الله وه ــاق في س ــاب الإنف ب

الأغنيــاء- المنفقــون في ســبيل الله.
ومضة 

عــن حكيــم بــن حــزام h عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »اليــد العليــا خــر مــن 
ــن  ــى، وم ــر غ ــن ظه ــة ع ــر الصدق ــول، وخ ــن تع ــدأ بم ــفلى، واب ــد الس الي

ــاري. ــح البخ ــه الله« صحي ــتغن يغن ــن يس ــه الله، وم ــتعفف يعف يس
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المنطلق التحذيري الأول
الابتعاد عن منهجية الإسراف

ــذُواْ  ــيِٓ ءَادَمَ خُ ــالى: ﴿۞يَبَٰ ــوله تع ــور ق ــن ن ــه م ــر نقتبس ــذا التحذي وه
ــبُّ  ــهُۥ لََا يُُحِ ْۚ إنَِّ ــوٓا ــواْ وَلََا تسُۡۡرفُِ بُ ــواْ وَٱشۡۡرَ ــجِدٖ وَكُُلُ ِ مَسۡ

ــدَ كُُلّ زيِنتََكُــمۡ عِن
ٱلمُۡسۡۡرفِـِـن٣١َ﴾ ]الأعــراف: 31[. 

إنهــا آيــة مكونــة مــن كلمــات معــدودة ترســم لهــذه الأمــة معالــم الإنفــاق 
ــة  في الجانــب الاقتصــادي الذي هــو عمــود الحركــة في الأرض وركــن الفاعلي
فيهــا وهــو مــا تحدثنــا عنــه ســابقاً في المنطلــق الثــاني” منطلــق الفاعليــة«. 

وفي هــذه الآيــة نجــد نــورًا خاصًــا، إنه النــور التحذيــري الأول الذي ســنقف 
عنــده في هــذا المنطلــق، هذا النــور الموجود في هذه الآية ســنجد أنه نــورًا انطلق 
منــذ بدايــة ظهــور آدم n في الأرض وكأنــه ولد مع أول ظهــور لذرية آدم n؛ 
n لذلــك توجهــت الآيــة في أول كلمــة منها بــ)يــاء( النــداء الموجه لبــي آدم 
ومــن ســيأتي مــن بعدهــم مــن ذريتهــم، تناديهــم ) يــا بــي آدم... يــا بــي آدم.. 
ــادي  ــك أنــت وين ــه ينادي ــي آدم( وحــن تســمع هــذا النــداء تشــعر أن ــا ب ي
ــا  ــك على م ــمعك وقلب ــز بس ــداء على أن ترك ــذا الن ــرك ه ــم يج ــان، ث كل إنس
يريــده المنــادي منــك ومــن بــي جنســك، وهنــا يأتيــك الأمــر المريــح بقــوله 
ــد  ــا يري ــاك توجيه ــعر أن هن ــجِدٖ﴾ فتش ِ مَسۡ

ــدَ كُُلّ ــمۡ عِن ــذُواْ زيِنتََكُ ﴿خُ
منــك أن تتزيــن وكأنــه أمــر تؤمــر بــه مــع كل صــاة وفي كل مســجد والزينــة 
أمــر محبــوب للنفــس وللناظــر، ومــا دام أنهــا مطلوبــة مــع كل عبــادة فــي 
مطلوبــة في كل حيــاة المســلم وأن تتزيــن خمــس مــرات في اليــوم فذلــك يعــي 

أن الزينــة لــن تفارقــك طيلــة اليــوم.

بُــواْ﴾، وهنــا  ثــم تســمع التوجيــه الثــاني بعــد الأمــر بالزينــة ﴿وَكُُلُــواْ وَٱشۡۡرَ



142

ــرب هي  ــوب، والأكل وال ــل الوج ــط ب ــل فق ــي الح ــر لا يع ــأن الأم ــعر ب تش
الحاجــة الــي لا غــى عنهــا وفيهــا تطــوف النفــس كل يــوم بــل كل ســاعة؛ 
 ﴾ ْۚ ــوٓا ــه النــداء ﴿وَلََا تسُۡۡرفُِ ــه الذي جــاء ب ــة التوجي ــإذا مــا ســمعت إلى بقي ف
إنــه أمــر بصيغــة النــي إنــه أمــر تحذيــري، وهنــا تتوقــف مــع هــذا الأمــر 
﴾ فتــدرك أن الأمــر بالتزيــن ولبــس الجميــل والأنيــق والجديــد  ْۚ ﴿وَلََا تسُۡۡرفُِــوٓا
والأكل والــرب ممــا لذ وطــاب، كل ذلــك ليــس بالكيفيــة والكــم الذي تريــد 
ولا بمــا يتوافــق مــع مزاجــك مــن البــذخ واللهــو والإنفــاق غــر المحســوب، 
وإنمــا توقــن أن هنــاك مقــدارًا للزينــة محســوبًا بمــا يحقــق الهــدف منهــا ولا 

 صرت مــن المسرفــن.
َّ

 واحــدًا، وإلَّا
ً

يزيــد في التكلفــة ريــالًا

ثــم ينتقــل بــك الخطــاب إلى التحذيــر الأخــر المخيــف والمخيــف 
جدًا﴿إنَِّــهُۥ لََا يُُحـِـبُّ ٱلمُۡسۡۡرفِـِـنَ﴾ يخــرك أن الله ســبحانه لا يحــب المسرفــن 

ــن«. ــب المسرف ــه لا يح »إن

ــإن  ــن ف ــن المسرف ــار م ــن ص ــنيع وأن م ــر ش ــدرك أن الإسراف أم ــا ت وهن
ــن  ــمل كل م ــة تش ــم الله« وهي قائم ــن لا يحبه ــة »الذي ــدرج في قائم ــمه ي اس
ــدين  ــن والمفس ــار والظالم ــتكبرين والكف ــن )المس ــبحانه م ــم الله س لا يحبه
ــوز  ــا والكن ــن بالدني ــم والفرح ــن الأثي ــور والخائ ــال الفخ ــن والمخت والمعتدي

ــور(.  والقص

ثــم تســتوقفك الآيــة إلى أن تبحــث عــن منهجيــة الإسراف والمسرفــن مــا 
دام وأن المسرفــن قــد دخلــوا في تلــك القائمــة، وهي قائمــة تعــر عــن مناهــج 

متعــددة مــن مناهــج الانحــراف.

ــن  ــم وب ــرآن الكري ــا الق ــات فصله ــك المنهجي ــن تل ــة م ــل منهجي ف
ــرى هــل الإسراف  ــوا ل ــا ومآلهــا في الآخــرة، فتعال خطــوط مســارها في الدني
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ــح؟  ــاد والملام ــوط والأبع ــة الخط ــة متكامل ــو منهجي ه

الإسراف منهجيــة مــن مناهــج الحيــاة يشــمل جوانــب الحيــاة جميعًــا، فهنــاك 
الإسراف الســياسي وهنــاك الإسراف الاجتمــاعي وهنــاك الإسراف العقائــدي 

وهنــاك الإسراف الاقتصــادي. 

)١( الإسراف العقائــدي: قــال مؤمــن آل فرعــون عــن مــوسى n ومــا جاء 
ــهُۖۥ وَإِن  ــهِ كَذِبُ ــا فَعَلَيۡ ــكُ كَذِٰبٗ ــالى: ﴿وَإِن يَ ــوله تع ــوة في ق ــن الدع ــه م ب
َ لََا يَهۡــدِي مَــنۡ هُــوَ ِي يعَِدُكُــمۡۖ إنَِّ ٱللَّهَّ يـَـكُ صَادِقٗــا يصُِبۡكُــم بَعۡــضُ ٱلَّذَّ
اب٢٨ٞ﴾ ]غافــر: 28[ والمعــى إن كان مــوسى n كاذبـًـا في دعواه كما  مُــرۡفِٞ كَــذَّ
تظنــون فهــو مــرف في دعــواه وكاذب، والمــرف لا يهديــه الله، ولا يكــون 
بَ دعــوة الحــق البينــة الواضحة  لدعوتــه قبــول في الأرض وكذلــك كل مــن كَــذَّ
فهــو مــرف، والله ســبحانه ســيضله بهــذا الإسراف التكذيــي الذي يســر 
عليــه ويواجــه بــه الحق، قــال مؤمــن آل فرعــون لقومه في قــوله تعــالى: ﴿وَلَقَدۡ 
ــا جَاءَٓكُم  جَاءَٓكُــمۡ يوُسُــفُ مِــن قَبۡــلُ بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ فَمَــا زلِۡۡتُــمۡ فِِي شَــكّٖ مِّمَّ
ـِـكَ  ُ مِــنۢ بَعۡــدِهۦِ رسَُــولٗٗاۚ كَذَلٰ ــن يَبۡعَــثَ ٱللَّهَّ ــكَ قُلۡتُــمۡ لَ ٰٓ إذَِا هَلَ بـِـهِۖۦ حَــىَّ
ـُـواْ  رۡتَــاب٣٤ٌ﴾ ]غافــر: 34[  وقــوله تعــالى: ﴿قاَل ــوَ مُــرۡفِٞ مُّ ــنۡ هُ ُ مَ يضُِــلُّ ٱللَّهَّ
ــس: 19[ ــون١٩َ﴾ ]ي سۡۡرفُِ ــوۡمٞ مُّ ــمۡ قَ نتُ

َ
ــلۡ أ ــمۚ بَ ِــن ذُكّرِۡتُ ئ

َ
ــمۡ أ عَكُ ــم مَّ طَٰٓئرِكُُ
بل أنتم قوم مسرفون. 

ــيِٓ  ــا بَ ــدۡ نََجَّيۡنَ ــالى عــن فرعــون: ﴿وَلَقَ )٢( الإسراف الســياسي: يقــول تع
ــنَ  ــا مِّ ــهُۥ كََانَ عََالِِيٗ ــوۡنَۚ إنَِّ ــن فرِعَۡ ــن٣٠ِ مِ ــذَابِ ٱلمُۡهِ ــنَ ٱلۡعَ ٰٓءِيلَ مِ ــرَ إسِۡ

ــن!  ــن المسرف ــان: 30-31[، م ــن٣١َ﴾ ]الدخ ٱلمُۡسۡۡرفِِ
مــن المعلــوم أن أســاس نكــران قــوم فرعــون لدعــوة مــوسى-n كانــت 
يۡــنِ مِثۡلنَِــا وَقَوۡمُهُمَا  نؤُۡمِــنُ لبِشَََرَ

َ
تنطلــق مــن منطلــق ســياسي قــال تعــالى: ﴿أ
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لََنـَـا عَبٰـِـدُون٤٧َ﴾ ]المؤمنــون: 47[، وقــال تعــالى: ﴿وَتكَُــونَ لَكُمَــا ٱلۡكِبۡۡرِيَــاءُٓ فِِي 
ــنُ لَكُمَــا بمُِؤۡمِنـِـن٧٨َ﴾ ]يونــس: 78[.  رۡضِ وَمَــا نََحۡ

َ
ٱلۡۡأ

ــهۡوَةٗ  ــالَ شَ ــونَ ٱلرجَِّ تُ
ۡ
ــمۡ لََتَأ ــالى: ﴿إنَِّكُ ــال تع ــاعي ق )٣( الإسراف الاجتم

سۡۡرفُِــون٨١َ﴾ ]الأعــراف: 81[، بــل أنتــم قــوم  نتُــمۡ قَــوۡمٞ مُّ
َ
مِّــن دُونِ ٱلنّسَِــاءِٓۚ بـَـلۡ أ

مسرفــون، وهــذا النــوع مــن الإسراف يــراد بــه الخــروج عــن الحــد الطبيــي 
الذي وضعــه الله -عــز وجــل- للنــاس في إشــباع شــهوتهم مــن خــال الأنــى 
الــي خلقهــا الله -عــز وجــل- لهــذه الوظيفــة وتلــك الحــدود تعرفهــا جميــع 
المخلوقــات حــى الحيوانــات والطيــور والحــرات، وأمــا أن تتحــول وظيفــة 
ــونَ  تُ

ۡ
ــمۡ لََتَأ ــالى: ﴿إنَِّكُ ــال تع ــال، ق ــاء إلى الرج ــن النس ــهوة م ــباع الش إش

ــك  ــون٨١َ﴾ وذل سۡۡرفُِ ــوۡمٞ مُّ ــمۡ قَ نتُ
َ
ــلۡ أ ــاءِٓۚ بَ ــن دُونِ ٱلنّسَِ ــهۡوَةٗ مِّ ــالَ شَ ٱلرجَِّ

هــو أعظــم الخــروج عــن القانــون الطبيــي للحيــاة الاجتماعيــة وهــو أعظــم 
الإسراف.

)٤( الإسراف الاقتصادي وهو ما يهمناهنا: 

أ- يقــول الله تعــالى في النــي والتحذيــر مــن الإسراف والتبذيــر : ﴿وَءَاتِ ذَا 
رۡ تَبۡذِيــرًا٢٦﴾ ]الإسراء: 26[، ــبيِلِ وَلََا تُبَــذِّ ــهُۥ وَٱلمِۡسۡــكِيَن وَٱبۡنَ ٱلسَّ ٱلۡقُــرۡبََىٰ حَقَّ
ــيۡطَنُٰ  ــيَطِٰيِنۖ وَكََانَ ٱلشَّ ــوَنَٰ ٱلشَّ ــوٓاْ إخِۡ ــنَ كََانُ ريِ ــالى: ﴿إنَِّ ٱلمُۡبَذِّ ــوله تع  وق

ــورٗا٢٧﴾ ]الإسراء: 27[.  ــهۦِ كَفُ ِ لرَِبّ
ــذا  ــاء: 6[، ه ــدَارًا﴾ ]النس ِ ــا وَب افٗ ــآ إسِۡۡرَ كُلوُهَ

ۡ
ــالى: ﴿وَلََا تأَ ــول الله تع ويق

ــم.  ــال اليتي ــم على م ــاب للقي الخط

عۡرُوشَٰــتٖ وغََــرَۡ  ـٰـتٖ مَّ  جَنَّ
َ
نشَــأ

َ
ِيٓ أ ويقــول الله تعــالى: ﴿۞وَهُــوَ ٱلَّذَّ

ــانَ  مَّ يۡتُــونَ وَٱلرُّ كُلُــهُۥ وَٱلزَّ
ُ
رۡعَ مُُخۡتَلفًِــا أ مَعۡرُوشَٰــتٖ وَٱلنَّخۡــلَ وَٱلــزَّ

ــوۡمَ  ــهُۥ يَ ــواْ حَقَّ ــرَ وَءَاتُ ثۡمَ
َ
ــرهِۦِٓ إذَِآ أ ــواْ مِــن ثَمَ ــبهِٖۚ كُُلُ ــرَۡ مُتشََٰ ــبهِٗا وغََ مُتشََٰ
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ــوله: ــام: 141[، ق ــن١٤١َ﴾ ]الأنع ــبُّ ٱلمُۡسۡۡرفِِ ــهُۥ لََا يُُحِ ْۚ إنَِّ ــوٓا ــادِهِۖۦ وَلََا تسُۡۡرفُِ حَصَ
ــهُۥ لََا يُُحِــبُّ ٱلمُۡسۡۡرفِِــنَ﴾ هــذا خطــاب لمــن يجمــع الــروة  ْۚ إنَِّ ــوٓا ﴿وَلََا تسُۡۡرفُِ

ولمــن ينفــق يقــول فيــه »ولا تسرفــوا« 

ِ مَسۡــجِدٖ وَكُُلـُـواْ 
ويقــول تعــالى: ﴿۞يَبَٰــيِٓ ءَادَمَ خُــذُواْ زيِنتََكُــمۡ عِنــدَ كُُلّ

ــذا  ــراف: 31[ فه ــن٣١َ﴾ ]الأع ــبُّ ٱلمُۡسۡۡرفِِ ــهُۥ لََا يُُحِ ْۚ إنَِّ ــوٓا ــواْ وَلََا تسُۡۡرفُِ بُ وَٱشۡۡرَ
ــوا«. ــه »ولا تسرف ــول في ــة يق ــة والزين ــاب للتغذي خط

ــنَۡ  واْ وَكََانَ بَ ـَـمۡ يَقۡــرُُ ــواْ وَل ـَـمۡ يسُۡۡرفُِ نفَقُــواْ ل
َ
ِيــنَ إذَِآ أ ويقــول تعــالى: ﴿وَٱلَّذَّ

ذَلٰـِـكَ قَوَامٗــا٦٧﴾ ]الفرقــان: 67[، فهــذا الخطــاب موجــه لكيفيــة الإنفــاق ومقداره 
وحجمــه الطبيــي.

ذلــك هــو المعيــار وذلــك هــو )الترمومــر( الاقتصــادي للاقتصــاد الطبيــي 
ــك..  ــن ذل ــا﴾ )ب ــكَ قَوَامٗ ِ ــنَۡ ذَلٰ ــه ﴿وَكََانَ بَ ــول في ــم، يق ــرآن الكري في الق
ــا  ــاة« قوامً ــه الحي ــه الحاجــة وبمــا تســتقيم ب ــا أي »بمــا تقــوم ب ــا(، قوامً قوامً
ــار واحــد  ــإن تحقــق الهــدف بدين ــه الهــدف مــن الإنفــاق، ف بمــا يتحقــق ب
فــا يجــوز أن يُــرف فيــه دينــاران؛ لأن الدينــار الثــاني يعتــر إسرافــاً والله 

لا يحــب المسرفــن.

ــة  ــا قضي ــة الإنفــاق إنه ــا في قضي تلــك هي الحقيقــة الــي يجــب أن ندركه
ــاب  ــاق والحس ــق إلا بالإنف ــة لا تتحق ــل قضي ــة ل ــاب التكلف ــاب حس الحس
والتقديــر تلــك الســنة اتبعهــا الله -عــز وجــل- في الخلــق وفي تدبــره للخلــق.

ءٍ إلَِّاَّ عِندَنـَـا خَزَائٓنُِــهُۥ  قــال تعــالى في تنزيــل الأرزاق بقــدر: ﴿وَإِن مِّــن شََيۡ
ــر  ــاء المط ــل م ــال في تنزي ــر: 21[، وق ــوم٢١ٖ﴾ ]الحج عۡلُ ــدَرٖ مَّ ٓۥ إلَِّاَّ بقَِ ِلُُهُ ــزَّ ــا نُ وَمَ
 ٰ ــا عََلَىَ رۡضِۖ وَإِنَّ

َ
هُٰ فِِي ٱلۡۡأ ــكَنَّ سۡ

َ
ــدَرٖ فَأ ــاءَٓۢ بقَِ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــا مِ نزَلۡۡنَ

َ
بقــدر ﴿وَأ

ذَهَــابِۢ بـِـهۦِ لَقَٰــدِرُون١٨َ﴾ ]المؤمنــون: 18[. 
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 ُ فلــو أنــزل الله الــرزق بغــر قــدر كمــا قــال ســبحانه: ﴿۞وَلـَـوۡ بسََــطَ ٱللَّهَّ
ــهُۥ  ــاءُٓۚ إنَِّ ــا يشََ ــدَرٖ مَّ ِلُ بقَِ ــزَّ رۡضِ وَلَكِٰــن يُ

َ
ــوۡاْ فِِي ٱلۡۡأ ــادِهۦِ لََبَغَ ــرِّزۡقَ لعِِبَ ٱل

بعِِبَــادِهۦِ خَبـِـرُۢ بصَِــر٢ٞ٧﴾ ]الشــورى: 27[، وكل شيء خلقــه الله بقــدر وذلــك في 
ءٍ خَلَقۡنَهُٰ بقَِــدَر٤ٖ٩﴾ ]القمر: 49[، والأقــوات في الأرض  قــوله تعــالى: ﴿إنَِّــا كُُلَّ شََيۡ
جعلهــا بقــدر وذلــك في قوله تعــالى: ﴿وجََعَــلَ فيِهَــا رَوَسِِٰيَ مِــن فَوۡقهَِــا وَبَرَٰكَ 
ــائٓلِيَِن١٠﴾ ]فصلــت: 10[.  يَّــامٖ سَــوَاءٓٗ لّلِسَّ

َ
رۡبَعَــةِ أ

َ
قۡوَتَٰهَــا فِِيٓ أ

َ
رَ فيِهَــآ أ فيِهَــا وَقَــدَّ

ــدر  ــدرك أن الله -عــز وجــل- خلــق الخلــق وق ــات ن مــن خــال تلــك الآي
الأرزاق بقــدر محــدد بمــا تســتقيم بــه الحيــاة، يخبرنــا الله -عــز وجــل- أنــه لــو 
زاد على ذلــك التقديــر لفســدت الأرض والحيــاة، قــال تعــالى: ﴿۞وَلـَـوۡ بسََــطَ 
ــاءُٓۚ  ــا يشََ ــدَرٖ مَّ ِلُ بقَِ ــزَّ ــن يُ رۡضِ وَلَكِٰ

َ
ــوۡاْ فِِي ٱلۡۡأ ــادِهۦِ لََبَغَ ــرِّزۡقَ لعِِبَ ُ ٱل ٱللَّهَّ

ــهُۥ بعِِبَــادِهۦِ خَبِــرُۢ بصَِــر٢ٞ٧﴾ ]الشــورى: 27[.  إنَِّ
ــبُّ  ــهُۥ لََا يُُحِ ْۚ إنَِّ ــوٓا ــي تقــول ﴿وَلََا تسُۡۡرفُِ ــة الســابقة ال ــا نضــع الآي وعندم
ــيَطِٰيِنۖ ﴾ ]الإسراء: 27[ ريِنَ كََانوُٓاْ إخِۡوَنَٰ ٱلشَّ ٱلمُۡسۡۡرفِـِـنَ﴾ وقوله تعالى: ﴿إنَِّ ٱلمُۡبَذِّ
ــن  ــزء م ــك ج ــا ذل ــدر إنم ــر ق ــاق بغ ــر والإنف ــدرك أن الإسراف والتبذي ن

عمليــة الإفســاد في الأرض. 
مدى الإضاءة

الــروة والمــال عصــب الحيــاة والعامــل المحــرك لهــا والأرض بمــا فيهــا مــن 
ثــروات هي تتناســب مــع حجــم البــر وحجــم حاجتهــم وحركتهــم فيهــا، وكل 
انفــاق غــر طبيــي إنمــا هــو على حســاب حاجــة البــر الآخريــن؛ لذلــك كان 
المــرف هــو قريــن المفســد والظالــم في الحيــاة وكمــا أخــر ســبحانه أنــه لا 

يحــب المفســدين والظالمــن كذلــك قــال ﴿إنَِّــهُۥ لََا يُُحـِـبُّ ٱلمُۡسۡۡرفِـِـنَ﴾. 

ــيَطِٰيِنۖ﴾، وقــوله  ٱلشَّ إخِۡــوَنَٰ  كََانـُـوٓاْ  ريِــنَ  ٱلمُۡبَذِّ ﴿إنَِّ  تعــالى:  وقــال 
ــبيِلِ ٱلسَّ وَٱبۡــنَ  وَٱلمِۡسۡــكِيَن  ــهُۥ  حَقَّ ٱلۡقُــرۡبََىٰ  ذَا  ﴿وَءَاتِ   تعــالى: 
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رۡ تَبۡذِيــرًا٢٦﴾ ]الإسراء: 26[. وبــالإسراف والتبذيــر تحصــل للعبــد  وَلََا تُبَــذِّ
ــان: عقوبت

خُــذُواْ  ءَادَمَ  ﴿۞يَبَٰــيِٓ  تعــالى:  قــال  كمــا  يحبــه،  لا  الله  أن  الأولى: 
ــبُّ ــهُۥ لََا يُُحِ ْۚ إنَِّ ــوٓا ــواْ وَلََا تسُۡۡرفُِ بُ ــواْ وَٱشۡۡرَ ــجِدٖ وَكُُلُ ِ مَسۡ

ــدَ كُُلّ زيِنتََكُــمۡ عِن
ٱلمُۡسۡۡرفِيَِن٣١﴾ ]الأعراف: 31[.

ــنَ  ريِ ــالى: ﴿إنَِّ ٱلمُۡبَذِّ ــال تع ــا ق ــيطان، كم ــا للش ــر أخ ــه يص ــة: أن الثاني
ــيَطِٰيِنۖ ﴾ ]الإسراء: ٢٧[. ــوَنَٰ ٱلشَّ ــوٓاْ إخِۡ كََانُ

ب- لمــاذا كان المبــذرون إخــوان الشــياطين؛ لأن الشــيطان يفســد على 
ــاه  ــر والإسراف يفســد على الإنســان دني ــة والتبذي ــه الفكري الإنســان عقيدت
الاقتصاديــة، وجــه التشــابه في التصرفــات بــن أهــداف الشــياطين وتصرفــات 

ــم إخــوة هي على النحــو التــالي:  ــي جعلته ــن ال المبذري

الوجــه الأول: أن الإسراف يضيــع الحقــوق والشــياطين يحرضــون على ذلــك 
ويرضونــه، كمــا روي عــن ابــن عبــاس h أنــه قــال: )مــا مــن مــرف إلا 

وراءه حــق مضيــع(.

ــل في  ــع، ب ــر نف ــالى، في غ ــة رزق الله تع ــر إضاع ــاني: أن التبذي ــه الث الوج
ــه. ــذر إلي ــرب المب ــيطان، ويق ــرضي الش ــذا ي ــد، وه ضرر مؤك

الوجــه الثالــث: أن التبذيــر كفــر للنعمــة والشــيطان يحــث على المعــاصي، 
ــوله: ﴿وَكََانَ  ــة بق ــبحانه الآي ــم الله س ــم، وخت ــر للنع ــا كف ــاصي كله والمع
ــيۡطَنُٰ لرَِبّـِـهۦِ كَفُــورٗا﴾ أي أنــه كافــر بنعمــة الله كفــرًا بلــغ فيــه أقصــاه  ٱلشَّ

فلعنــه الله -ســبحانه وتعــالى-.

وإذا كان الإسراف منهيــا عنــه، فالبخــل أيضــا منــي عنــه، والاعتــدال هــو 
ــا  المطلــوب ولا يكلــف إنســان مــا لا يقــدر عليــه، ولذا قــال تعــالى: ﴿وَإِمَّ
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ــوۡلٗٗا  ــمۡ قَ َّهُ ــل ل ــا فَقُ ــكَ ترَجُۡوهَ ِ بّ ــن رَّ ــةٖ مِّ ــاءَٓ رحَۡۡمَ ــمُ ٱبتۡغَِ ــنَّ عَنۡهُ تُعۡرضَِ
يۡسُــورٗا٢٨﴾ ]الإسراء: 28[.  مَّ

بّـِـكَ ترَجُۡوهَــا  ــن رَّ ــةٖ مِّ ــا تُعۡرضَِــنَّ عَنۡهُــمُ ٱبتۡغَِــاءَٓ رحَۡۡمَ قــوله تعــالى: ﴿وَإِمَّ
يۡسُــورٗا٢٨﴾ ]الإسراء: 28[. ــوۡلٗٗا مَّ ــمۡ قَ َّهُ فَقُــل ل

الإعــراض عــن العطــاء: ألا يعطــي ولا يمنــع بــل يســكت كأنــه المعــرض، 
ولا يستحســن المنــع؛ لأن المنــع فيــه إيئــاس مــن العطــاء، ولا يريــد ذو المــروءة 
ــرد القاطــع المؤيــس في نفــس طالــب، ولكنــه لا يعطــي  ألا يلــي اليــأس وال
عجــزا، أو لعــدم اســتحقاق الطالــب، والخطــاب للنــي صلى الله عليه وسلم، ومــن وراء خطابه 
ــا لا  ــون عندم ــا يك ــه إلى م ــم وتوجي ــب كري ــة تأدي ــه، والآي ــاب أمت خط

ــا للعطــاء. يكــون مــال يجــب العطــاء منــه، أو عندمــا لا يكــون موجبً

بّـِـكَ ترَجُۡوهَــا﴾، إمــا تعرضــن  ــةٖ مِّــن رَّ ومعــى قــوله تعــالى: ﴿ٱبتۡغَِــاءَٓ رحَۡۡمَ
ــك  ــن رب ــة م ــو رحم ــاء رزق ه ــع رج ــاء م ــدرة على العط ــد الق ــم لفق عنه
ترجوهــا، لتعطيهــم عنــد تحقيــق الرجــاء وهــذا هــو أقربهــا؛ إذ مؤداهــا أنــك 
ترجــو رزقــاً، وقــد طلــب منــك العطــاء في وقــت لا مــال معــك، فــا تردهــم 
ــهلًا  ــولًا س ــورًا أي ق ــولا ميس ــم ق ــل له ــرزق. فق ــاء ال ــاً، رج ــاً مانع رداً قاطع
لينــاً مــن غــر جفــوة، بــل في عطــف يدنيهــم ولا يبعدهــم، والقــول الميســور 
لا يكــون فيــه قطــع عــن العطــاء بــل فيــه رجــاء لهــم، كقــوله يــر الله لي 

ــم.  ــاني الله وأعطاك ــم، أو أعط ولك

ــطۡهَا كُُلَّ  ــكَ وَلََا تبَۡسُ ــةً إلََِىٰ عُنُقِ ــدَكَ مَغۡلُولَ ــلۡ يَ ــالى: ﴿وَلََا تََجۡعَ ــوله تع وق
ــورًا٢٩﴾ ]الإسراء: 29[.  ۡسُ ــا مَّحَّ ــدَ مَلوُمٗ ــطِ فَتَقۡعُ ٱلۡبسَۡ

ــون  ــو أن يك ــك، ه ــاد في ذل ــة العب ــه كاف ــب ب ــي الذي يخاط ــدأ الإل المب
الإنفــاق قائمــا على العــدل بين التقتــر والبخل المعيــب من جانــب، والإسراف 
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والتبذيــر المقيــت مــن جانــب آخــر. ولكــن الأســلوب القــرآني لا يعــرّ عــن 
هــذا المعــى بهــذه الطريقــة المألوفــة، وإنمــا يخرجه في صــورة محسوســة متخيلة 
فيقــول: ولا تجعــل يــدك مغلولــة إلى عنقــك ولا تبســطها كل البســط فتقعــد 
ملومــاً محســوراً. فقــد صــوّر البخــل في مظهــر اليــد المربوطــة إلى العنــق فــي 
ــن  ــه، ومعلــوم أن اليــد أبعــد مــا تكــون عــن الآخري لا تــكاد تنفــك عن
حينمــا تكــون مقيــدة بهــذا الشــل الغريــب، وصــوّر الإسراف بتلــك اليــد 
ــض على  ــا أو تنقب ــع إلى صاحبه ــكاد ترج ــوطة لا ت ــدة ومبس ــل ممت ــي تظ ال
شيء، ثــم هــدد مــن يلــزم بذلــك التفريــط أو هــذا الإفــراط بــأن ســيأتيه يوم 
يعــود مــن دأبــه هــذا ليقعــد منقطعــا عــن أســباب العيــش والــرزق، يتلــى 
اللــوم مــن الله ســبحانه والنــاس على مــا أفــرط أو فــرّط، وتــأتي الآيــة الــي 
بعدهــا، واقعــة موقــع التعليــل ممــا قبلهــا وهي قــوله تعــالى: ﴿إنَِّ رَبَّكَ يبَۡسُــطُ 
ٱلــرِّزۡقَ لمَِــن يشََــاءُٓ وَيَقۡــدِرُۚ إنَِّــهُۥ كََانَ بعِِبَادِهۦِ خَبـِـرَاۢ بصَِــرٗا٣٠﴾ ]الإسراء: 30[.

أي فــإذا كان مصــدر رزقــك هــو الله -عــز وجــل- يبســطه إذا شــاء ويضيقــه 
عنــد مــا يريــد، فالــزم وصيتــه في آداب الإنفــاق وكيفيتــه، إذ لا البخــل هــو 
الذي يحفــظ مالــك ويربّيــه ولا التبذيــر والإسراف يمنعانــك مــن أن يعاقبــك 
ــول:  ــم يق ــه. ث ــرح في ــب وتم ــك الذي تتقل ــك رزق ــدر علي ــك فيق الله بذل
ــا  ــدد م ــم بص ــه يراقبه ــعارًا بأن ــرٗا﴾، إش ــرَاۢ بصَِ ــادِهۦِ خَبِ ــهُۥ كََانَ بعِِبَ ﴿إنَِّ

يأمرهــم بــه مــن هــذه المبــادئ، هــل ينفذونهــا أم يعرضــون عنهــا؟.

ولمــا كان المــال بتلــك الأهميــة فــإن إدارتــه في القــرآن الكريــم لا تتــم إلا 
عــر قيــادة راشــدة.

ج- الاقتصــاد عمليــة قياديــة لا تعطــى إلا للراشــدين، يقــول تعــالى: ﴿وَلََا 
ُ لَكُــمۡ قيَِمٰٗــا وَٱرۡزقُوُهُــمۡ فيِهَــا  مۡوَلَٰكُــمُ ٱلَّــيِ جَعَــلَ ٱللَّهَّ

َ
ــفَهَاءَٓ أ تؤُۡتـُـواْ ٱلسُّ

ــوا  ــا٥﴾ ]النســاء: 5[، والمعــى: ولا تؤت عۡرُوفٗ ــوۡلٗٗا مَّ ــمۡ قَ ُــواْ لهَُ ــوهُمۡ وَقوُل وَٱكۡسُ
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ر ويــرف مــن الرجــال والنســاء والصبيــان أموالهــم  ــذِّ أيهــا الأوليــاء مــن يُبَ
ــي  ــوال هي ال ــذه الأم ــا, فه ــر وجهه ــا في غ ــم فيضعوه ــت أيديك ــي تح ال
ــم  ــوا له ــوهم, وقول ــا واكس ــم منه ــوا عليه ــاس, وأنفق ــاة الن ــام حي ــا قي عليه

ــا مــن الــكلام الطيــب والخلــق الحســن. قــولا معروفً

ٰٓ إذَِا بلََغُــواْ ٱلنّـِـاَحَ فَــإنِۡ ءَانسَۡــتُم  ويقــول تعــالى: ﴿وَٱبۡتَلُــواْ ٱلۡۡيَتَـٰـىَٰ حَــىَّ
ــدَارًا  ِ ــا وَب افٗ ــآ إسِۡۡرَ كُلوُهَ

ۡ
ــمۡۖ وَلََا تأَ مۡوَلٰهَُ

َ
ــمۡ أ ــوٓاْ إلََِيۡهِ ــدٗا فَٱدۡفَعُ ــمۡ رشُۡ مِّنۡهُ

كُلۡ 
ۡ
ــأ ــرٗا فَلۡيَ ــن كََانَ فَقِ ــتَعۡفِفۡۖ وَمَ ــا فَلۡيَسۡ ــن كََانَ غَنيِّٗ ْۚ وَمَ وا ــرَُ ن يكَۡ

َ
أ

 ِ ِــٱللَّهَّ ــىَٰ ب ــمۡۚ وَكَ ــهِدُواْ عَلَيۡهِ شۡ
َ
ــمۡ فَأ مۡوَلٰهَُ

َ
ــمۡ أ ــمۡ إلََِيۡهِ ــإذَِا دَفَعۡتُ ــرُوفِۚ فَ بٱِلمَۡعۡ

حَسِــيبٗا٦﴾ ]النســاء: 6[، أي واختــروا مَــن تحــت أيديكــم مــن اليتــامى لمعرفــة 
قدرتهــم على حســن التــرف في أموالهــم, حــى إذا وصلــوا إلى ســن البلــوغ 
ــظ  ــدرة على حف ــم, وق ــا في دينه ــم صلاحً ــم منه ــد وعَلمت ــة الرش والى مرحل
أموالهــم, فســلِّموها لهــم, ولا تعتــدوا عليهــا بإنفاقهــا في غــر موضعهــا إسرافًــا 

ومبــادرة لأكلهــا قبــل أن يأخذوهــا منكــم.

ومَــن كان صاحــب مــال منكــم فليســتعفف بغنــاه، ولا يأخــذ مــن مــال 
اليتيــم شــيئاً، ومــن كان فقــرًا فليأخــذ بقــدر حاجتــه عنــد الــرورة. فــإذا 
ــم وســلمتموها  علمتــم أنهــم قــادرون على حفــظ أموالهــم بعــد بلوغهــم الحلُُ
شْــهِدوا عليهــم -ضمانـًـا لوصــول حقهــم كامــاً إليهــم- لئــا ينكروا 

َ
إليهــم، فأ

ذلــك. ويكفيكــم أن الله شــاهد عليكــم، ومحاســب لكــم على مــا فعلتــم.

نبهت الآيات إلى نوعين من الإسراف: 

النــوع الأول: حــذرت مــن إسراف الصــي والطفــل الصغــر والمــرأة 
والرجــل الســفيه ومنعهــم مــن أن يتولــوا التــرف في أموالهــم وهــو ملكهــم 
الحــال ومنعهــم مــن ذلــك حفاظــا على أموالهــم مــن الإسراف والتبذيــر الذي 
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ــوا بهــا.  ــو أنهــم تصرف ســيحدث ل

ــوال  ــة أم ــم على رعاي ــرف القائ ــن الم ــذرت م ــك ح ــاني: وكذل ــوع الث الن
 الأيتــام، مــن الإسراف في صرف أموالهــم حيلــة قبــل أن يكــروا قــال تعــالى:

افٗا وَبدَِارًا﴾. كُلوُهَآ إسِۡۡرَ
ۡ
﴿وَلََا تأَ

أسباب الإسراف والتبذير:

1- الجهــل: جهــل المــرف والمبــذر بأحــام الشريعــة الإســامية لا يعــرف 
أن الإسراف والتبذيــر منــي عنــه فيقــع فيــه.

ــا الإسراف  ــر فيه ــة ينت ــش في بيئ ــان الذي يعي ــة: فالإنس ــر بالبيئ 2- التأث
ــه. ــا يفعلون ــر ســيتطبع بطبعهــم بمحاكاتهــم وتقليدهــم فيم والتبذي

3- الســعة بعــد الضيــق: قــد يكــون الإسراف ســببه الســعة بعــد الضيــق 
أو اليــر بعــد العــر ذلــك أن كثــرًا مــن النــاس قــد يعيشــون في ضيــق أو 
حرمــان أو شــدة أو عــر وهــم صابــرون محتســبون بــل وماضــون في طريقهم 
إلى ربهــم وقــد يحــدث أن تتغــر الموازيــن وأن تتبــدل الأحــوال فتكون الســعة 
بعــد الضيــق أو اليــر بعــد العــر وحينئــذ يصعــب على هــذا الصنــف مــن 
النــاس التوســط أو الاعتــدال فينقلــب على النقيــض تمامــا فيكــون الإسراف 

أو التبذيــر.

ــإن  ــرة، ف ــن الآخ ــل ع ــا ويغف ــر بالدني ــا يغ ــرة: ف ــن الآخ ــة ع 4- الغفل
الدنيــا دول وتتبــدل الأحــوال فيهــا، فمــرة في الغــى ومــرة في الفقــر وأنهــا دار 
ــو كانــت تســاوي جنــاح بعوضــة لمــا ســى منهــا  ممــر وليســت دار مقــر، ول

الكافــر شربــة مــاء.

5- مصاحبــة المسرفــن والمبذريــن: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الرجــل على ديــن 
خليلــه، فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل«.
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ــا بســبب صحبــة المسرفــن ومخالطتهــم  فــالإسراف والتبذيــر ربمــا يكون
ــه لاســيما إذا  ــه وخليل ــق بأخــاق صاحب ــا يتخل ــك أن الإنســان غالبــا م ذل
طالــت هــذه الصحبــة وكان هــذا الصاحــب قــوى الشــخصية شــديد التأثــر. 
ولعلنــا بذلــك نــدرك الــر في تأكيــد الإســام وتشــديده على ضرورة انتقــاء 

الصاحــب أو الخليــل.
مظاهر الإسراف

ــهر  ــيما في ش ــلوكيات، لا س ــن الس ــد م ــر الإسراف في العدي ــى مظاه تتج
رمضــان والمناســبات المختلفــة، كالأعــراس والأعيــاد والحفــات ومــن أبــرز 
أشــال الإسراف وأكثرهــا وضوحــاً الإفــراط في إعــداد المأكــولات والمشروبات 
واْ وَكََانَ بَــنَۡ ذَلٰـِـكَ  نفَقُــواْ لـَـمۡ يسُۡۡرفُِــواْ وَلـَـمۡ يَقۡــرُُ

َ
ِيــنَ إذَِآ أ وإهدارهــا : ﴿وَٱلَّذَّ

قَوَامٗا٦٧﴾ ]الفرقــان: 67[، احبسنن الله! انظر! اسرلإافف، واراتقلإرف، والذي امهنيب وجفةة، 
وقيلل: ﴿بَــنَۡ ذَلٰـِـكَ قَوَامٗــا﴾  سيل وه اثبعً هنكلو ﴿قَوَامٗــا﴾ ميقتست هب اوملأرر.
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المنطلق التحذيري الثاني 
المال والثروة جزء من أجزاء الفتنة والابتلاء 

مۡوَلُٰكُــمۡ 
َ
مَــآ أ نَّ

َ
وهــذا التحذيــر نقتبســه مــن نــور قــوله تعــالى: ﴿وَٱعۡلَمُــوٓاْ أ

وۡلَدُٰكُــمۡ فتِۡنَــةٞ﴾ ]الأنفــال: 28[، جملــة تتكــون مــن خمــس كلمــات هي جــزء 
َ
وَأ

ــرة أخــرى في ســورة  ــة م ــذه الجمل ــال، تكــررت ه ــة في ســورة الأنف ــن آي م
ــةۚٞ ﴾ ]التغابــن: 15[. وۡلَدُٰكُــمۡ فتِۡنَ

َ
مۡوَلُٰكُــمۡ وَأ

َ
ــآ أ مَ التغابــن ﴿إنَِّ

هــذه الجملــة لهــا ارتباطــات بجمــل وآيــات كثــرة في القــرآن الكريــم، هــذه 
الجملــة جــاءت لتؤكــد حقيقــة ســنة مــن ســن الله ســبحانه في الحيــاة، ســنة 
فاعلــة ومســتمرة وقائمــة، تقــوم مــع قيــام كل جيــل، وتظهــر مــع ظهــور كل 
ــاة  ــش في الحي ــان يعي ــن لأي إنس ــل لا يمك ــل ب ــن لأي جي ــة، ولا يمك أم
ــد له إلا  ــه هــذه الســنة، ولاب حــى يصــل مرحلــة التكليــف إلا أن تمــر علي
أن يدخــل في دائرتهــا، ولــن يخــرج منهــا إلا وقــد طلعــت نتيجــة اختبــاره، 
ــدًا  ــن تســتثني أحــدًا أب فإمــا أن يفــوز فيهــا وإمــا أن يخــر وهــذه الســنة ل
ــمۡ لََا  ــا وَهُ ــوٓاْ ءَامَنَّ ُ ن يَقُول

َ
ــوٓاْ أ كُ ن يُتۡۡرَ

َ
ــاسُ أ ــبَ ٱلنَّ حَسِ

َ
ــالى: ﴿أ ــول تع يق

ِيــنَ صَدَقُــواْ  ُ ٱلَّذَّ ِيــنَ مِــن قَبۡلهِِــمۡۖ فَلَيَعۡلَمَــنَّ ٱللَّهَّ ــا ٱلَّذَّ يُفۡتَنُــون٢َ وَلَقَــدۡ فَتَنَّ
ـاسُ﴾  حَسِــبَ ٱلنّـَ

َ
﴿أ ]العنكبــوت: 2-3[، فقــوله:  ٱلۡكَذِٰبـِـن٣َ﴾  وَلََيَعۡلَمَــنَّ 

تصحيــح لفكــرة خاطئــة عنــد النــاس، والنــاس هــم بنــو آدم n منــذ خلــق 
كُــوٓاْ﴾ أحســبوا أن يتركوا يعيشــوا في الأرض  ن يُتۡۡرَ

َ
آدم n إلى يــوم القيامــة ﴿أ

ــد  ــذا؛ فلاب ــر ه ــات أن يص ــات هيه ــة، هيه ــرة الفتن ــوا دائ دون أن يدخل
ــنَ  ــالى: ﴿وَمِ ــال تع ــة ق ــرة الفتن ــل دائ ــان إلا أن يدخ ــن ادعى الإيم ــل م ل
ــاسِ  ــةَ ٱلنَّ ــلَ فتِۡنَ ِ جَعَ وذيَِ فِِي ٱللَّهَّ

ُ
ــإذَِآ أ ِ فَ ِــٱللَّهَّ ــا ب ــولُ ءَامَنَّ ــن يَقُ ــاسِ مَ ٱلنَّ

ــمۡۚ ــا مَعَكُ ــا كُنَّ ــنَّ إنَِّ ِــكَ لََيَقُولُ بّ ــن رَّ ــرۡٞ مِّ ــاءَٓ نَ ــن جَ ِۖ وَلَئِ ــذَابِ ٱللَّهَّ كَعَ
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عۡلَمَ بمَِا فِِي صُدُورِ ٱلۡعَلَٰمِيَن١٠﴾ ]العنكبوت: 10[. 
َ
ُ بأِ وَ لَيۡسَ ٱللَّهَّ

َ
أ

عمليات الفتنة ودوائرها 

ــة  ــر والعملي ــرة ال ــة الأولى دائ ــن العملي ــم مــن خــال عمليت ــة تت الفتن
ــرة الخــر.  ــة دائ الثاني

ِ وَٱلۡۡخَــرِۡ فتِۡنَةٗۖ وَإِلََيۡنَــا ترُجَۡعُون٣٥َ﴾ ]الأنبيــاء: 35[.  ّ  قــال تعالى: ﴿وَنَبۡلُوكُــم بٱِلشَّرَّ
١- العملية الأولى: فتنة الشر تتم عن طريق بعض هذه الأمور، وهي:

ــار  ــك، أو ج ــك وعقيدت ــبب دين ــك بس ــدو يحارب ــك ع ــلط علي أن يتس
ــك، يقــول  يؤذيــك، أو مــرض يصيبــك، أو مصائــب تقــع عليــك ومــا إلى ذل
ــمۡ  ــواْ فَلَهُ ــمۡ يَتُوبُ َ ــمَّ ل ــتِ ثُ ــنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــواْ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــنَ فَتَنُ ِي ــالى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ تع
ــالى:  ــول تع ــروج: 10[، ويق ــق١٠ِ﴾ ]ال ــذَابُ ٱلۡۡحَرِي ــمۡ عَ ــمَ وَلهَُ ــذَابُ جَهَنَّ عَ
ٰ لََا تكَُــونَ فتِۡنَــةٞ﴾ ]البقــرة: 193[، ويقــول تعــالى: ﴿وَكَذَلٰـِـكَ  ﴿وَقَتٰلِوُهُــمۡ حَــىَّ

ــام: 53[.  ــضٖ﴾ ]الأنع ــم ببَِعۡ ــا بَعۡضَهُ فَتَنَّ
 ٢- والعمليــة الثانيــة: فتنــة الخــر وتتــم عــن طريــق بعــض هــذه 

الأمور، وهي:

ــرزق أو الملــك أو العــز والجــاه أو الصحــة والقــوة  أن يبســط الله لــك في ال
ــالى  ــول تع ــاده، يق ــا الله لعب ــي يعطيه ــم ال ــاف النع ــن أصن ــك م ــا إلى ذل وم
ــال: 28[،  ــةٞ﴾ ]الأنف ــمۡ فتِۡنَ وۡلَدُٰكُ

َ
ــمۡ وَأ مۡوَلُٰكُ

َ
ــآ أ مَ نَّ

َ
ــوٓاْ أ ــك: ﴿وَٱعۡلَمُ ــن ذل ع

ــمۡ  ــا مِّنۡهُ زۡوَجٰٗ
َ
ــهۦِٓ أ ِ ــا ب ــا مَتَّعۡنَ ــكَ إلََِىٰ مَ نَّ عَيۡنيَۡ ــدَّ ــالى: ﴿وَلََا تَمُ ــول تع ويق

ــإذَِا  ــالى: ﴿فَ ــول تع ــه: 131[، ويق ﴾ ]ط ــهِۚ ــمۡ فيِ ــا لِِنفَۡتنَِهُ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــرَةَ ٱلۡۡحَيَ زهَۡ
وتيِتُــهُۥ 

ُ
مَــآ أ ــا قَــالَ إنَِّ لۡنَـٰـهُ نعِۡمَــةٗ مِّنَّ ٞ دَعََانـَـا ثُــمَّ إذَِا خَوَّ ــنَ ضُُرّ نسَٰ مَــسَّ ٱلۡۡإِ

ـوِ ٱسۡــتَقَمُٰواْ  ّـَ ل
َ
ٰ عِلۡــمۚ بـَـلۡ هِِيَ فتِۡنَــةٞ﴾ ]الزمــر: 49[، ويقــول تعــالى: ﴿وَأ عََلَىَ

﴾ ]الجــن: 17-16[، فَۡتنَِهُــمۡ فيِــهِۚ ــاءًٓ غَدَقٗــا١٦ لِّّنِ سۡــقَيۡنَهُٰم مَّ
َ
رِيقَــةِ لََأ عََلَىَ ٱلطَّ
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وۡلَدُٰكُمۡ فتِۡنَةۚٞ﴾ ]التغابن: 15[. 
َ
مۡوَلُٰكُمۡ وَأ

َ
مَآ أ ويقول تعالى: ﴿إنَِّ

وبذلــك فــإن نعمــة الــرزق والمــال والــروة هي إحــدى وســائل الفتنــة الــي 
تدخــل في دائــرة الفتنــة بالخــر. 

كيف تتم الفتنة بالأموال والأولاد والثروات؟

أتــدري مــاذا تعــي أن أموالهــم وكل ثروتهــم فتنــة لهــم، ذلــك أن الله -عــز 
ــا أن  ــدف منه ــا، واله ــن خلاله ــم م ــف ليختبره ــيدخلهم في مواق ــل- س وج
ــود: 80[  ــدِيد٨٠ٖ﴾ ]ه ــنٖ شَ وۡ ءَاويِٓ إلََِىٰ ركُۡ

َ
ــالى: ﴿أ ــال تع ــم« ق ــر »ركونه يخت

هــل ركونهــم على الله أم على أموالهــم وخزائنهــم؟ هــل ثقتهــم بــالله أم ثقتهــم 
ــم  ــم على أمواله ــم على الله أم اعتماده ــل اعتماده ــم؟ ه ــم وثرواته بكنوزه

ــة.  ــاء والفتن ــباب الابت ــن أس ــك م ــر ذل ــم؟ وغ وثروته

ــي  ــاء وال ــا الأغني ــن أن يقفه ــي يمك ــف ال ــور للمواق ــض الص ــذه بع وه
تشــل مراكــز ودوائــر اختبارهــم، ســيدخلهم الله -عــز وجــل- في خصومــة 
ــم  ــر لديه ــبة الك ــدى نس ــر م ــاكين؛ ليخت ــع مس ــاف م ــاء كخ ــع غرم م
لينظــر الله هــل ســيتكبرون؟ هــل سيســتخدمون أموالهــم رشــوة للحــام أو 
للســلطات العليــا لينفــذوا مــا يريــدون مــن أهــداف ولــو كان على حســاب 
غرمائهــم الضعفــاء والمســاكين أو حــى مــع غرمائهــم مــن الأغنيــاء؟ 
ســيدخلهم الله في مواقــف؛ ليختــر مــدى نســبة العجــب لديهــم هــل لديهــم 
ــبُّ  َ لََا يُُحِ ــرَحۡۖ إنَِّ ٱللَّهَّ ــالى: ﴿لََا تَفۡ ــال تع ــم؟ ق ــهم وبأمواله ــاب بأنفس إعج
ُ يبَۡسُــطُ ٱلــرِّزۡقَ لمَِــن يشََــاءُٓ وَيَقۡــدِرُۚ وَفَرحُِواْ  ٱلۡفَرحِِــنَ﴾ وقــوله تعــالى: ﴿ٱللَّهَّ
نۡيَــا﴾ ]الرعــد: 26[، ســيدخلهم الله في مواقــف ليختــر مدى جشــعهم  بٱِلۡۡحَيَــوٰةِ ٱلدُّ
﴾ ]ص: 24[، ــهِۖۦ ــكَ إلََِىٰ نعَِاجِ ــؤَالِ نَعۡجَتِ ــكَ بسُِ ــدۡ ظَلَمَ ــال تعــالى: ﴿لَقَ  كمــا ق
ــم  ــم بربه ــم إيمانه ــوى لديه ــا أق ــر أيهم ــف؛ ليخت ــيدخلهم الله في مواق س
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ــه أم إيمانهــم وثقتهــم بأموالهــم وكنوزهــم وخزائنهــم؟ قــال تعــالى:  وثقتهــم ب
﴾ ]البقرة: 206[، ســيختبر جهادهم  ثـۡـمِۚ ةُ بٱِلۡۡإِ خَذَتـۡـهُ ٱلۡعِــزَّ

َ
َ أ ﴿وَإِذَا قيِــلَ لََهُ ٱتَّــقِ ٱللَّهَّ

ــبيِلُ  مَــا ٱلسَّ هــل ســيجاهدون بأنفســهم وبأموالهــم ؟ كمــا قــال تعــالى: ﴿۞إنَِّ
ن يكَُونـُـواْ مَــعَ ٱلۡۡخَوَالـِـفِ 

َ
غۡنيَِــاءُٓۚ رضَُــواْ بـِـأ

َ
ِيــنَ يسَۡــتَذِٔۡنوُنكََ وَهُــمۡ أ عََلَىَ ٱلَّذَّ

ٰ قُلوُبهِِــمۡ فَهُــمۡ لََا يَعۡلَمُــون٩٣َ﴾ ]التوبــة: 93[، واعلمــوا أن ما يدور  ُ عََلَىَ وَطَبَــعَ ٱللَّهَّ
ــاء هــم أول  في الأمــة اليــوم مــن حــروب وصراع هي فــن للابتــاء، والأغني
المفتونــن بذلــك فمــا حــدث ويحــدث في غــزة ومــا حــدث ويحــدث في اليمــن 
وســوريا وليبيــا والســودان وغيرهــا كل تلــك الحــروب يحتــاج فيهــا المجاهدون 
ــوال،  ــاج إلى أم ــك يحت ــاتها كل ذل ــا ومقدس ــة ودينه ــن الأم ــون ع والمدافع
والأغنيــاء هــم المعنيــون بهــذه الفتنــة الواقعــة حــى يتبــن المجاهــد المنفــق 
بمــاله ويتبــن المخلفــون والقاعــدون والرافضــون أن يجاهــدوا بأموالهــم، قــال 
ِيــنَ صَدَقوُاْ  َ لـَـكَ ٱلَّذَّ ٰ يتَبََــنَّ ذنِــتَ لهَُــمۡ حَــىَّ

َ
ُ عَنــكَ لـِـمَ أ تعــالى: ﴿عَفَــا ٱللَّهَّ

ــرِ  ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَٱلۡۡيَ ِــٱللَّهَّ ــونَ ب ــنَ يؤُۡمِنُ ِي ــتَذِٔۡنكَُ ٱلَّذَّ ــمَ ٱلۡكَذِٰبِــن٤٣َ لََا يسَۡ وَتَعۡلَ
ــة: 44-43[ ــن٤٤َ﴾ ]التوب ــمُۢ بٱِلمُۡتَّقِ ُ عَليِ ــهِمۡۗ وَٱللَّهَّ نفُسِ

َ
ــمۡ وَأ مۡوَلٰهِِ

َ
ــدُواْ بأِ ن يجَُهِٰ

َ
أ

ــن  ــم م ــيختبر ورعه ــل- س ــز وج ــاء أن الله -ع ــة الأغني ــداف فتن ــن أه وم
ــا  ــر ولكنه ــا كب ــم، ربحه ــل إلى أيديه ــة تص ــات مربح ــهيل صفق ــال تس خ
ٓۥ  ــالُُهُ ــدِ تَنَ يۡ ــنَ ٱلصَّ ءٖ مِّ ــيَۡ ِ ُ ب ــمُ ٱللَّهَّ ــالى: ﴿لََيَبۡلُوَنَّكُ ــال تع ــبوهة ق مش
ــدة: 94[، ﴾ ]المائ ــبِۚ ــهُۥ بٱِلۡغَيۡ ــن يََخَافُ ُ مَ ــمَ ٱللَّهَّ ــمۡ لِِيَعۡلَ ــمۡ وَرمَِاحُكُ يدِۡيكُ

َ
أ

ســيختبر أخلاقهــم وصبرهــم مــن خــال زبائــن وعمــاء يتعاملــون 
ــالى:  ــال تع ــن ق ــن العاجزي ــن المديون ــم ع ــدى عفوه ــيختبر م ــم، س معه
ــمۡ إنِ ــرۡٞ لَّكُ ــواْ خَ قُ ن تصََدَّ

َ
ةٖۚ وَأ ــرََ ــرَةٌ إلََِىٰ مَيۡ ةٖ فَنَظِ ــرَۡ  ﴿وَإِن كََانَ ذُو عُ

كُنتُــمۡ تَعۡلَمُــون٢٨٠َ﴾ ]البقــرة: 280[، ســيختبر مــدى انفاقهــم وتصدقهــم، هــل هــم 
مــن )المنفقــن في الــراء والــراء ( وعــن أبي رافــع عــن أبي هريــرة h قــال: 
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ــن آدم  ــا اب ــة) ي ــوم القيام ــول ي ــل- يق ــز وج ــول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله -ع ــال رس ق
اســتطعمتك فلــم تطعمــي، قــال يــا رب وكيــف أطعمــك وأنــت رب العالمــن، 
ــه اســتطعمك عبــدي فــان فلــم تطعمــه أمــا علمــت  قــال أمــا علمــت أن
أنــك لــو أطعمتــه لوجــدت ذلــك عنــدي، يــا ابــن آدم استســقيتك فلم تســقني 
قــال يــا رب كيــف أســقيك وأنــت رب العالمــن قــال استســقاك عبــدي فلان 
فلــم تســقه أمــا إنــك لــو ســقيته وجــدت ذلــك عنــدي( صحيــح مســلم، ســيختبر 
مــدى تعلقهــم بالآخــرة ومــدى يقينهــم بمــا عنــد الله ســبحانه، قــال تعــالى: 
ِ خَــرۡٞ مِّــنَ ٱللَّهۡــوِ وَمِــنَ ٱلّتجَِـٰـرَةِۚ ﴾ ]الجمعــة: 11[ ســيختبر  ﴿ قُــلۡ مَــا عِنــدَ ٱللَّهَّ
ــآ ءَاتىَهُٰــم مِّــن فَضۡلهِۦِ  مــدى بخلهــم وظنهــم بمــا في أيديهم قــال تعــالى: ﴿فَلَمَّ
مُــرُونَ ٱلنَّــاسَ 

ۡ
ِيــنَ يَبۡخَلُــونَ وَيَأ بََخلُِــواْ بـِـهۦِ ﴾ ]التوبــة: 76[ وقــال تعــالى: ﴿ٱلَّذَّ

بٱِلۡۡبُخۡــلِ﴾ ]النســاء: 37[، ســيختبر إخلاصهــم هــل ســينفقون رئاء النــاس هل هم 
مۡوَلٰهَُــمۡ رئِاَءَٓ ٱلنَّاسِ﴾ ]النســاء: 38[،

َ
ِيــنَ ينُفِقُونَ أ  مــن الذين قــال الله فيهم: ﴿وَٱلَّذَّ

ــلَ مِنكُــمۡ إنَِّكُــمۡ كُنتُــمۡ  ــن يُتَقَبَّ وۡ كَرۡهٗــا لَّ
َ
نفِقُــواْ طَــوعًًۡا أ

َ
ــلۡ أ وقــوله: ﴿قُ

هُــمۡ كَفَرُواْ  نَّ
َ
ٓ أ ن تُقۡبَــلَ مِنۡهُــمۡ نَفَقَتُٰهُــمۡ إلَِّاَّ

َ
قَوۡمٗــا فَسِٰــقِيَن٥٣ وَمَــا مَنَعَهُــمۡ أ

ــونَ إلَِّاَّ  ــالََىٰ وَلََا ينُفِقُ ــمۡ كُسَ ــوٰةَ إلَِّاَّ وَهُ لَ ــونَ ٱلصَّ تُ
ۡ
ــولِِهۦِ وَلََا يأَ ِ وَبرِسَُ ــٱللَّهَّ ِ ب

ــة  ــاء ســبقوك ســقطوا في الابتــاء والفتن ــون٥٤َ﴾، أولئــك أغني ــمۡ كَرٰهُِ وَهُ
ــك  ــقط أولئ ــيصلى الله عليه وسلم س ــع الن ــون م ــم يعيش ــقطوا وه ــا س ــوا له ــي تعرض ال
الأغنيــاء والقــرآن الكريــم يتــزل بنــور الهدايــة على النــاس فلــم يســتفيدوا 
ــح  ــم ويفض ــزل عليه ــم يت ــرآن الكري ــد كان الق ــل لق ــع، ب ــك الواق ــن ذل م
ــن  ــم م ــاء في صدوره ــك الأغني ــاه أولئ ــا أخف ــاس كل م ــن للن ــم ويب مواقفه
ــاء في كل  ــة الــي يتعــرض لهــا الأغني النفــاق والكــذب والخــداع، إنهــا الفتن

ــل الآخــرة. ــا قب ــد أن تفضحهــم في الدني زمــن لاب

تمــى قــوم قبلــك المــال والغــى في زمــن رســول الله صلى الله عليه وسلم وعاهــدوا الله لــن 
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رزقهــم الله ســبحانه فســوف يتصدقــون ويكونــوا مــن المنفقين في ســبيل الله، 
فلمــا رزقهــم الله ووســع عليهــم لــم يســتطيعوا أن يوفــوا بوعودهــم وعهدهــم؛ 
ــونَ  لأن الإنســان يحــب المــال ولا يســتطيع أن يفــرط بــه قــال تعــالى: ﴿وَتُُحبُِّ
ــا٢٠﴾ ]الفجــر: 20[، لقــد ســقطوا في الابتــاء قــال تعــالى عنهــم  ــا جََمّٗ ٱلمَۡــالَ حُبّٗ
قَــنَّ وَلََنكَُونَــنَّ  دَّ َ لَئـِـنۡ ءَاتىَنَٰــا مِــن فَضۡلـِـهۦِ لََنصََّ ــنۡ عَهَٰــدَ ٱللَّهَّ ﴿۞وَمِنۡهُــم مَّ
َّــواْ وَّهُــم  ـِـهۦِ وَتوََل ــواْ ب ــن فَضۡلِــهۦِ بََخلُِ ــم مِّ ــآ ءَاتىَهُٰ لٰحِِــن٧٥َ فَلَمَّ ــنَ ٱلصَّ مِ
خۡلَفُــواْ 

َ
ــآ أ ــهُۥ بمَِ ــوۡمِ يلَۡقَوۡنَ ــمۡ إلََِىٰ يَ عۡقَبَهُــمۡ نفَِاقٗــا فِِي قُلوُبهِِ

َ
عۡرضُِــون٧٦َ فَأ مُّ

ــون٧٧َ﴾ ]التوبــة: 75-77[، لقــد كان الفقــر  ــواْ يكَۡذِبُ ــا كََانُ ــدُوهُ وَبمَِ ــا وعََ َ مَ ٱللَّهَّ
خــرا لهــم لــو كانــوا يعلمــون؛ لأن العقوبــة كانــت وخيمــة عندمــا بخلــو وهــم 
ــاق  ــن النف ــليمين م ــك س ــل ذل ــوا قب ــم كان ــاً أي أنه ــم نفاق ــاء؛ فأعقبه أغني

والذي ســبب لهــم النفــاق هــو المــال الذي بخلــوا بــه. 

فاعلــم أيهــا الأخ الحبيــب أن الله -عــز وجــل- حــن اختــار لــك وضعــك 
ــك  ــكاد يكفي ــراً لا ي ــاً يس ــاك رزق ــه إن كان أعط ــت في ــادي الذي أن الم
ــرزق وأدخلــك معــه في  ــاً مــن ال ــك باب ــو فتــح ل ــك؛ فلعلــه ل فذلــك خــر ل
الفتنــة مــا كنــت لتخــرج منهــا ســالماً، فقــد تخــرج منهــا بــا إيمــان أو بــا 
ثقــة بــالله، أو قــد تخــرج منهــا وقــد صرت في عــداد المتكبريــن أو في عــداد 
ــنَ  نسَٰ ٓ إنَِّ ٱلۡۡإِ ــالى: ﴿كََلَّاَّ ــال تع ــا ق ــة، كم ــت إلى طاغي ــد تحول ــن، أو ق المعجب
ــروة  ــالٌ أو ث ــا أعطــي أحــدٌ م ــق: 6-7[، م ــتَغۡنََى٧ٰٓ﴾ ]العل ن رَّءَاهُ ٱسۡ

َ
٦ أ ــىَٰٓ لََيَطۡ

ــة، والناجــون منهــا قليــل لــن ينجــوا إلا  ــرة الفتن إلا أدخلــه الله بعدهــا دائ
مــن ســلمه الله إلا مــن وفقــه الله ســبحانه والنجــاة منهــا نعمــة أعظــم مــن 
حصولهــم على النعمــة نفســها، فــإذا كان الفقــر يفتــح بابــاً إلى الذل فــإن الغــى 
بالعكــس فهــو يفتــح بابــاً إلى العــز، والعــز يــؤدي إلى التكــر والإثــم واحتقــار 
،﴾ ــمِۚ ثۡ ــزَّةُ بٱِلۡۡإِ ــهُ ٱلۡعِ خَذَتۡ

َ
َ أ ــقِ ٱللَّهَّ ــلَ لََهُ ٱتَّ ــالى: ﴿وَإِذَا قيِ ــال تع ــن ق  الآخري
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ــاب إلى  ــرٗا﴾، فالغــى ب ــزُّ نَفَ عَ
َ
ــالٗٗا وَأ ــكَ مَ كۡــرَُ مِن

َ
ــا۠ أ نَ

َ
ــال تعــالى: ﴿أ وق

الغــرور والعجــب والكــر والعلــو في الأرض، وقــد يصــاب الفقــراء بالكــر 
مــع كونهــم بعيديــن عــن أســبابه فــإذا مــا تكــروا كانــت مصيبتهــم أعظــم.

فعنــد أحمــد عــن أبي هريــرة h، عن النــي صلى الله عليه وسلم: » ثلَاثــةٌ لا ينَظــرُ الُله إليهم 
اني، والعائــلُ المزْهُــوّ« مســند أحمــد،  ــيخُ الــزَّ ابُ، والشَّ يــومَ القيامــةِ: الإمــامُ الكــذَّ
وعــن أبي هريــرة h قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » ثلَاثــةٌ لا يكُلمهــم الله يــومَ 
القيامــةِ، ولا يزُكيهِــم، ولا ينَظــرُ إليهــم ولهــم عــذابٌ أليــمٌ: شــيخٌ زانٍ، ومَلــكٌ 

كــذابٌ، وعائــلٌ مُســتكبر«الجامع الصحيح. 

لذلــك كان الغــى بابــاً مــن أبــواب الابتــاء يعــدل نصــف الابتــاء بأمــور 
الدنيــا إن لــم نقــل أغلبهــا. 

ــن  ــبحانه م ــاك الله س ــا أعط ــون م ــد يك ــك فق ــم الله ل ــا قس ــارض بم ف
رزق ولــو كان يســرًا هــو خــر لــك، ولا تنظــر إلى أصحــاب الــروات والغــى 

وأعلــم أنهــم في ابتــاء عظيــم وفتنــة محيطــة. 

فقــد تكــون أموالهم ســبباً في عذابهــم في الدنيا وســببًا في موتهــم على الكفر 
بَهُم  ُ لِِيُعَذِّ مَا يرُيِــدُ ٱللَّهَّ وۡلَدُٰهُــمۡۚ إنَِّ

َ
مۡوَلٰهُُــمۡ وَلََآ أ

َ
يقــول تعالى: ﴿فَــاَ تُعۡجِبۡــكَ أ

ــة: 55[ ــرُون٥٥َ﴾ ]التوب ــمۡ كَفِٰ ــهُمۡ وَهُ نفُسُ
َ
ــقَ أ ــا وَتزَهَۡ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــا فِِي ٱلۡۡحَيَ بهَِ

بَهُم  ن يُعَذِّ
َ
ُ أ مَــا يرُيِــدُ ٱللَّهَّ وۡلَدُٰهُــمۡۚ إنَِّ

َ
مۡوَلٰهُُــمۡ وَأ

َ
وقــال تعــالى: ﴿وَلََا تُعۡجِبۡــكَ أ

نفُسُــهُمۡ وَهُمۡ كَفِٰــرُون٨٥َ﴾ ]التوبــة: 85[. 
َ
نۡيَــا وَتزَهَۡقَ أ بهَِــا فِِي ٱلدُّ

نظرة الإعجاب الخداعة

ــه  ــببًا في عذاب ــواله س ــت أم ــد كان ــارون، فق ــل لق ــدث بالفع ــا ح ــذا م وه
في الدنيــا وموتــه على الكفــر لكــن النظــرة الخداعــة نظــرة بــي إسرائيــل 
ــت  ــرة كان ــك النظ ــة وتل ــك الزين ــه بتل ــرج على قوم ــن خ ــارون ح ــة ق لزين
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نظــرة خداعــة خدعــت بــي اسرائيــل عــن إدراك حقيقــة أن المــال فتنــة وأن 
الناجــن مــن هــذه الفتنــة قليــل. 

قارون في زينته وآماني قومه 

ــأن الله  ــا ب ــاة الدني ــدون الحي ــوا يري ــن كان ــوم مــوسى n الذي لقــد أدرك ق
ــة  ــا رأوا عملي ــاء عندم ــم أغني ــم يجعله ــن ل ــم ح ــم عليه ــد أنع ــبحانه ق س
الخســف الــي حصلــت لقــارون حــن رأوهــا رأي العــن، فقالــوا كمــا قــال 
 َ نَّ ٱللَّهَّ

َ
مۡــسِ يَقُولـُـونَ وَيۡــكَأ

َ
ــهُۥ بٱِلۡۡأ ــوۡاْ مَكََانَ ِيــنَ تَمَنَّ صۡبَــحَ ٱلَّذَّ

َ
تعــالى: ﴿وَأ

ُ عَلَيۡنَــا  ــنَّ ٱللَّهَّ ن مَّ
َ
يبَۡسُــطُ ٱلــرِّزۡقَ لمَِــن يشََــاءُٓ مِــنۡ عِبَــادِهۦِ وَيَقۡــدِرُۖ لـَـوۡلََآ أ

ــى:  ــص: 82[، ومع ــرُون٨٢َ﴾ ]القص ــحُ ٱلۡكَفِٰ ــهُۥ لََا يُفۡلِ نَّ
َ
ــاۖ وَيۡكَأ ــفَ بنَِ لََخَسَ

ُ عَلَيۡنَــا لََخَسَــفَ بنَِــاۖ﴾ لــولا أن مــنَّ الله علينــا فحفظنــا  ــنَّ ٱللَّهَّ ن مَّ
َ
﴿لـَـوۡلََآ أ

مــن رزق كــرزق قــارون لخســف بنــا، أي لكنــا طغينــا مثــل طغيــان قــارون 
 ُ ــنَّ ٱللَّهَّ ن مَّ

َ
َــوۡلََآ أ ــوله: ﴿ل ــن عاشــور(. ق ــه )تفســر اب ــا كمــا خســف ب فخســف بن

ــاه  ــا نتمن ــا كن ــا م ــرف عن ــا، ف ــل علين ــولا أن تفض ــول: ل ــا﴾ يق عَلَيۡنَ
ــري(  ــر الط ــاۖ﴾ )تفس ــفَ بنَِ ــس ﴿لََخَسَ بالأم

ُ عَلَيۡنَــا لََخَسَــفَ بنَِــاۖ﴾ أي: لــولا لطف الله  ــنَّ ٱللَّهَّ ن مَّ
َ
قــال تعــالى: ﴿لـَـوۡلََآ أ

بنــا وإحســانه إلينــا لخســف بنــا، كمــا خســف بــه؛ لأنــا وددنــا أن نكــون 
مثلــه. )تفســر بــن كثــر( 

نَّ  ن مَّ
َ
جعلــوا فقرهــم نعمــة مــن نعــم الله أنعــم بهــا عليهــم فقالــوا ﴿لـَـوۡلََآ أ

ُ عَلَيۡنَــا لََخَسَــفَ بنَِــاۖ﴾، والحقيقــة أن الجميــع مفتــون الفقــراء والأغنياء. ٱللَّهَّ
فتنة الفقر وفتنة الغنى في السنة 

ورد في صحيــح البخــاري: عــن عائشــة عنهــا قالــت: كان النــي صلى الله عليه وسلم يقــول: 
»اللهم إني أعــوذ بــك مــن فتنــة النــار وعــذاب النــار، وفتنــة القــر وعــذاب 
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ــن شر  ــك م ــوذ ب ــر، اللهم إني أع ــة الفق ــى وشر فتن ــة الغ ــر، وشر فتن الق
ــق قلــي  ــرد، ون ــج وال ــاء الثل ــة المســيح الدجــال، اللهم اغســل قلــي بم فتن
مــن الخطايــا كمــا نقيــت الثــوب الأبيــض مــن الدنــس، وباعــد بيــي وبــن 
ــن  ــك م ــوذ ب ــرب، اللهم إني أع ــرق والمغ ــن الم ــدت ب ــا باع ــاي كم خطاي

ــاري. ــح البخ ــم والمغرم«صحي ــل، والمأث الكس

 مــن أنــواع التحذيــر )مــد العــن إلى متــاع الآخريــن( في غايــة الأهميــة،  
زۡوَجٰٗــا مِّنۡهُــمۡ زهَۡــرَةَ 

َ
نَّ عَيۡنيَۡــكَ إلََِىٰ مَــا مَتَّعۡنَــا بـِـهۦِٓ أ قــال تعــالى: ﴿وَلََا تَمُــدَّ

ــه: 131[، ١٣١﴾ ]ط ــىَٰ بۡ
َ
ــرۡٞ وَأ ــكَ خَ ِ ــهِۚ وَرزِۡقُ رَبّ ــمۡ فيِ ــا لِِنفَۡتنَِهُ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ٱلۡۡحَيَ

ــمۡ  ــا مِّنۡهُ زۡوَجٰٗ
َ
ــهۦِٓ أ ِ ــا ب ــا مَتَّعۡنَ ــكَ إلََِىٰ مَ نَّ عَيۡنيَۡ ــدَّ ــالى: ﴿لََا تَمُ ــال تع وق

،]88 ]الحجــر:  للِۡمُؤۡمِنـِـن٨٨َ﴾  جَنَاحَــكَ  وَٱخۡفِــضۡ  عَلَيۡهِــمۡ  تََحۡــزَنۡ  وَلََا 
المــد يطلــق على جميــع الجــوارح أثنــاء الحركــة: كـــ )مــد القــدم، ومــد اليــد، 
ومــد النظــر(، فلمــاذا نــى الله -عــز وجــل- رســوله صلى الله عليه وسلم عــن مــد نظــره إلى 
أمــاك مــن وســع الله عليهــم بالأمــوال والقصــور والأولاد مــن متــع الحيــاة 

الدنيــا وزينتهــا ؟ 

النظر من أهم أسباب تحديد الأهداف

ــان  ــدأ الإنس ــك يب ــد ذل ــه، عن ــر في ــدد وتفك ــر إلى شيء مح ــن تنظ فح
ــاس  ــر الن ــك فأك ــه، ولذل ــات لدي ــداف والاهتمام ــة الأه ــة قائم في مراجع
ــل على ذلــك: أن مــن  ــورات والدلي يحــددون أهدافهــم مــن خــال المنظ
يعيــش في بيئــة مهندســن بارعــن يريــد أن يصبــح مهندسًــا، ومــن يعيــش 
في بيئــة تجاريــة يريــد أن يصبــح تاجــرًا، ومــن يعيــش بــن أطبــاء ماهريــن 
ــد أن يصــر  ــن يري ــاء مؤثري ــن علم ــا، ومــن يعيــش ب ــد أن يصــر طبيً يري
عالمًــا، وهكــذا دواليــك، فالنظــر هــو أكــر مــا يحــدد الأهــداف لدى 
 الكثــر، فــإذا أضيــف إليــه الســمع والحديــث المنســجم مــع البــر عندهــا
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يصبح البصر هو المقرر في تحديد الأهداف. 

ولأن الله -عــز وجــل- قــد حــدد الأهــداف للأنبيــاء والمرســلين بأنهــا تبليغ 
ُ يصَۡطَــيِ مِــنَ  الرســالة الــي اختارهــم على أساســها حيــث قــال تعــالى: ﴿ٱللَّهَّ
ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ رسُُــاٗ وَمِــنَ ٱلنَّــاسِۚ ﴾ ]الحــج: 75[، لذلك نبه الله -عــز وجل- نبيه صلى الله عليه وسلم
ــة  ــن زين ــون م ــا يمتلك ــاء وم ــع الأغني ــوال ومت ــدود إلى أم ــر المم ــن النظ م
نۡيَــا لَعِــبٞ وَلهَۡــوٞ وَزيِنَــةٞ وَتَفَاخُــرُۢ  يَــوٰةُ ٱلدُّ مَــا ٱلۡۡحَ نَّ

َ
الحيــاة الدنيــا ﴿ٱعۡلَمُــوٓاْ أ

ــه: ﴿وَلََا  ــال له رب ــد: 20[، فق ــدِۖ﴾ ]الحدي وۡلَٰ
َ
ــوَلِٰ وَٱلۡۡأ مۡ

َ
ــرٞ فِِي ٱلۡۡأ ــمۡ وَتكََاثُ بيَۡنَكُ

ــا  نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــرَةَ ٱلۡۡحَيَ ــمۡ زهَۡ ــا مِّنۡهُ زۡوَجٰٗ
َ
ــا بـِـهۦِٓ أ ــا مَتَّعۡنَ ــكَ إلََِىٰ مَ نَّ عَيۡنيَۡ تَمُــدَّ

ــيء  ــون إلا لل ــد لا يك ــك، الم ــدن عيني ــه: 131[، لا تم ــهِۚ ﴾ ]ط ــمۡ فيِ لِِنفَۡتنَِهُ
ــدن  ــول ولا تم ــا يق ــه هن ــك، لكن ــر ذل ــل وغ ــد والرج ــد الي ــوس كم المحس
عينيــك وكأنهــا يــد، وهــذا يزيــد المعــى قــوة في تأثــر الناظــر بالمنظــور وكأنــه 
ــة  ــه الآي ــد أن توضح ــا تري ــك م ــاً، وذل ــه التصاق ــق ب ــده ويلتص ــه بي يحس
الكريمــة حــى لا يتأثــر الرســول صلى الله عليه وسلم بالمنظــور أمامــه مــن الأمــوال ومــا إليهــا 
مــن القصــور والأولاد مــن متــع الحيــاة الدنيــا والهــدف مــن هــذا المنــع مــن 
مــد بــره صلى الله عليه وسلم هــو الحفــاظ على قائمــة أهدافــه الــي حددهــا الله -عــز وجــل- 

له فــا تتغــر ولا تتبــدل قائمــة الأولويــات لديــه صلى الله عليه وسلم. 

﴾ وهنا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم بۡــىَٰ
َ
 وقــوله تعــالى: ﴿لِِنفَۡتنَِهُمۡ فيِــهِۚ وَرزِۡقُ رَبّكَِ خَيۡۡرٞ وَأ

ــره  ــا، يخ ــم به ــع ليفتنه ــوال والمت ــك الأم ــم تل ــل- أعطاه ــز وج أن الله -ع
ــا؟ ــم به ــاذا رزقه ــا ولم ــم به ــي رزقه ــم ال ــوال والنع ــك الأم ــة تل  حقيق

لنفتنهم بها.

وبذلــك يخــر النــي صلى الله عليه وسلم أن تفكــره في اســتخدام هــذه الأمــوال لــو كانــت 
معــه أنهــا ســتنفع الدعــوة حــن يصرفهــا ويســتخدمها في هدايــة النــاس بأنهــا 
ــر  ــد الن ــع إلا بع ــتثنائية لا تنف ــيلة اس ــا وس ــدا؛ لأنه ــك أب ــع في ذل ــن تنف ل
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ــل  ــل الحــرب وقب ــة قب ــا وســيلة الهداي ــمۡ﴾، أم ــةِ قُلوُبُهُ والتمكــن ﴿ٱلمُۡؤَلَّفَ
ــر  ــل الن ــع في شيء قب ــا ينف ــال ف ــا الم ــرى وأم ــائل أخ ــي وس ــن ف التمك
ــوَ  ــة: ﴿هُ ــل المعرك ــوله صلى الله عليه وسلم قب ــل- لرس ــز وج ــال الله -ع ــك ق ــن ولذل والتمك
نفَقۡــتَ مَــا 

َ
لَّــفَ بَــنَۡ قُلوُبهِِــمۡۚ لـَـوۡ أ

َ
يَّــدَكَ بنَِــرۡهِۦِ وَبٱِلمُۡؤۡمِنـِـن٦٢َ وَأ

َ
ِيٓ أ ٱلَّذَّ

ــمۡۚ  ــفَ بيَۡنَهُ لَّ
َ
َ أ ــنَّ ٱللَّهَّ ــمۡ وَلَكِٰ ــنَۡ قُلوُبهِِ ــتَ بَ لَّفۡ

َ
ــآ أ ــا مَّ رۡضِ جََمِيعٗ

َ
فِِي ٱلۡۡأ

ــح:  ــول الصحي ــة على الق ــذه الآي ــال: 62-63[ وه ــم٦٣ٞ﴾ ]الأنف ــزٌ حَكِي ــهُۥ عَزِي إنَِّ
ــل  ــت قب ــا نزل ــر إنه ــال، انظ ــل القت ــدر قب ــزوة ب ــداء في غ ــت بالبي ــا نزل إنه

ــال وقبــل النــر والتمكــن. القت

وعلى القــول الآخــر الذي يقــول: إنهــا نزلــت في مكــة فهــو قــول يؤكــد المؤكد 
نَّ عَيۡنيَۡــكَ إلََِىٰ مَــا مَتَّعۡنَــا بـِـهۦِٓ  ويتناســب مــع نــزول قــوله تعــالى: ﴿وَلََا تَمُــدَّ
نۡيَــا لِِنفَۡتنَِهُــمۡ فيِــهِۚ ﴾ ]طــه: 131[، فقــد نزلــت  زۡوَجٰٗــا مِّنۡهُــمۡ زهَۡــرَةَ ٱلۡۡحَيَــوٰةِ ٱلدُّ

َ
أ

في مكــة قبــل الهجــرة وقبــل النــر والتمكــن وهــو مــا يؤكــد أنــه لــو أنفــق 
ــن  ــر والتمك ــد الن ــا بع ــم، أم ــن قلوبه ــال ب ــف الم ــن يؤل ــا في الأرض ل م
الذي حققــه المؤمنــون الذيــن ألــف بــن قلوبهــم بالإيمــان والمحبــة والأخــوة، 
وجعــل النــر والتمكــن على أيديهــم بعــد ذلــك يمكــن للمــال أن يؤلــف 
دَقَـٰـتُ  مَــا ٱلصَّ قلــوب مــن لــم تأتلــف قلوبهــم بالإيمــان، قــال تعــالى: ﴿۞إنَِّ
ــابِ  ــمۡ وَفِِي ٱلرّقَِ ــةِ قُلوُبُهُ ــا وَٱلمُۡؤَلَّفَ ــنَ عَلَيۡهَ ــكِيِن وَٱلۡعَمِٰلِ ــرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰ للِۡفُقَ
ــمٌ  ُ عَليِ ِۗ وَٱللَّهَّ ــنَ ٱللَّهَّ ــةٗ مِّ ــبيِلِۖ فَرِيضَ ــنِ ٱلسَّ ِ وَٱبۡ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــنَ وَفِِي سَ وَٱلۡغَرٰمِِ
حَكِيــم٦٠ٞ﴾ ]التوبــة: 60[، فالنــي عــن مــد العينــن إلى متــع وأمــوال الكفــار كان 
ذلــك في العهــد المــي أمــا في العهــد المــدني فقــد جــاء النــي بطريقــة أخــرى 
ــن  ــوال وأولاد المنافق ــاب بأم ــن الإعج ــي صلى الله عليه وسلم ع ــى الن ــر ين ــلوب آخ وأس

وليــس الكافريــن. 
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التحذير من الإعجاب بأموالهم: 

نَّ عَيۡنيَۡــكَ﴾ إلى قــوله تعالى:  لمــاذا تغــرت صيغــة النــي في قــوله ﴿وَلََا تَمُــدَّ
ــاَ تُعۡجِبۡــكَ﴾ والمنــي عنــه واحــد وهــو النظــر إلى المــال والــروة الــي  ﴿فَ

أعطاهــا الله -عــز وجــل- للكفــار في مكــة واعطاهــا للمنافقــن في المدينــة.

نَّ عَيۡنيَۡــكَ﴾، والآن  عرفنــا ســابقا معــى ودلالــة قولــة تعــالى: ﴿وَلََا تَمُــدَّ
ــالى:  ــول تع ــكَ﴾ يق ــاَ تُعۡجِبۡ ــالى: ﴿فَ ــوله تع ــة ق ــى ودلال ــرى مع ــوا ل تعال
ــا فِِي  ــم بهَِ بَهُ ُ لِِيُعَذِّ ــا يرُِيــدُ ٱللَّهَّ مَ ــمۡۚ إنَِّ وۡلَدُٰهُ

َ
ــمۡ وَلََآ أ مۡوَلٰهُُ

َ
ــكَ أ ــاَ تُعۡجِبۡ ﴿فَ

نفُسُــهُمۡ وَهُمۡ كَفِٰــرُون٥٥َ﴾ ]التوبــة: 55[ ﴿وَلََا تُعۡجِبۡكَ 
َ
نۡيَــا وَتزَهَۡقَ أ ٱلۡۡحَيَــوٰةِ ٱلدُّ

ــقَ  ــا وَتزَهَۡ نۡيَ ــا فِِي ٱلدُّ ــم بهَِ بَهُ ن يُعَذِّ
َ
ُ أ ــدُ ٱللَّهَّ ــا يرُِي مَ ــمۡۚ إنَِّ وۡلَدُٰهُ

َ
ــمۡ وَأ مۡوَلٰهُُ

َ
أ

جۡسَــامُهُمۡۖ 
َ
يۡتَهُمۡ تُعۡجِبُكَ أ

َ
نفُسُــهُمۡ وَهُــمۡ كَفِٰــرُون٨٥َ﴾ ]التوبــة: 85[ ﴿۞وَإِذَا رَأ

َ
أ

سَــنَّدَةۖٞ يََحۡسَــبُونَ كُُلَّ صَيۡحَــةٍ  هُــمۡ خُشُــبٞ مُّ نَّ
َ
وَإِن يَقُولـُـواْ تسَۡــمَعۡ لقَِوۡلهِِــمۡۖ كَأ

ٰ يؤُۡفَكُــون٤َ﴾ ]المنافقــون: 4[. نَّىَّ
َ
ۖ أ ُ ــمُ ٱللَّهَّ ــمۡۚ قَتَٰلَهُ ــدُوُّ فَٱحۡذَرهُۡ ــمُ ٱلۡعَ ــمۡۚ هُ عَلَيۡهِ

ــرت  ــو: إذا نظ ــى وه ــذا المع ــا في ه ــابق هن ــؤال الس ــن الس ــواب ع الج
ــمع  ــوا تس ــم، وإن يتحدث ــم ومناظره ــك هيئاته ــن تعجب ــؤلاء المنافق إلى ه
لحديثهــم؛ لفصاحــة ألســنتهم، وهــم لفــراغ قلوبهــم مــن الإيمــان، وعقولهــم 
ــاة  ــي لا حي ــط، ال ــاة على الحائ ــاب الملق ــع كالأخش ــم الناف ــم والعل ــن الفه م
ــة  ــم بحقيق ــم؛ لعلمه ــارًا به ــم وض ــا عليه ــوت عالٍ واقعً ــون كل ص ــا، يظن فيه
ــن مــن قلوبهــم، هــم الأعــداء  حالهــم، ولفــرط جبنهــم، والرعــب الذي تمكَّ
الحقيقيــون شــديدو العــداوة لــك وللمؤمنــن، فخــذ حــذرك منهــم، أخزاهــم 
الله وطردهــم مــن رحمتــه، كيــف ينصرفــون عــن الحــق إلى مــا هــم فيــه مــن 

ــر(  ــر المي ــال؟ )التفس ــاق والض النف
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إذاً فالإعجــاب هنــا معنــاه لا تعجــب بمــا منحهــم الله مــن نعــم فيصرفــك 
ــك الإعجــاب عــن معرفــة حقيقتهــم ومــا في داخــل قلوبهــم مــن ســواد  ذل
ــم  ــر بظاهره ــا تغ ــلمين ف ــام والمس ــك وللإس ــون ل ــد مكن ــث وحق وخب
ــمۡ  يۡتَهُ

َ
ــالى: ﴿۞وَإِذَا رَأ ــال تع ــم ق ــادهم وهيئاته ــم ولا بأجس ــرف بالنع المزخ

ــال:  ــق وق ــم المنم ــم وحديثه ــدع بكلامه ــامُهُمۡۖ﴾ ولا تنخ جۡسَ
َ
ــكَ أ تُعۡجِبُ

ــمۡۖ﴾. ــمَعۡ لقَِوۡلهِِ ــواْ تسَۡ ُ ﴿وَإِن يَقُول

ذلــك الإعجــاب لا يجعلــك تنخــدع بهــم فــإن حقيقتهــم أنهــم يحســبون كل 
ــمُ  صيحــة عليهــم، والحقيقــة أنهــم العــدو الأول والأخطــر قــال تعــالى: ﴿هُ
مۡوَلٰهُُــمۡ﴾ ]التوبــة: 55[، قال 

َ
﴾، وعندمــا قــال: ﴿فَلََا تُعۡجِبۡــكَ أ ٱلۡعَــدُوُّ فَٱحۡذَرهُۡــمۡۚ

بعدهــا محــذرًا أن ينخــدع بهــم فيظنهــم مــن صــف المؤمنــن: ﴿وَيَحۡلفُِــونَ 
هُــمۡ لمَِنكُــمۡ وَمَا هُــم مِّنكُــمۡ وَلَكِٰنَّهُمۡ قَــوۡمٞ يَفۡرَقوُن٥٦َ﴾ ]التوبــة: 56[، ِ إنَِّ بـِـٱللَّهَّ
لــو يجــدون ملجــأ أو مغــارات أو مدخــاً لــو إليــه وهــم يجمحــون، وعندمــا 
مۡوَلٰهُُــمۡ﴾ ]التوبــة: 85[، قــال بعدها مؤكداً أنهــم لن يكونوا 

َ
قــال: ﴿وَلََا تُعۡجِبۡــكَ أ

ــالى:  ــال تع ــاد ق ــال والجه ــم في القت ــوا معه ــن يقف ــن ول ــوف المؤمن في صف
ــتَذَٔۡنكََ  ــولِِهِ ٱسۡ ــعَ رسَُ ــدُواْ مَ ِ وَجَهِٰ ــٱللَّهَّ ِ ــواْ ب نۡ ءَامِنُ

َ
ــورَةٌ أ ــتۡ سُ نزِلَ

ُ
﴿وَإِذَآ أ

ــة: 86[، ــن٨٦َ﴾ ]التوب ــعَ ٱلۡقَعِٰدِي ــن مَّ ــا نكَُ ــواْ ذَرۡنَ ُ ــمۡ وَقَال ــوۡلِ مِنۡهُ ــواْ ٱلطَّ ُ وْل
ُ
أ

ن يكَُونوُاْ مَعَ ٱلۡۡخَوَالفِِ﴾.
َ
قال تعالى: ﴿رضَُواْ بأِ

ــكَ﴾،  ــاَ تُعۡجِبۡ ــوله: ﴿فَ ــن ق ــراد م ــدرك أن الم ــى ن ــا م ــال م ــن خ م
مۡوَلٰهُُــمۡ﴾، فالمقصــود بــه لا تنخــدع بتلــك المظاهــر الجميلــة 

َ
﴿وَلََا تُعۡجِبۡــكَ أ

الباديــة عليهــم فتظــن أنهــم قــد صــاروا مــن المؤمنــن أو أنهــم ســيقفون مــع 
المؤمنــن في صــف واحــد في قتــال أو مواجهــة. 

ــف  ــيقفون مواق ــم س ــر في أنه ــك التفك ــاب إلى ذل ــذا الإعج ــودك ه لا يق
ــق  ــرة الح ــه لن ــن تتوج ــم ل ــوال والنع ــك الأم ــم أن تل ــن اعل ــق ولك الح
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ــد أن يعذبهــم بهــا في  ــالًا عليهــم فــالله -عــز وجــل- يري وإنمــا ســتكون وب
ــون على  ــم يموت ــا ث ــا وتحصيله ــاء جمعه ــوم أثن ــوم والغم ــواع الهم ــا بأن الدني
الكفــر دون أن يســتخدموا هــذه الأمــوال والنعــم فيمــا ســينفعهم في الآخــرة. 
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السبب العقدي العملي
العمل بالأسباب:

١- اليقين الثابت: 

ــا  هــذا اليقــن نقتبســه مــن نــور قــوله تعــالى: ﴿كُُلَّمَــا دَخَــلَ عَلَيۡهَــا زَكَرِيَّ
ٱلمِۡحۡــرَابَ وجََــدَ عِندَهَــا رزِقۡٗــاۖ﴾، »كلمــا دخــل عليهــا زكريــا n المحــراب 
وجــد عندهــا رزقــاً« جملــة هي جــزء مــن آيــة تتحــدث عــن دخــول يتكــرر 
كلمــا دخــل كل مــا دخــل فالدخــول ليــس مــرة واحــدة، ولا مرتــن، بــل هــو 
ــي  ــراب ل ــا المح ــا n عليه ــه زكري ــول الذي دخل ــمل كل الدخ ــول يش دخ
يقــدم لهــا الطعــام فهــو كافلهــا منــذ طفولتهــا، ومــع كل دخــول يجــد عندهــا 
رزقــاً، كل مــا دخــل وجــد عندهــا رزقــاً، إنــه الــرزق الذي لا يوجــد عنــد نــي 
ــوع  ــفٌ، رزقٌ يتن ــا، رزقٌ مختل ــام كله ــاد الش ــد في ب ــا n ولا يوج الله زكري

ويتجــدد في كل مــرة. 

ــك  ــذا، أنى ل ــك ه ــاً: أنى ل ــم o قائ ــأل مري ــا n يس ــأل زكري ــا يس وهن
هــذا الطعــام الذي لا يوجــد في هــذه البــاد ولا هــو مــن حصــاد هــذا الموســم، 
ــدت  ــراب وج ــت المح ــا دخل ــكِ، كلم ــده مع ــام الذي أج ــذا الطع ــك ه أنى ل
ٰ لـَـكِ هَـٰـذَاۖ﴾ فتجيــب إنــه مــن عنــد الله،  نَّىَّ

َ
لديــك طعامًــا، ﴿قَــالَ يَمَٰرۡيَــمُ أ

 n إنــه اليقــن يقينهــا بربهــا يقينهــا أن الــرزق بيــد الله وليــس بيــد زكريــا
يقينهــا أن الكافــل الذي يرعاهــا والمتكفــل برزقهــا هــو الله وحــده، وأن رزقهــا 
ــيئة  ــإذن ومش ــو ب ــا ه ــا n إنم ــبحانه زكري ــي الله س ــن ن ــا م الذي يأتيه
ــا  لَهَ ــالى: ﴿وَكَفَّ ــال تع ــو الله ق ــا ه ــا يكفله ــل زكري ــن الله، وأن الذي جع م
ــر أمــر  ــن أن الأم ــاء وفتحــه؛ ليب ــا﴾ بتشــديد الف لَهَ ــال: ﴿وَكَفَّ ــاۖ﴾ ق زَكَرِيَّ

 .n ــا ــك مــا كفِلهــا زكري ــولا ذل الله، والموافقــة مــن الله ول
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ثــم أكــدت مريــم o في نهايــة الآيــة مــدى يقينهــا بقــدرة الله على الــرزق 
وتيســره، وكميــة العطــاء لمــن يشــاء وأنــه عطــاء بغــر حســاب، قــال تعــالى: 
ــم o أن  ــن مري ــابٍ﴾، كان يق ــرِۡ حِسَ ــاءُٓ بغَِ ــن يشََ ــرۡزُقُ مَ َ يَ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ
قَتۡ  رزقهــا بيــد الله ســبحانه فلقــد قــال تعــالى عنهــا في موضــع آخــر: ﴿ وَصَدَّ

بكَِلمَِٰــتِ رَبّهَِــا وَكُتُبِــهۦِ وَكََانَــتۡ مِــنَ ٱلۡقَنٰتِـِـن١٢َ﴾ ]التحريــم: 12[
ــك  ــد ذل ــت بع ــن، كان ــن القانت ــت م ــا كان ــك، ولم ــا كذل ــا كان يقينه فلم
 َ ــمُ إنَِّ ٱللَّهَّ ــةُ يَمَٰرۡيَ ــتِ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ ــال الله تع ــاء ق ــاً للاصطف أه
ــران: 42[،  ــن٤٢َ﴾ ]آل عم ــاءِٓ ٱلۡعَلَٰمِ ٰ نسَِ ــكِ عََلَىَ ٰ ــرَكِ وَٱصۡطَفَى ــكِ وَطَهَّ ٰ ٱصۡطَفَى
قــال أبــو عبيــدة: معنــاه مــن أيــن لــك هــذا؟ وأنكــر بعضهــم عليــه، وقــال: 
معنــاه مــن أي جهــة لــك هــذا؟ لأن »أنى« للســؤال عــن الجهــة وأيــن للســؤال 

ِۖ﴾ )البغــوي(  ــدِ ٱللَّهَّ ــنۡ عِن ــوَ مِ ــتۡ هُ عــن المــان ﴿قَالَ

ــا  ــدة تمده ــة واح ــه جه ــا بأن ــدد في إجابته ــة، فتح ــن الجه ــؤال ع ــه س إن
ــالى:  ــال تع ــماوات والأرض، ق ــن الس ــك خزائ ــي تمل ــة ال ــرزق هي الجه بال
ــة: إن الله  ــد قائل ــد الله وتؤك ــن عن ــزل م ِۖ﴾ ن ــدِ ٱللَّهَّ ــنۡ عِن ــوَ مِ ــتۡ هُ ﴿قَالَ
ــزل مــن  ــا نتوقــف مــع طعــام آخــر ن ــرزق مــن يشــاء بغــر حســاب، وهن ي

ــوع؟!  ــك الن ــن ذل ــو م ــم o ه ــل رزق مري ــماء، فه الس
٢- بين رزق الشاك ورزق الموقن:

مقارنة بين موائد مريم عليها السلام ومائدة الحواريين. 

١- مائــدة الحواريــن مــن بــي اسرائيــل جــاءت بطلــب منهــم، يريــدون أن 
يعرفــوا مــدى قدرة الله ســبحانه على الــرزق التي ترتــاب منها قلوبهــم، كما قال 
ِلَ  ن يُنََزّ

َ
تعــالى: ﴿إذِۡ قَــالَ ٱلۡۡحَوَاريُِّــونَ يَعِٰيسََى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ هَلۡ يسَۡــتَطِيعُ رَبُّــكَ أ

ؤۡمِنيَِن١١٢﴾ ]المائــدة: 112[، َ إنِ كُنتُــم مُّ قُــواْ ٱللَّهَّ ــمَاءِٓۖ قاَلَ ٱتَّ عَلَيۡنَــا مَائٓـِـدَةٗ مِّــنَ ٱلسَّ
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ونزلــت لتكــون آيــة لهــم وعليهــم، ولتطمــن قلوبهــم أنهــم قــد اتبعــوا رســالة 
الحــق؛ ولــي يتأكــدوا مــن صــدق عيــى n فقلوبهــم مــا زالــت في شــك 
كُلَ مِنۡهَــا وَتَطۡمَئـِـنَّ قُلوُبُنَــا 

ۡ
ن نَّــأ

َ
منــه حيــث قــال تعــالى: ﴿قاَلـُـواْ نرُِيــدُ أ

ــهِدِين١١٣َ﴾ ]المائــدة: 113[.  ٰ ن قَــدۡ صَدَقۡتَنَــا وَنكَُــونَ عَلَيۡهَــا مِــنَ ٱلشَّ
َ
وَنَعۡلَــمَ أ

ــا  ــت عنه ــا تحدث ــات جميعه ــظ أن الآي ــط، فنلاح ــدة فق ــرة واح ــت م نزل
بلفــظ الــزول غــر المتكــرر لمائــدة واحــدة فقــط في يــوم واحــد ليكــون ذلــك 

اليــوم عيــدًا. 

ِلَ عَلَيۡنَــا مَائٓـِـدَةٗ﴾، وقــوله ﴿قَالَ عِيــىَ ٱبۡنُ مَرۡيَــمَ ٱللَّهُمَّ  ن يُــزَّ
َ
وقــوله ﴿أ

ــمَاءِٓ تكَُــونُ لََنـَـا عِيــدٗا﴾، عندهــا قــال  نــزِلۡ عَلَيۡنَــا مَائٓـِـدَةٗ مِّــنَ ٱلسَّ
َ
رَبَّنَــآ أ

ِلهَُــا عَلَيۡكُــمۡۖ﴾. ُ إنِِّّيِ مُنََزّ الله تعــالى: ﴿قَــالَ ٱللَّهَّ

أمــا مائــدة مريــم o فكانــت متكــررة ومســتمرة تــدل على أن طعامهــا كان 
يعُــدُ في الســماء وليــس في بيــت زكريــا، قــال تعــالى: ﴿كُُلَّمَــا دَخَــلَ عَلَيۡهَــا 
ــا ٱلمِۡحۡــرَابَ﴾ لــم يقــل »عندمــا« دخــل عليهــا، أو حــن دخــل عليهــا  زَكَرِيَّ
وجــد عندهــا رزقــا، ولكــن قــال »كلمــا« فقــوله »كلمــا« يشــمل كل دخــول، 

منــذ أن انتقلــت لتعيــش في المحــراب.

إن مائــدة ورزق مريــم o الذي تكــرر نــزوله عليهــا بطريقــة غــر معهودة 
عنــد البــر إنمــا هــو عطــاء مــن الله، وهبــة مــن الله، وتكريــم مــن الله، 
ومــدد مــن الله ســبحانه وتفضيــل مــن الله وبركــة مــن الله وضيافــة مــن الله 
ــم o؛ لأنهــا كانــت صديقــة واثقــة وموقنــة بربهــا  وتشريــف مــن الله لمري
يقَــةۖٞ﴾  ــهُۥ صِدِّ مُّ

ُ
ــتۡ بكَِلمَِٰــتِ رَبّهَِــا﴾ ﴿وَأ قَ وقدرتــه على كل شيء، ﴿وَصَدَّ

ــا،  ــت إيمانه ــل أن يثب ــن أج ــا م ــزله الله له ــرزق الذي ي ــك ال ــن ذل ــم يك ل
ــه  ــا بكلمات ــبحانه وتصديقه ــالله س ــا ب ــار يقينه ــن ثم ــرة م ــا كان ثم وإنم
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ــس: 82[ ــون٨٢ُ﴾ ]ي ــن فَيَكُ ــولَ لََهُۥ كُ ن يَقُ
َ
ــيۡأً أ رَادَ شَ

َ
ــل: ﴿إذَِآ أ ــو القائ  فه

قَــتۡ بكَِلمَِـٰـتِ رَبّهَِــا وَكُتُبـِـهۦِ وَكََانـَـتۡ مِــنَ ٱلۡقَنٰتِيَِن﴾  وهــو القائــل: ﴿وَصَدَّ
قــال يــا مريــم أنى لــك هــذا ؟ قالــت »هــو مــن عنــد الله ! إن الله يــرزق مــن 

يشــاء بغــر حســاب« فالــرزق في قامــوس الصديقــن.

عقيــدة الصديقــة مريــم o أن الــرزق هو من عنــد الله وهي كذلــك عقيدة 
يقٗــا نَّبيًِّا﴾ ولذلك قــال لقومه   نــي الله إبراهيــم n الصديــق ﴿إنَِّــهُۥ كََانَ صِدِّ

ِ ٱلرِّزۡقَ﴾ ]العنكبوت: 17[.  ﴿ فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّهَّ
٣- الرزق بين اليقين والعمل بالأسباب:

كان رزق مريــم o عنــد المحــراب وعنــد ولادتهــا بعيــى بــن العقيــدة 
والســبب.

ــرزق،  ــة ال ــاك موقفــن في قضي ــم o يجــد أن هن إن المتأمــل في قصــة مري
الأول: عندمــا كانــت في المحــراب كان يأتيهــا الــرزق بغــر جهــد، والثــاني: لمــا 
ــذۡعِ  تحملــت عبــئ التكليــف قــال لهــا كمــا قــال تعــالى: ﴿وَهُــزِّيٓ إلََِيۡــكِ بِِجِ
ــا، والــرزق فــوق رأســها وهــو  ــةِ﴾، وهي في حالــة متعبــة نفســياً وبدنيً ٱلنَّخۡلَ
ــدة عــن فلســطين  ــا مــن جهــة بعي ــرزق الذي كان يأتيه ــا مــن ال أقــرب إليه
كلهــا، أمرهــا الله -عــز وجــل- أن تهــز النخلــة لــي يســقط التمــر مــن فــوق 
رأســها، لقــد كانــت تــراه بعينهــا لكنــه لــم يســقط مــن تلقــاء نفســه وإنمــا 
قــال لهــا الله -عــز وجــل-: ﴿وَهُــزِّيٓ إلََِيۡــكِ بِِجِــذۡعِ ٱلنَّخۡلَــةِ﴾، وهل يســتطيع 

الرجــل الضخــم أن يهــز جــذع النخلــة، فقيــل لهــا ذلــك فلمــاذا؟ 

أولاً: عندمــا تحدثــت الآيــات عــن كفالــة زكريــا لمريــم q عقــب بعدهــا 
ــذا  ــاً وه ــا رزق ــد عنده ــراب وج ــا المح ــل عليه ــا دخ ــه كلم ــاشرة على أن مب
ــوة  ــن الفت ــا في س ــراب كان يأتيه ــا إلى المح ــرزق الذي كان يأتيه ــن أن ال يب
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ــا،  ــة زكري ــر كفال ــياق خ ــاء في س ــث ج ــد؛ لأن الحدي ــوغ والرش ــل البل وقب
فلمــا بلغــت مرحلــة الشــباب وجاءهــا جبريــل بالتكليــف كمــال قــال تعــالى: 
ـَـذَتۡ مِــن دُونهِِــمۡ حِجَابٗــا  ــا١٦ فَٱتَّخَّ قيِّٗ هۡلهَِــا مَكََانٗــا شََرۡ

َ
﴿إذِِ ٱنتبََــذَتۡ مِــنۡ أ

ــم: 17-16[. ــويِّٗا١٧﴾ ]مري ا سَ ـَـرَٗ ــا ب ــلَ لهََ ــا فَتَمَثَّ ــا رُوحَنَ ــلۡنَآ إلََِيۡهَ رسَۡ
َ
فَأ

فلمــا تحملــت التكليــف وجاءهــا المخــاض عنــد النخلــة، قال لهــا ﴿وَهُــزِّيٓ 
إلََِيۡــكِ بِِجِــذۡعِ ٱلنَّخۡلَــةِ﴾ فأمرهــا بالأخــذ بالأســباب بعدمــا وصلــت مرحلــة 
البلــوغ والتكليــف؛ لأن ســياق الآيــات يتحــدث عــن أنهــا وصلــت إلى مرحلة 

البلــوغ والتكليــف ولذلــك تكليفهــا بمهمــة تتناســب مــع مرحلــة بلوغهــا. 

ثانيًــا: أن القــرآن الكريــم يريــد أن يخبرنــا من قصــة الــرزق وهي في المحراب 
أن الــرزق كلــه بيــد الله ســبحانه وليــس بيــد المخلوقــن، وأن الكافــل لليتيمــة 

هــو الله -ســبحانه وتعالى-. 

ــول  ــم o أن يق ــام لمري ــار الطع ــن إحض ــبحانه م ــة الله س ــن حكم وأن م
لزكريــا يــا زكريــا، إن الله قــادر على أن يكفلهــا هــو ســبحانه ويرزقهــا بــرزق 

يأتيهــا مــن غــرك ولكننــا أكرمنــاك بــأن جعلنــاك كافلهــا تشريفًــا لــك. 

مــع  المرتبطــة  الآيــات  في  والنظــر  الملاحظــة  خــال  مــن  ثالثـًـا: 
-ســبحانه  لله  القنــوت  بــن  وطيــدة  علاقــة  هنــاك  أن  نجــد  بعضهــا 
ســبحانه  له  والركــوع  والســجود  إليــه  بالإنابــة  المتمثــل  وتعــالى- 
﴿يَمَٰرۡيَــمُ  تعــالى:  قــال  عليهــا،  والحصــول  الأرزاق  اســتجلاب  وبــن 
]آل عمــران: 43[ كٰعِِــن٤٣َ﴾  ٱلرَّ مَــعَ  وَٱرۡكَــيِ  وَٱسۡــجُدِي  لرَِبّـِـكِ  ٱقۡنُــيِ 
ِــنَ﴾، والله -عــز وجــل- يقــول  ــنَ ٱلۡقَنٰتِ ــتۡ مِ ــا ﴿وَكََانَ ــا بأنه ــال عنه ــم ق ث
ــم o المحــراب  ِــنَ﴾ ولقــد التزمــت مري ِ قَنٰتِ ــواْ لِِلَّهَّ عــن الصــاة ﴿وَقُومُ
ــن  ــرزق م ــا ال ــة جاءه ــت لله قانت ــا قام ــن، فلم ــه لله رب العالم ــدة وقانت عاب
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رب العالمــن وهي في المحــراب، رزقــاً ســهلًا فريــداً ليــس له مثيــل قــال تعــالى: 
ــر  ــاۖ﴾، يتأث ــا رزِقۡٗ ــدَ عِندَهَ ــرَابَ وجََ ــا ٱلمِۡحۡ ــا زَكَرِيَّ ــلَ عَلَيۡهَ ــا دَخَ ﴿كُُلَّمَ
زكريــا بهــذا الفتــاة، يتأثــر بقنوتهــا ويتأثــر بقربهــا ومكانتهــا عنــد الله -عــز 
وجــل- حيــث ســخر الله لهــا الــرزق الذي لــم يســخره لأحــد في ذلــك الوقــت 
ِــكَ  ــالى: ﴿هُنَال ــوله تع ــا، فق ــا ورزقه ــر بقنوته ــجد، تأث ــا إلى المس ــره له وأح
ــس  ــان« »وفي نف ــس الم ــك« »في نف ــد ذل ــك« »عن ﴾ »هنال ۖۥ ــهُ ــا رَبَّ دَعََا زَكَرِيَّ
ــكَ  ن ُ ــن لَّدَّ ــبۡ لِِي مِ ــالى: ﴿رَبِّ هَ ــال تع ــه، ق ــا n رب ــة« دعا زكري اللحظ
ــة، وكمــا أخبرتكــم في المنطلــق الأول..  ــة طيب ــةًۖ﴾، هــب لي ذري ــةٗ طَيّبَِ ذُرّيَِّ

ــب.  ــق الطي المنطل

هنــا يتجــى الأمــر أن الذريــة الطيبــة يأتيهــا الــرزق الطيــب، والمــرأة الطيبــة 
ــز  ــن الله -ع ــب م ــه يطل ــال، إن ــوق الخي ــة تف ــرزق بطريق ــا ال ــة يأتيه القانت
ــتجاب الله  ــن الأرزاق، فاس ــة رزق م ــة الطيب ــولد رزق، والذري ــل- ولداً وال وج
-عــز وجــل- دعاءه، وجاءتــه البــرى، ولكــن أيــن جاءتــه البــرى؟ جاءتــه 
البــرى بــأن الله ســرزقه ولداً زكيًــا تقيًــا رضيًــا، جــاءه هــذا الــرزق وهــو في 
المحــراب، قــال تعــالى: ﴿فَنَادَتـۡـهُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ وَهُــوَ قَائٓـِـمٞ يصَُــيِّ فِِي ٱلمِۡحۡــرَابِ 
ــورٗا  ــيّدِٗا وحََصُ ِ وسََ ــنَ ٱللَّهَّ ــةٖ مِّ ــا بكَِلمَِ ۢ قَ ــىَٰ مُصَدِّ كَ بيَِحۡ ُ ــرِّ َ يبَُ نَّ ٱللَّهَّ

َ
أ

لٰحِِــن٣٩َ﴾ ]آل عمــران: 39[، كان الــرزق يــأتي لمريــم o وهي في  ــا مِّــنَ ٱلصَّ وَنبَيِّٗ
المحــراب، وهــذا زكريــا n يبــر بــرزق المولــود وهــو في المحــراب.

 n يأتيهــا الــرزق وهي في حالــة قنــوت لله رب العالمــن، وزكريــا o مريــم
يأتيــه الــرزق الذي انتظــره عــرات الســنين يأتيــه وهــو في حالــة قنــوت لله 

رب العالمــن. 

ــرى  ــع الأخ ــادات أو في الشرائ ــواء في العب ــام لله س ــي القي ــوت يع والقن
ــف  ــوت في مواق ــرزق بالقن ــبحانه ال ــرن الله س ــد ق ــره، وق ــتجابة لأم والاس
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شــى، وهــو: مــا يبــن أن القنــوت مــن أعظــم الأســباب لاســتجلاب الــرزق 
ِ وَرسَُــولِِهۦِ وَتَعۡمَــلۡ صَلٰحِٗــا نُّؤۡتهَِآ  قــال تعــالى: ﴿۞وَمَــن يَقۡنُــتۡ مِنكُــنَّ لِِلَّهَّ
ــا كَرِيمٗــا٣١﴾ ]الأحــزاب: 31[، وقــال تعــالى:  ــا رزِقۡٗ ــا لهََ عۡتَدۡنَ

َ
ــنِۡ وَأ تَ ــا مَرَّ جۡرَهَ

َ
أ

ِ حَنيِفٗــا وَلـَـمۡ يـَـكُ مِنَ ٱلمُۡشۡۡرِكيَِن١٢٠ شَــاكرِٗا  َّ ــةٗ قَانتِٗــا لِّّلَّهِ مَّ
ُ
﴿إنَِّ إبِرَۡهٰيِــمَ كََانَ أ

سۡــتَقيِم١٢١ٖ﴾ ]النحــل: 120-121[، والأجر الذي  نۡعُمِــهِۚ ٱجۡتَبىَـٰـهُ وَهَدَىـٰـهُ إلََِىٰ صِرَطٰٖ مُّ
َ
لِّّأِ

آتــاه الله لإبراهيــم n في الدنيــا هــو أن بســط له الأرض المباركــة قــال تعــالى: 
ــا للِۡعَلَٰمِــن٧١َ﴾ ]الأنبيــاء: 71[ ــا فيِهَ ــيِ بَرَٰكۡنَ رۡضِ ٱلَّ

َ
ــهُ وَلوُطًــا إلََِى ٱلۡۡأ  ﴿وَنََجَّيۡنَٰ

ورزقــه الله فيهــا رزقـًـا واســعًا وجعــل في ذريتــه النبــوة والكتــاب وهــو أعظــم 
ــلُكَ  ــاۖ لََا نسََۡٔ ــرِۡ عَلَيۡهَ ــوٰةِ وَٱصۡطَ لَ ــكَ بٱِلصَّ هۡلَ

َ
ــرۡ أ مُ

ۡ
عطــاء قــال تعــالى: ﴿وَأ

ــةُ للِتَّقۡــوَى١٣٢ٰ﴾ ]طــه: 132[.  ــكَۗ وَٱلۡعَقِٰبَ ــنُ نرَۡزقُُ ۡ ــاۖ نَّحَّ رزِقۡٗ
ومن أسباب الرزق بعد اليقين: 

ــواْ  ــا وَكُُلُ 1- المــي والــرب في الأرض: قــال تعــالى: ﴿ فَٱمۡشُــواْ فِِي مَنَاكبِهَِ
ــهِ ٱلنُّشُــور١٥ُ﴾ ]الملــك: 15[، حــى مــع المــي جعــل المــي  ِــهِۖۦ وَإِلََيۡ ــن رّزِقۡ مِ
﴾، قــال تعــالى: ﴿وَءَاخَرُونَ  مقرونـًـا بأنــه مــن عنــد الله، ﴿وَكُُلـُـواْ مِــن رّزِقۡـِـهِۖۦ
ِ ﴾ ]المزمــل: 20[، والمــي والــرب  رۡضِ يبَۡتَغُــونَ مِــن فَضۡــلِ ٱللَّهَّ

َ
يضَۡۡرِبُــونَ فِِي ٱلۡۡأ

ــأتي مــن خلالهــا  ــة الــي ي في الأرض هــو: تعبــر يشــمل كل الأســباب العملي
الــرزق ويمتلــك بهــا الإنســان المــال والــروة، وأكــر ســببًا للفقــر هــو اهــزاز 
اليقــن الذي يــؤدي إلى تــرك العمــل بالأســباب، أمــا قــوة اليقــن فإنهــا تــؤدي 

للعمــل بالأســباب. 

لــو أهلكــت نفســك في الســي والعمــل، أو في العبــادة مــن صــوم أو صــاة 
أو اعتــاف فســوف تظــل فقــرًا، إذا لــم تعلــم حقيقــة ســنة الغــى والفقــر 
وقانونهمــا في الحيــاة، وهــذا القانــون لا يســتثني أحدًا حــى الــرزق الذي أعطاه 
o ــم ــاك فــرق بــن طعــام ســاقه الله -عــز وجــل- لمري ــم o فهن  الله لمري
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وبين معنى الغنى والفقر. 

ــام  ــزًا، فالطع ــس ك ــا ولي ــم o طعامً ــل- لمري ــز وج ــاق الله -ع ــد س لق
ــاك فــرق بــن الفقــر  ــه، وهن اســتخدامه مؤقــت، فــرة قصــرة وتنتــي مدت
ــاس.  ــروة بمــا يكفيــك عــن الحاجــة للن ــال وال والغــى والبحــث عــن الم

قالــت امــرأة، وصدقــت في قولهــا: إذا ســقط شــيخ مؤمــن مــن عاشر طابــق 
ــون  ــوت؛ لأن قان ــوف يم ــد فس ــر أو ملح ــقط كاف ــوت وإذا س ــوف يم فس
الجاذبيــة ينطبــق على الــل بغــض النظــر أكان رجــاً أو امــرأةً، مؤمنًــا كان أو 

ــة. ــون الجاذبي ــا في قان ــرق بينهم ــرًا، لا ف كاف

كذلــك قانــون الفقــر، والذي يقــول: إذا آمنــت أن الله كتــب لــك الفقــر وأن 
نصيبــك مــن هــذه الحيــاة أن تعيــش فقــرًا، وإذا كنــت تعتقــد أن الله يحبــك 
لذلــك جعلــك فقــرًا، وتــرك رزقــك للآخــرة، فأنــت بذلــك وقعــت في قانــون 

الفقــر؛ وذلــك:

أ- لأنــك آمنــت بــأن ربــك كتــب لــك الفقــر مــع أن الله -عــز وجــل- قــال: 
ــيۡطَنُٰ يعَِدُكُــمُ ٱلۡفَقۡــرَ﴾ ولــم يقــل: إن الله يعدكم الفقــر، وإنما قال:  ﴿ٱلشَّ
ــهُ وَفَضۡــاٗۗ﴾، وفضــاً أي رزقــاً، وهــذا الوعــد  ــرَةٗ مِّنۡ غۡفِ ُ يعَِدُكُــم مَّ ﴿وَٱللَّهَّ

مــن الله ليــس محصــورًا على الآخــرة بــل هــو في الدنيــا والآخــرة. 

ــت  ــك ترك ــي أن ــك يع ــر، وذل ــتمر في الفق ــك ستس ــت بأن ــك آمن ب- لأن
ــن بوجــوده فســوف  ــون اليقــن يقــول: »إن أي شيء توق ــون اليقــن، وقان قان
يتجــى بعالمــك«، ولذلــك أيقــن وآمــن أن عنــدك ربًــا غنيًــا، وأيقــن وآمــن أن 

ــا قــادرًا على أن يغــر حالــك. ــا كريمً عنــدك ربً

ــيعطيك  ــو الذي س ــيغنيك ه ــو س ــباب وه ــل بالأس ــرك بالعم ــو الذي أم وه
ــه.  ــك ب ــدر ثقت ــى على ق ــيمنحك الغ ــي، س ــر الس أج
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ُۥ مََخۡرجَٗــا٢ وَيَرۡزقُۡــهُ  َ يََجۡعَــل لَّهَّ ــقِ ٱللَّهَّ 2- التقــوى: قــال تعــالى: ﴿وَمَــن يَتَّ
﴾ وصيــام رمضــان المقصــد منــه التقــوى، والتقــوى  مِــنۡ حَيۡــثُ لََا يََحۡتسَِــبُۚ
ــة،  ــك البرك ــان وكذل ــزاد في رمض ــرزق ي ــك فال ــة؛ لذل ــرزق والبرك ــأتي بال ي
ــامُ  يَ ــمُ ٱلصِّ ــبَ عَلَيۡكُ ــالى: ﴿كُتِ ــال تع ــوى ق ــأتي بالتق ــان ي ــام رمض فصي
ِيــنَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُــون﴾، والتقــوى يــأتي  كَمَــا كُتـِـبَ عََلَىَ ٱلَّذَّ
ــنۡ  ــهُ مِ ــا٢ وَيَرۡزقُۡ ُۥ مََخۡرجَٗ ــل لَّهَّ َ يََجۡعَ ــقِ ٱللَّهَّ ــن يَتَّ ــال تعــالى: ﴿وَمَ ــرزق ق بال

﴾ ــبُۚ ــثُ لََا يََحۡتسَِ حَيۡ
ــم  ــا عَلَيۡهِ ــوۡاْ لَفَتَحۡنَ قَ ــواْ وَٱتَّ ــرَىٰٓ ءَامَنُ ــلَ ٱلۡقُ هۡ

َ
نَّ أ

َ
ــوۡ أ َ ــالى: ﴿وَل ــال تع  ق

ــأتي  ــان ي ــا دام أن رمض ــراف: 96[، وم رۡضِ﴾ ]الأع
َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡۡأ ــنَ ٱلسَّ ــتٖ مِّ برَكََٰ

ــرزق يــزاد في رمضــان قــال صلى الله عليه وسلم: »وهــو شــهر يــزداد فيــه  بالتقــوى لذلــك فال
ــك  ــوى لذل ــأتي بالتق ــان ي ــا دام أن رمض ــة، وم ــن خزيم ــح اب ــن« صحي رزق المؤم
فالبركــة تــأتي مــع رمضــان لذلــك قــال صلى الله عليه وسلم: »أتاكــم رمضــان شــهر بركــة« 

ــراني.  ــاميين للط ــند الش مس

ــدث  ــات تتح ــن الآي ــة م ــم جمل ــه الكري ــر الله في كتاب ــارة: ذك 3- التج
ــونَ  ن تكَُ

َ
ٓ أ ــالى: ﴿إلَِّاَّ ــال تع ــا: ق ــرزق زمنه ــباب ال ــن أس ــارة م على أن التج

كُلُــوٓاْ 
ۡ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا تأَ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ةٗ تدُِيرُونَهَــا بيَۡنَكُــمۡ﴾ ﴿يَٰٓ تجَِـٰـرَةً حَــاضِِرَ

ن تكَُــونَ تجَِـٰـرَةً عَــن تـَـرَاضٖ مِّنكُــمۡۚ 
َ
ٓ أ مۡوَلَٰكُــم بيَۡنَكُــم بٱِلۡبَطِٰــلِ إلَِّاَّ

َ
أ

َ كََانَ بكُِــمۡ رحَِيمٗــا٢٩﴾ ]النســاء: 29[ وقال تعالى:  نفُسَــكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
وَلََا تَقۡتُلُــوٓاْ أ

ــرَةٞ  ــرَةٞ تََخۡشَــوۡنَ كَسَــادَهَا﴾، وقــال تعــالى: ﴿رجَِــالٞ لَّاَّ تلُۡهِيهِــمۡ تجَِٰ ﴿وَتجَِٰ
ــورَ﴾ ــن تَبُ ــرَةٗ لَّ ــونَ تجَِٰ ــالى: ﴿يرَجُۡ ــال تع ِ﴾، وق ــرِ ٱللَّهَّ ــن ذكِۡ ــعٌ عَ وَلََا بَيۡ
ٰ تجَِـٰـرَةٖ تنُجِيكُــم  دُلُّكُــمۡ عََلَىَ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ هَــلۡ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وقــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

ــوًا  وۡ لهَۡ
َ
ــرَةً أ وۡاْ تجَِٰ

َ
ــالى: ﴿وَإِذَا رَأ ــال تع ــف: 10[ وق ــم١٠ٖ﴾ ]الص لِِي

َ
ــذَابٍ أ ــنۡ عَ مِّ

ــرُۡ  ُ خَ ــة ﴿وَٱللَّهَّ ــت بجمل ــات انته ــذه الآي ــظ أن ه ــك تلاح ــوٓاْ﴾ وإن ٱنفَضُّ
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ــنَ﴾؛ لأن التجــارة مــن أســباب الحصــول على الــرزق.  زٰقِِ ٱلرَّ
ــال  ــامي، ق ــاد الإس ــور الاقتص ــة في منظ ــة: الشراك ــة التجاري 4- الشراك
ةٗ  ــاضِِرَ ــرَةً حَ ــالى: ﴿تجَِٰ ــال تع ﴾، وق ــمۡۚ ــمۡ فَإخِۡوَنٰكُُ ــالى: ﴿وَإِن تُُخَالطُِوهُ تع
ــيِ  ــاءِٓ لََيَبۡ ــنَ ٱلۡۡخُلَطَ ــرٗا مِّ ــالى: ﴿وَإِنَّ كَثِ ــال تع ــمۡ﴾، وق ــا بيَۡنَكُ تدُِيرُونَهَ
يكَــنِْ مَــا لـَـمْ يََخُنْ  ِ

نـَـا ثاَلِــثُ الشَّرَّ
َ
ٰ بَعۡــضٍ﴾، وقــول النــي صلى الله عليه وسلم: »أ بَعۡضُهُــمۡ عََلَىَ

ــا«  ــنْ بيَنِْهِمَ ــتُ مِ ــانَ خَرجَْ ــإِذَا خَ
ــهُ، فَ ــا صَاحِبَ حَدُهُمَ

َ
أ

متى يكون شريكك الشيطان في مالك وثروتك؟

جۡلـِـبۡ عَلَيۡهِم 
َ
يقــول تعــالى: ﴿وَٱسۡــتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡــتَطَعۡتَ مِنۡهُــم بصَِوۡتـِـكَ وَأ

ــمُ  ــا يعَِدُهُ ــمۡۚ وَمَ ــدِ وعَِدۡهُ وۡلَٰ
َ
ــوَلِٰ وَٱلۡۡأ مۡ

َ
ــاركِۡهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ــكَ وشََ ــكَ وَرجَِلِ بِِخَيۡلِ

مۡــوَلِٰ﴾ 
َ
ــيۡطَنُٰ إلَِّاَّ غُــرُورًا٦٤﴾ ]الإسراء: 64[ وقــوله تعــالى: ﴿وشََــاركِۡهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ٱلشَّ

)شراكــة بالأمــوال(، )شراكــة في الأولاد والبنــن(.
كيف تتجنب دخول الشيطان معك في شراكة؟ 

ــاديِ  ــالى: ﴿إنَِّ عِبَ ــال تع ــن ق ــة لله رب العالم ــودة الكامل ــق العب ١- تحقي
ــلۡطَنٰٞۚ﴾. ــمۡ سُ ــكَ عَلَيۡهِ َ ــسَ ل لَيۡ

ــد  ــد عق ــك وعن ــذ طعام ــك وأخ ــاشرة أهل ــك ومع ــول بيت ــد دخ ٢- عن
ــمِ﴾  ــيۡطَنِٰ ٱلرَّجِي ــنَ ٱلشَّ ِ مِ ــٱللَّهَّ ِ ــتَعِذۡ ب ــال تعالى:﴿فَٱسۡ ــودك، ق عق

ــانِ  ــي صلى الله عليه وسلم: »الَبيِّعَ ــث الن ــراء، حدي ــع وال ــة في البي ــدق والأمان ٣- الص
ــإِنْ صَدَقَــا وَبَيَّنَــا بـُـوركَِ لهَُمَــا فِِي بَيعِْهِمَــا، وَإنِْ كَذَبـَـا 

قَــا، فَ باِلِخيَــارِ مَــا لـَـمْ يَتَفَرَّ
ــاري.. ــح البخ ــا« صحي ــةُ بَيعِْهِمَ ــتْ برََكَ قَ ــا مُُحِ وَكَتَمَ
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المنطلق التدميري
أسباب هلاك الجنات والزروع:

حِيــطَ بثَِمَــرهِۦِ﴾، في هــذه 
ُ
وهــذا الهــاك نقتبســه مــن نــور قــوله تعــالى: ﴿وَأ

الآيــة: جملــة مــن كلمتــن هي جــزء منهــا، وخاتمــة لقصــة مــن قصــص القرآن 
الكريــم، جملــة مــن كلمتــن فقــط، لكنهــا تبــن نهايــة المــال والــروة حــن 
ــرة  ــة المدم ــرة والخاتم ــرة الم ــن الثم ــاس، وتب ــا على الن ــا صاحبه ــر به يتك
للمــال والــروة حــن يخــرج بهــا صاحبهــا عــن الهــدف الطبيــي لهــا، وهدفهــا 
ــر  ــر ون ــار الأرض بالخ ــائل إعم ــن وس ــائل م ــم وس ــذه النع ــون ه أن تك
ــيلة  ــا إلى وس ــا صاحبه ــن يحوله ــن ح ــة في الأرض، لك ــكينة والطمأنين الس
لتدمــر الأرض وتخريبهــا ونــر الفســاد فيهــا وإقــاق الســكينة والطمأنينــة 
ــاك  ــم وإه ــذه النع ــر ه ــل- بتدم ــز وج ــأذن الله -ع ــك ي ــد ذل ــر عن للب

ــات والأمــوال. الجن

ــل في  ــن الجم ــدد م ــن ع ــة م ــرهِۦِ﴾، هي جمل ــطَ بثَِمَ حِي
ُ
ــالى: ﴿وَأ ــوله تع وق

القــرآن الكريــم، جميعهــا تمثــل تلــك النهايــة الوخيمــة للمــال والــروة حــن 
تتحــول إلى أداة إفســاد في الأرض ومــن تلــك الجمــل، قــوله تعــالى: ﴿فَطَــافَ 
ــيۡلَ  ــمۡ سَ ــلۡنَا عَلَيۡهِ رسَۡ

َ
ــالى: ﴿فَأ ــوله تع ــكَ ﴾، وق ِ بّ ــن رَّ ــفٞ مِّ ِ ــا طَائٓ عَلَيۡهَ

ذَقَٰهَــا 
َ
ٱلۡعَــرمِِ﴾، وقــوله تعــالى: ﴿فَخَسَــفۡنَا بـِـهۦِ وَبـِـدَارهِِ﴾، وقــوله تعــالى: ﴿فَأ

ــزٗا  ــمۡ رجِۡ ــلۡنَا عَلَيۡهِ رسَۡ
َ
ــالى: ﴿فَأ ــوله تع ــوۡفِ﴾، وق ــوعِ وَٱلۡۡخَ ــاسَ ٱلۡۡجُ ُ لِِبَ ٱللَّهَّ

ــمَاءِٓ﴾، كلهــا جمــل تحكي نهايــة الأمــوال والــروات أو نهايــة أصحابها  مِّــنَ ٱلسَّ
الوخيمــة، فلقــد كانــت نهايــة أصحــاب الجنــة أن ﴿فَطَــافَ عَلَيۡهَــا طَائٓـِـفٞ 
ــيل  ــبأ، س ــن في س ــة أرض الجنت ــت نهاي ــد كان ــا، ولق ــكَ﴾ فأهلكه ِ بّ ــن رَّ مِّ
العــرم الذي دمــر الجنتــن وشرد بأهلهــا، ولقــد كانــت نهايــة قــارون وكنــوزه 
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وقصــوره الخســف في باطــن الأرض، ولقــد كانــت نهايــة القريــة الآمنــة الــي 
يأتيهــا رزقهــا مــن كل مــان أن خلــع الله عنهــا لبــاس تلــك النعــم وألبســها 
لبــاس الجــوع والخــوف، ولقــد كانــت نهايــة القــوم مــن بــي اسرائيــل الذيــن 
ــرزق الرغيــد أن صُــبَّ عليهــم العــذاب  ــة الــي فيهــا ال فتــح الله لهــم القري
ــا، فلمــاذا أهلــك الله تلــك الجنــات؟ ولمــاذا أنــزل  والرجــز مــن الســماء صبً

عليهــا وعلى أهلهــا العــذاب والنــال؟
أسباب هلاك الجنات والأموال والثروات: 

1- الكــر: أول ســبب مــن أســباب هــاك الجنــات والأمــوال هــو: الكــر، 
وهــو أعظمهــا ســببًا. 

ــات وهــاك  ــر الكــر والغــرور والإعجــاب في تدمــر الجن ــرى أث ــوا ل تعال
الأمــوال، قصــة الرجــل المتكــر بمــاله وعشــرته على صاحبــه، كمــا يحكيهــا 
ــا  ــنِۡ جَعَلۡنَ ــاٗ رَّجُلَ ثَ ــم مَّ ــالى: ﴿۞وَٱضۡۡربِۡ لهَُ ــول تع ــم، يق ــرآن الكري الق
ــا  ــا بيَۡنَهُمَ ــلٖ وجََعَلۡنَ ــا بنَِخۡ ــبٖ وحََفَفۡنَهُٰمَ عۡنَٰ

َ
ــنۡ أ ــنِۡ مِ ــا جَنَّتَ حَدِهمَِ

َ
لِِأ

زَرعۡٗٗا٣٢﴾ ]الكهــف: 32[
ــا  رۡنَ ٔٗاۚ وَفَجَّ ــيۡ ــهُ شَ ــم مِّنۡ ــمۡ تَظۡلِ َ ــا وَل كُلَهَ

ُ
ــتۡ أ ــنِۡ ءَاتَ ــا ٱلۡۡجَنَّتَ ﴿كِِلتَۡ

ــوَ  ــهۦِ وَهُ ــالَ لصَِحِٰبِ ــرٞ فَقَ ــف: 33[ ﴿وَكََانَ لََهُۥ ثَمَ ــرٗا٣٣﴾ ]الكه ــا نَهَ خِلَلَٰهُمَ
عَزُّ نَفَــرٗا٣٤﴾ ]الكهــف: 34[ فقــال لصاحبه: 

َ
كۡــرَُ مِنــكَ مَــالٗٗا وَأ

َ
نـَـا۠ أ

َ
ٓۥ أ يُُحَــاورُِهُ

 وأنــا 
ً

عَــزُّ نَفَــرٗا﴾، يقــول أنــا أكــر منــك مــالًا
َ
كۡــرَُ مِنــكَ مَــالٗٗا وَأ

َ
نـَـا۠ أ

َ
﴿أ

ــا  ــروة، قاله ــال وال ــن بالم ــتكبار ولك ــر والاس ــه الك ــرًا، إن ــك نف ــز من أع
ــارٖ  ــن نَّ ــيِ مِ ــال تعــالى: ﴿خَلَقۡتَ ــهُ﴾، ق ــرۡٞ مِّنۡ ــا۠ خَ نَ

َ
ــل إبليــس: ﴿أ مــن قب

ــهُۥ مِــن طِــنٖ﴾، اســتكبر إبليــس بأصــل خلقــه )مــن نــار(، وهــذا  وخََلَقۡتَ
ــجُدَ  ن تسَۡ

َ
ــكَ أ ــا مَنَعَ ــسُ مَ إبِلۡيِ ــالَ يَٰٓ ــالى: ﴿قَ ــول تع ــاله، يق ــتكبر بم اس

مۡ كُنــتَ مِــنَ ٱلۡعَالـِـن٧٥َ﴾ ]ص: 75[
َ
سۡــتَكۡبََرۡتَ أ

َ
ۖ أ لمَِــا خَلَقۡــتُ بيَِــدَيَّ
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ــه  ــرر أن ــم ق ــنَ﴾ ؟! ث ــنَ ٱلۡعَالِ ــتَ مِ مۡ كُن
َ
ــتَكۡبََرۡتَ أ سۡ

َ
ــالى: ﴿أ ــال تع وق

ٓ إبِلۡيِــسَ  اســتكبر فقــال: ﴿وَإِذۡ قُلۡنَــا للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ ٱسۡــجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَــجَدُوٓاْ إلَِّاَّ
ٓ إبِلۡيِــسَ  بََىٰ وَٱسۡــتَكۡبََرَ وَكََانَ مِــنَ ٱلۡكَفِٰريِــن٣٤َ﴾ ]البقــرة: 34[، قــال تعــالى: ﴿إلَِّاَّ

َ
أ

﴾ ]ص: 74[، لمــا تكــر إبليــس وكان يعيــش في الجنــة فقــال له الله عــز  ٱسۡــتَكۡبََرَ
َ فيِهَــا فَٱخۡــرُجۡ  ن تَتَكَــرَّ

َ
وجــل: ﴿قَــالَ فَٱهۡبـِـطۡ مِنۡهَــا فَمَــا يكَُــونُ لـَـكَ أ

ــا  ــر فيه ــك أن تتك ــون ل ــا يك ــراف: 13[، فم ــن١٣َ﴾ ]الأع غِٰرِي ــنَ ٱلصَّ ــكَ مِ إنَِّ
فاخــرج إنــك مــن الصاغريــن، إبليــس قــال: أنــا خــر منــه وهــذا قــال: أنــا 
أكــر منــك مــالا وأعــز نفــرا، إنــه الاســتكبار بالمــال، الاســتكبار على النــاس، 
يرفــض أن يكــون مثــل النــاس أو أن يســاوي نفســه بالآخريــن، لســان حــاله 
يقــول لصاحبــه: مــن أنــت؟ أنــت لا شيء، أنــت لا يمكــن أن تكــون بمقامي 
ولا قــدرك كقــدري، ولا قيمتــك كقيمــي، أنــا أســتطيع أن أفعــل مــا أريــد، 
أســتطيع أن أدخلــك الســجن بمــالي الذي أشــري بــه القضــاة والحــام، أنــا 
أســتطيع أن أفعــل وأفعــل وأفعــل، أمــا أنــت فــا تســتطيع أن تفعــل شــيئا، 
ــالي  ــي ورج ــرتي وقبيل ــك وعش ــن مال ــر م ــالي أك ــك؛ لأن م ــم من ــا أعظ أن
ــا(  ــك بي، )أن ــاوي نفس ــا تس ــك، ف ــك ورجال ــرتك وقبيلت ــن عش ــر م أك
ــاله على  ــر بم ــن يتك ــال كل م ــو ح ــن، وه ــب الجنت ــال صاح ــو ح ــك ه ذل
غــره، ذلــك حــال مــن يفكــرون أنهــم بمــا يمتلكــون مــن أمــوال وثــروات 
يعتقــدون أنهــم قــادرون على أن يدوســوا على خــواصر النــاس ورقابهــم، يقــول 

ــق: 7-6[.  ــتَغۡنََى٧ٰٓ﴾ ]العل ن رَّءَاهُ ٱسۡ
َ
٦ أ ــىَٰٓ ــنَ لََيَطۡ نسَٰ ٓ إنَِّ ٱلۡۡإِ ــا: ﴿كََلَّاَّ ربن

ذلــك هــو حــال مــن يطــى بمــاله، وهــو حــال صاحــب هــذه القصــة الــي 
فَۡسِــهۦِ  يحكيهــا لنــا القــرآن الكريم، قــال تعالى: ﴿وَدَخَــلَ جَنَّتَــهُۥ وَهُوَ ظَالمِٞ لِّّنِ
ــاعَةَ  ظُــنُّ ٱلسَّ

َ
بـَـدٗا٣٥﴾ ]الكهــف: 35[، ﴿وَمَــآ أ

َ
ن تبَيِــدَ هَـٰـذِهۦِٓ أ

َ
ظُــنُّ أ

َ
قَــالَ مَــآ أ

ــا٣٦﴾ ]الكهــف: 36[ ــا مُنقَلَبٗ ا مِّنۡهَ ــرۡٗ ــدَنَّ خَ جِ
َ
ــةٗ وَلَئِــن رُّددِتُّ إلََِىٰ رَبِّّيِ لََأ قَائٓمَِ
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ــاعَةَ  ظُنُّ ٱلسَّ
َ
ثــم يتطــاول فينكــر البعــث، ويفتــأت في تقديره؛ فيقــول: ﴿وَمَــآ أ

قَائٓمَِــةٗ﴾ ينــي إيمانــه بالســاعة، ويقــول مســتهيناً غــر عابــئ، كأن الأمــر لا 
ــاعَةَ﴾ هي  ــاعَةَ قَائٓمَِــةٗ﴾ و ﴿ٱلسَّ ظُــنُّ ٱلسَّ

َ
يوجــب اهتمامــه فيقــول: ﴿وَمَــآ أ

ســاعة الحســاب، وهي الــي تكــون يــوم القيامــة، ويفــرض أنــه إذا صحــت 
ــرًا  ــول: مغ ــا، فيق ــر منه ــا، وأك ــال في الدني ــا ين ــينال م ــه س ــاعة، فإن الس
ــب  ــا ينقل ــا﴾ مرجعً ــا مُنقَلَبٗ ا مِّنۡهَ ــرۡٗ ــدَنَّ خَ جِ

َ
ــن رُّددِتُّ إلََِىٰ رَبِّّيِ لََأ ﴿وَلَئِ

ــال  ــة على الح ــال المقبل ــس الح ــذا يقي ــو به ــه، وه ــت في ــا كن  مم
ً

ــدلًا ــه، ب إلي
الحــاضرة، وكأن جنــات الدنيــا ممتــدةً إلى الآخــرة بــل تزيــد عليهــا، وإنَّ هــذا 
ــذا  ــه، وإنَّ ه ــم علي ــه، أو يقس ــأت على رب ــو يفت ــرور فه ــات الغ ــى درج أق
الغــرور النفــي والطغيــان على النــاس هــو الذي أدى إلى الكفــر والإيغــال 
ــق  ــر في طري ــي تس ــة ال ــس الطاغي ــذه هي النف ــاب، ه ــر حس ــن غ ــه م في
ِي  كَفَــرۡتَ بـِـٱلَّذَّ

َ
ٓۥ أ الكفــر، قــال تعــالى: ﴿قَــالَ لََهُۥ صَاحِبُــهُۥ وَهُــوَ يُُحَــاورُِهُ

ــف: 37[ ــا٣٧ٗ﴾ ]الكه ىكَٰ رجَُ ــوَّ ــمَّ سَ ــةٖ ثُ ــن نُّطۡفَ ــمَّ مِ ــرَابٖ ثُ ــن تُ ــكَ مِ خَلَقَ
أكفــرت بــالله واســتكبرت وتكــرت ؟! والله خلقــك مــن تــراب ثم مــن نطفة 
حَــدٗا٣٨﴾ ]الكهف: 38[

َ
ٓ أ شۡۡركُِ برَِبِّّيِ

ُ
ُ رَبِّّيِ وَلََآ أ كِٰنَّــا۠ هُــوَ ٱللَّهَّ  مــذرة، قــال تعالى: ﴿لَّ

وهــو توضيــح بــأن هــذا الغــي قــد أشرك مــع الله، أشرك بالمــال؛ لاعتقــاده أن 
المــال ســيجعله قــادرًا على أن يفعــل مــا يريــد. 

ــوَّةَ إلَِّاَّ  ُ لََا قُ قــال تعــالى: ﴿وَلـَـوۡلََآ إذِۡ دَخَلۡــتَ جَنَّتَــكَ قُلۡــتَ مَــا شَــاءَٓ ٱللَّهَّ
ا  ن يؤُۡتـِـنَِ خَــرۡٗ

َ
ٓ أ ا٣٩ فَعَــىَٰ رَبِّّيِ قَــلَّ مِنــكَ مَــالٗٗا وَوَلََدٗ

َ
نـَـا۠ أ

َ
ِۚ إنِ تـَـرَنِ أ بـِـٱللَّهَّ

ــدٗا  ــحَ صَعيِ ــمَاءِٓ فَتُصۡبِ ــنَ ٱلسَّ ــبَانٗا مِّ ــا حُسۡ ــلَ عَلَيۡهَ ــكَ وَيُرۡسِ ــن جَنَّتِ مِّ
وۡ يصُۡبـِـحَ مَاؤٓهَُــا غَــوۡرٗا فَلَن تسَۡــتَطِيعَ لََهُۥ طَلَبٗــا٤١﴾ ]الكهــف: 41-39[، 

َ
زَلَقًــا٤٠ أ

وبعــد أن ظهــر منــه الاســتكبار الذي أدى بــه إلى الكفــر، يقــول تعــالى عــن 
خاتمــة قصــة هاتــن الجنتــن وكيــف صــار حالهمــا في نهايــة الأمــر، يعــر الله 
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عــن تلــك النهايــة بجملــة مكونــة مــن كلمتــن لكنهــا جملــة تشــر إلى هــاك 
مدمــر لــم يبــق منهــا شــيئاً؛ لأن الهــاك أقبــل إليهــا مــن جميــع الجهــات، قــال 
 ٰ يۡــهِ عََلَىَ صۡبَــحَ يُقَلّـِـبُ كَفَّ

َ
حِيــطَ بثَِمَــرهِۦِ﴾، وأحيــط بثمــره، ﴿ فَأ

ُ
تعــالى: ﴿وَأ

 ٓ شۡۡركِۡ بـِـرَبِّّيِ
ُ
ٰ عُرُوشِــهَا وَيَقُــولُ يَلَٰيۡتـَـيِ لـَـمۡ أ نفَــقَ فيِهَــا وَهِِيَ خَاويَِــةٌ عََلَىَ

َ
مَــآ أ

ا٤٣  ِ وَمَــا كََانَ مُنتَصِِرً ونهَُۥ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ ُۥ فئَِــةٞ ينَصُُرُ حَــدٗا٤٢ وَلـَـمۡ تكَُــن لَّهَّ
َ
أ

ۚ هُــوَ خَــرۡٞ ثوََابٗــا وخََــرٌۡ عُقۡبٗــا٤٤﴾ ]الكهــف: 44-42[، ــقِّ ِ ٱلۡۡحَ هُنَالـِـكَ ٱلوَۡلَيَٰــةُ لِِلَّهَّ
فأصبــح يقلــب كفيــه على عظيــم خســارته وهي خاويــة، خاويــة على عروشــها، 
حَــدٗا﴾ يــا ليتــي لــم أركــن على المــال، 

َ
ٓ أ شۡۡركِۡ بـِـرَبِّّيِ

ُ
ــيِ لـَـمۡ أ ويقــول: ﴿يَلَٰيۡتَ

ومــن كان ركونــه واســتناده على غــر الله، ومــن كان ركونــه على مــاله وكنــوزه 
ــوم القيامــة بالــيء  ــه ي ــإن الله -عــز وجــل- يجعــل عذاب ــه، ف وحــوله وقوت
الذي كان ركونــه عليــه، قــال تعــالى عــن الذيــن يكــزون الذهــب والفضــة: 
﴿يـَـوۡمَ يُُحۡــىَٰ عَلَيۡهَــا فِِي نـَـارِ جَهَنَّــمَ فَتُكۡــوَىٰ بهَِــا جِبَاهُهُــمۡ﴾  لمــاذا تكوى 
بهــا الجبــاه ولــم يقــل الأقــدام أو الأيــدي؟ لأن جباههــم كانــت تركــع للمــال 
ــروة  ــد ال ــال وتوج ــد الم ــا يوج ــه حيثم ــت تتوج ــم كان ــجد له، ووجوهه وتس

وتوجــد مصالحهــم. 

ــمَ فَتُكۡــوَىٰ بهَِــا جِبَاهُهُــمۡ  ــىَٰ عَلَيۡهَــا فِِي نَــارِ جَهَنَّ قــال تعــالى: ﴿يَــوۡمَ يُُحۡ
ــمۡ  ــا كُنتُ ــواْ مَ ــكُمۡ فَذُوقُ نفُسِ

َ
ــمۡ لِِأ تُ ــا كَنََزۡ ــذَا مَ ــمۡۖ هَٰ ــمۡ وَظُهُورهُُ وجَُنُوبُهُ

تكَۡــزُِون٣٥َ﴾ ]التوبــة: 35[ فبعــد كي جباههــم تكــوى جنوبهــم، فلمــاذا تكوى 
ــام  ــيلتهم للقي ــا وس ــدون أنه ــا ويعتق ــون عليه ــوا يتكئ ــم كان ــم؟ لأنه جنوبه
ــم  ــم في الأرض، ول ــاذ كلمته ــم ونف ــبب عزه ــو س ــال ه ــاس وأن الم ــن الن ب
ــم  ــوى ظهوره ــمۡۖ﴾ أي وتك ــال ﴿وَظُهُورهُُ ــم ق ــم على الله، ث ــن اعتماده يك
بتلــك الكنــوز الــي حــي عليهــا في النــار، فلمــاذا تكــوى بهــا ظهورهــم؟! 
ــوا يعتقــدون أنهــا ســندهم الوحيــد يســتندون عليهــا في التغلــب  لأنهــم كان
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على أعدائهــم وعلى بقائهــم واقفــن وشــامخين في الأرض، ولــم يكــن اســتنادهم 
على الله صاحــب القــوة المتــن!!!

ولذلــك كان مــن دعاء المؤمــن عنــد منامــه )وألجــأت ظهــري إليــك( كمــا 
في الحديــث المتفــق عليــه )مــن قــال حــن يــأوي الى فراشــه( عَــنِ الــرَاءِ بــنِ 
يمَــنِ، 

َ
ه الأ عازبٍ h قــالَ: كََانَ رسَُــولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فرِاشِــهِ نـَـامَ على شِــقِّ

ــكَ، وَفَوَّضْــتُ  هْــتُ وجَْــيِ إليْ ــكَ، وَوجََّ سْــلمتُ نَفْــي إليْ
َ
ــمَّ أ ــمَّ قــالَ: »اللهُ ثُ

 وَلَا 
َ
ــأ جَ

ْ
ــكَ، لا مَل ــةً إليْ ــةً وَرهَبَ ــكَ؛ رَغْبَ ــري إليْ تُ ظَهْ

ْ
ــأ َ لْجْ

َ
ــكَ، وأ ــري إليْ مْ

َ
أ

ــتَ، وَبنِبَيِّــكَ الذي 
ْ
نزَْل

َ
ي أ

ّ
مَنجْــا مِنـْـكَ إلا إليـْـكَ، آمَنـْـتُ بكِِتابـِـكَ الّذ

لْتَِــه مــاتَ على 
َ

ـْـتَ لَي
َ

تَ«. وقــالَ رسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ قالهُــنَّ ثُــمَّ مــاتَ تَح
ْ
رسْــل

َ
أ

ــن  ــرؤ م ــتناد الى الله والت ــاد والاس ــو دعاء الاعتم ــاري، وه ــح البخ ــرةِ« صحي الفِطْ
ــاتي،  ــره في حي ــه وأث ــم، وجــدت خــره وفضل الحــول والقــوة، وهــو دعاء عظي
ــل  ــذا الدعاء قب ــب على ه ــر فليواظ ــق للخ ــر والتوفي ــه الخ ــن أراد لنفس فم

النــوم.

ــم تنفعــه عشــرته  ــهُۥ﴾، ول ونَ ــةٞ ينَصُُرُ ُۥ فئَِ َــمۡ تكَُــن لَّهَّ قــال تعــالى: ﴿وَل
ــرٗا﴾. عَــزُّ نَفَ

َ
كۡــرَُ مِنــكَ مَــالٗٗا وَأ

َ
ــا۠ أ نَ

َ
الــي أعــز بهــا حــن قــال: ﴿أ

 ﴾ ۚ ــقِّ ِ ٱلۡۡحَ ومــا كان منتــرًا بهــم حــى لــو قامــوا معــه ﴿هُنَالـِـكَ ٱلوَۡلَيَٰــةُ لِِلَّهَّ
ــا  ــرۡٞ ثوََابٗ ــوَ خَ ــة، ﴿هُ ــة والعصبي ــرة والقبيل ــروة والعش ــال وال ــس للم ولي
ــه هــو أفضــل  ــن ولأوليائ ــاده المؤمن ــواب الله وجــزاءه لعب ــا﴾ ث ــرٌۡ عُقۡبٗ وخََ
ــةُ  ــى ﴿وَٱلۡعَقِٰبَ ــو العق ــتمر وه ــاقي والمس ــو الب ــزاء وه ــم الج ــواب وأعظ الث

ــنَ﴾.  للِۡمُتَّقِ
2- منــع حقــوق الفقــراء والمســاكين: جعــل الله -عــز وجــل- حقــاً 
 للفقــراء والمســاكين في كل مــال وفي كل ثــروة يمتلكهــا الإنســان، قــال تعــالى:
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ــائٓلِِ وَٱلمَۡحۡــرُوم٢٥ِ﴾ ]المعــارج: 25-24[،  عۡلُــوم٢ٞ٤ لّلِسَّ مۡوَلٰهِِــمۡ حَــقّٞ مَّ
َ
ِيــنَ فِِيٓ أ ﴿وَٱلَّذَّ

ــائٓلِِ وَٱلمَۡحۡــرُوم١٩ِ﴾ ]الذاريــات: 19[، وقــال  مۡوَلٰهِِــمۡ حَــقّٞ لّلِسَّ
َ
وقــال تعــالى: ﴿وَفِِيٓ أ

صۡحَٰــبَ 
َ
ــا بلََوۡنَهُٰــمۡ كَمَــا بلََوۡنَــآ أ الله تعــالى في قصــة أصحــاب الجنــة:  ﴿إنَِّ

قۡسَــمُواْ لََيَصۡۡرمُِنَّهَــا مُصۡبحِِــن١٧َ وَلََا يسَۡــتثَۡنُون١٨َ فَطَــافَ عَلَيۡهَا 
َ
ٱلۡۡجَنَّــةِ إذِۡ أ

بّـِـكَ وَهُــمۡ ناَئٓمُِــون١٩َ﴾ ]القلــم: 19-17[. طَائٓـِـفٞ مِّــن رَّ
ــوۡمِ مُــوسََىٰ  3- البــي وإرادة العلــو: قــال تعــالى: ﴿۞إنَِّ قَـٰـرُونَ كََانَ مِــن قَ

ــمۡۖ﴾ ]القصــص: 76[ . ــىَٰ عَلَيۡهِ فَبَ
ــلۡنَا  رسَۡ

َ
ــواْ فَأ عۡرَضُ

َ
ــال تعــالى: ﴿فَأ 4- الإعــراض عــن الله وعــن منهجــه: ق

ــرمِِ﴾ ]ســبأ: 16[.  ــيۡلَ ٱلۡعَ ــمۡ سَ عَلَيۡهِ
ا نّعِۡمَــةً  ٗ َ لـَـمۡ يـَـكُ مُغَــرِّ نَّ ٱللَّهَّ

َ
5- إرادة الانحــراف: قــال تعــالى: ﴿ذَلٰـِـكَ بـِـأ

نفُسِــهِمۡ ﴾ ]الأنفــال: 53[.
َ
واْ مَــا بأِ ٰ يُغَــرُِّ نۡعَمَهَــا عََلَىَٰ قَــوۡمٍ حَــىَّ

َ
أ
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 الإعجاز في الكلمة القرآنية
 الإعجاز البلاغي في التراكيب 

اللغوية
أ.د. عبد الله محمد سعيد

من مظاهر الإعجاز 
في القرآن الكريم
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توطئة

يقــع النــص القــرآني في أعلى مراتــب البلاغــة والإعجــاز بــن كل النصــوص 
المكتوبــة باللغــة العربيــة بــل واللغــات الأخــرى، ذلــك أنــه نــص مــوحى بــه 
ــارون في  ــم ويتب ــزون بلغته ــن يع ــرب الذي ــه الع ــب ب ــالى يخاط ــن الله تع م
ــة العليــا في صياغــة الــكلام بدرجــة عاليــة مــن حســن القــول  بلــوغ الغاي
وتعريــف طــرق صياغتــه وبنائــه في أعلى الدرجــات، وكان لابــد للنــص القرآني 
أن يجاريهــم بهــذه القــدرة ويتغلــب عليهــم ويعجزهــم في الإتيــان بمثلــه أو 

بمثــل عــر ســور مــن مثلــه بــل وبمثــل ســورة واحــدة مــن مثلــه.. 

ومظاهــر هــذا الإعجــاز والتفــوق البنــائي تظهــر واضحــة للقــارئ العــادي 
ناهيــك بالقــارئ المتخصــص المتمعــن.

وسنورد في هذه الوريقات بعض هذه المظاهر الإعجازية:
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الإعجاز في الكلمة القرآنية
ــتبدالها  ــتطيع اس ــث لا تس ــا بحي ــياقها ونظمه ــة في س ــة القرآني ــرد الكلم ت
بمرادفهــا؛ لأنــك لــو فعلــت اختــل النظــم وفســد الســياق، ومــن ذلــك كلمــة 

ــا﴾. نَ ۡ يَّرَّ رَٰكَ﴾ و ﴿ٱطَّ ــمۡ﴾ و ﴿ٱدَّ ﴿ٱثَّاقَلۡتُ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ مَــا لَكُــمۡ إذَِا  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ فكلمــة ﴿ٱثَّاقَلۡتُــمۡ﴾ في قــوله تعــالى: ﴿يَٰٓ

ــت  ــة: 38[، أت ﴾ ]التوب رۡضِۚ
َ
ــمۡ إلََِى ٱلۡۡأ ِ ٱثَّاقَلۡتُ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــرُواْ فِِي سَ ــمُ ٱنفِ ــلَ لَكُ قيِ

هــذه الكلمــة وأخواتهــا على الــوزن التصريــي )اتفاعــل( وهــو وزن لــم يــرد في 
كتــب الــرف، لكنــه موجــود في اللهجــات العاميــة العربيــة غــر الفصــى 
)الكنعانيــة والأشــورية والآراميــة(، بــل يــأتي بــدلًا عنــه وزن )تفاعــل( الذي 
يــدل على حــدوث الــيء دفعــة واحــدة في حــن يــدل الــوزن )اتفاعــل( على 

حدوثــه مــرة وراء مــرة في تتابــع متصــل حــى يبلــغ منتهــاه.

فكلمــة ﴿ٱثَّاقَلۡتُــمۡ﴾ هنــا تــدل على حــدوث التثاقــل عــن الاســتجابة لنــداء 
الجهــاد والاســتنفار في ســبيل الله متتابعــاً ومتزايــداً حالــة بعــد حالــة حــى 
ــة نفســية غــر مســتقرة تفضــل الركــون  يبلــغ منتهــاه؛ ليكشــف عــن حال
إلى متــاع الحيــاة الدنيــا القليــل الزائــل والإعــراض عــن نعيــم الآخــرة البــاقي 
رضَِيتُــم 

َ
الدائــم، وهــذا الســبب الذي يدفــع إلى هــذا التثاقــل، قــال تعــالى: ﴿أ

ــرَةِ إلَِّاَّ  ــا فِِي ٱلۡأٓخِ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــعُ ٱلۡۡحَيَ ــا مَتَٰ ــرَةِۚ فَمَ ــنَ ٱلۡأٓخِ ــا مِ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ بٱِلۡۡحَيَ
ــا  ــذاب في الدني ــبقه ع ــرة يس ــران للآخ ــذا الخ ــة: 38[ وه ــل٣٨ٌ﴾ ]التوب قَليِ
وإعــراض مــن الله وإهمــال واســتبدال المعرضــن بقــوم آخريــن، قــال تعــالى: 
كُــمۡ﴾ ]التوبــة: 39[،  لِِيمٗــا وَيسَۡــتبَۡدِلۡ قَوۡمًــا غَيۡۡرَ

َ
بكُۡــمۡ عَذَابـًـا أ ﴿إلَِّاَّ تنَفِــرُواْ يُعَذِّ

فالنــص القــرآني هنــا يحــذر مــن الإعــراض عــن الجهــاد والغــزو بإيجاز شــديد 
حيــث اســتعمل كلمــة واحــدة هي ﴿ٱثَّاقَلۡتُــمۡ﴾ لكنــه أطــال في العــرض حــن 
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ذهــب يكشــف الســبب ويحــدد الجــزاء.

ــمۡ فِِي ٱلۡأٓخِــرَةِۚ  رَٰكَ عِلۡمُهُ ــلِ ٱدَّ رَٰكَ﴾ في قــوله تعــالى: ﴿بَ ومثلهــا كلمتــا ﴿ٱدَّ
ــؤلاء  ــل: 66[، فه ــون٦٦َ﴾ ]النم ــا عَمُ ــم مِّنۡهَ ــلۡ هُ ــاۖ بَ ــكّٖ مِّنۡهَ ــمۡ فِِي شَ ــلۡ هُ بَ
ــم  ــم ورغ ــم علمه ــم رغ ــد لكنه ــم ويتزاي ــع علمه ــون يتتاب ــوم المعرض الق
تزايــد الشــواهد الماديــة والنفســية عليــه لكنهــم لا يســتطيعون الانتقــال بــه 
إلى حالــة اليقــن فيبقــون في حالــة شــك مــن مــيء الآخــرة، بــل في حالــة 
ــه،  ــض وتي ــتقرار وتناق ــدم اس ــراب وع ــق واضط ــة قل ــم في حال ــاء تبقيه عم
وهــذا عــذاب لا يدانيــه عــذاب، ولــو أنهــم ســلمّوا وآمنــوا لاطمأنت نفوســهم 

ــم. ــت حياته ــتقرت وطاب واس

ــواْ  ُ ــالى: ﴿قاَل ــوله تع ــها في ق ــة نفس ــا﴾ للدلال نَ ۡ يَّرَّ ــة ﴿ٱطَّ ــا كلم ــأتي قبله وت
عَــكَۚ ﴾ ]النمــل: 47[، لتعــرّ عــن تزايــد ضيــق قــوم ثمــود  نـَـا بـِـكَ وَبمَِــن مَّ ۡ يَّرَّ ٱطَّ
بنــي الله صالــح _n_ ومــن معــه، ورفضهــم المتزايــد لدعوتــه وكأن إعلامهــم 
هــذا مقدمــة للاعتــداء عليــه وعلى مــن معــه، لكــن القــرآن يــرد عليهــم 
التهمــة وزيفهــا، وأن التطــرّ إنمــا هــو حالــة يعيشــونها في أنفســهم صنعوهــا 
ــالَ  ــال تعــالى: ﴿قَ ــا ق ــا كم ــح _n_ لهــم به ــة لدعــوة صال بأيديهــم ولا علاق

ــوۡمٞ تُفۡتَنُــون٤٧َ﴾ ]النمــل: 47[. نتُــمۡ قَ
َ
ِۖ بَــلۡ أ طَٰٓئرِكُُــمۡ عِنــدَ ٱللَّهَّ

ــوات  ــاص وأص ــرس خ ــة ذات ج ــوم القيام ــة على ي ــات الدال ــأتي الكلم وت
شــديدة قويــة صاخبــة لتــدل على قــوة التحــول والتغيــر في هــذا اليــوم العظيم 
ــةُ﴾  اخَّٓ ــةُ﴾ ﴿ٱلصَّ امَّٓ ــةُ﴾ ﴿ٱلطَّ ــالى: ﴿ٱلۡۡحَآقَّ ــوله تع ــل ق ــوله مث ــدته وه وش

ــةُ﴾. ــةُ﴾ ﴿ٱلۡقَارعَِ ﴿ٱلۡأٓزفَِ
ــوله  ــهُ﴾ في ق كَلَ

َ
ــوله ﴿أ ــة )افترســه( إلى ق ــل هــذا العــدول عــن كلم ومث

باَنـَـآ إنَِّــا ذَهَبۡنَــا نسَۡــتبَقُِ وَترََكۡنَــا 
َ
أ تعــالى على لســان إخــوة يوســف: ﴿قاَلـُـواْ يَٰٓ
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كَلَــهُ ٱلّذِئـۡـبُۖ﴾ ]يوســف: 17[، فقــد أرادوا بهــذا أنهــم 
َ
يوُسُــفَ عِنــدَ مَتَعِٰنَــا فَأ

تشــاغلوا بالاســتباق حــى طــال عليهــم ذلــك، وهــذا أعطــى الذئــب الأمــان 
ــهُ﴾ وهــو آمــن مــن ردة فعلهــم  كَلَ

َ
ــه ﴿أ لا ليفــرس يوســف بعجلــة ولكن

بتشــاغلهم ذاك، وإنمــا ذلــك حــى لا يطالبهــم أبوهــم بــيء بــاقٍ مــن ولده 
يوســف.

ــا﴾ و  خَانَ
َ
ــي ﴿أ ــف كلم ــوة يوس ــتعمل إخ ــاً اس ــف أيض ــورة يوس وفي س

﴿ٱبۡنَــكَ﴾؛ لتكشــفان عــن حالــة نفســية متناقضــة كانــوا عليهــا في حالــن 
مختلفــن، فحــن منــع عنهــم شراء الطعــام مــن عزيــز مــر إلا إذا أجــاءوا 
خَاناَ﴾ 

َ
إليــه في المــرة القادمــة ومعهــم أخ لهــم مــن أبيهــم، فاســتعملوا كلمــة ﴿أ

ــن  ــم ل ــوا على أنه ــه ليدل ــه علي ــر حرص ــم لك ــاله معه ــم بإرس ــاع أبيه لإقن
ــوٓاْ إلََِىٰٓ  ــا رجََعُ يفرطــوا بــه ولــن يتغافلــوا عنــه أو يهملــوه قــال تعــالى: ﴿فَلَمَّ
خَانـَـا نكَۡتَــلۡ وَإِنَّــا 

َ
رسِۡــلۡ مَعَنَــآ أ

َ
باَنـَـا مُنـِـعَ مِنَّــا ٱلۡكَيۡــلُ فَأ

َ
أ بيِهِــمۡ قاَلـُـواْ يَٰٓ

َ
أ

لََهُۥ لَحَفِٰظُــون٦٣َ﴾ ]يوســف: 63[، لكــن هــذا الأخ بعــد أن أتهــم بسرقــة صــواع 
الملــك وأخــذ في ديــن الملــك عادوا إلى أبيهــم ليتــرؤوا مــن هــذا الأخ قائلــن: 
قَ﴾ ]يوســف: 81[، فصــار هنــا ابنــه وهــو ليــس أخاهــم! باَنـَـآ إنَِّ ٱبۡنَــكَ سََرَ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

وهــذا نــي الله أيــوب _n_ أصيــب بمــرض شــديد أقعــده ونفــر النــاس مــن 
حــوله وطالــت مــدة مرضــه وفقــد الــولد وضــاق بالأهــل وضــاع المــال وهلك، 
فظــل صابــراً محتســباً لســنوات طويلــة قيــل: إنهــا ثمــان عــرة ســنة، بعدهــا 
ٓۥ  يُّــوبَ إذِۡ نـَـادَىٰ رَبَّــهُ

َ
شــى إلى الله حــاله مــع أدب شــديد قــال تعــالى: ﴿۞وَأ

حِِٰمِــن٨٣َ﴾ ]الأنبيــاء: 83[، ومــع هــذا البــاء  رحَۡــمُ ٱلرَّ
َ
نــتَ أ

َ
ُّ وَأ ــيَِ ٱلــرُّ نِّّيِ مَسَّ

َ
أ

﴾ وهي كلمــة تــدل على حيــاء أيــوب _n_ مــن ربــه  ــيَِ قــال أيــوب _n_ ﴿مَسَّ
في أن يشــكو عظــم حــاله وألمــه و)المــسّ( أخــفّ حــال يلتــي منــه شــيئان، 
فالكلمــة تــأتي ضمــن حقــل دلالي يتــدرج تنازليــاً مــن )القبــض إلى القبــض 
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ــو  ــس، فه ــه الم ــض وأخف ــده القب ــس( فأش ــس إلى الم ــك إلى اللم ــن المس وم
.﴾ ــيَِ رغــم عظــم الحــال الذي صــار إليــه لــم يشــكُ إلا بقــوله ﴿مَسَّ

ومــن ذلــك قــوله تعــالى عــن إبراهيــم _n_ وقــد عــزم على تحطيــم أصنــام 
ــرَةٗ فِِي ٱلنُّجُــوم٨٨ِ﴾ ]الصافــات: 88[، فاســتعمل القــرآن هنــا  ــرَ نَظۡ قومــه: ﴿فَنَظَ
حــرف الجــر )في( عــدولًا عــن حــرف الجــر )إلى( فــي ليســت نظــرة عابــرة 
)إلى( وإنمــا هي نظــرة عميقــة متأملــة إيهامــاً لهــم ومجــاراة لمعتقداتهــم ليــرر 
تخلفــه عنهــم فيصدقونــه فيتركونــه لســقمه الذي اعتــذر بــه في قــوله تعــالى: 
ــم،  ــم أصنامه ــة لتحطي ــت الني ــد بي ــات: 89[، وق ــقيِم٨٩ٞ﴾ ]الصاف ــالَ إنِِّّيِ سَ ﴿فَقَ
وقــد صدقــوه لهشاشــة إيمانهــم ومعتقدهــم بآلهتهــم، وإلا فكيــف يصدقونــه 
بدعــواه النجــوم في النجــوم والمــرض وقــد قــال لهــم قبلهــا: في قــوله تعــالى: 
ــن٨٧َ﴾  ِــرَبِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــا ظَنُّكُــم ب ــدُون٨٦َ فَمَ ِ ترُيِ ــةٗ دُونَ ٱللَّهَّ ــاً ءَالهَِ ئفِۡ

َ
﴿أ

]الصافــات: 86-87[، وللتأكيــد بقــوله: ﴿نَظۡــرَةٗ﴾ يــدل على أنــه أظهــر لهــم 

الاســتغراق والشــمول في التأمــل زيــادة في إقناعهــم ليتركــوه، وقــد كان مــا أراد، 
فتركــوه، فــان ذلــك مــا ســهل له تحطيــم أصنامهــم.

جِيــبُ دَعۡــوَةَ 
ُ
لكََ عِبَــاديِ عَــيِّ فَــإنِِّّيِ قَرِيــبٌۖ أ

َ
وفي قــوله تعــالى: ﴿وَإِذَا سَــأ

ــل  ــه ليدل ــبهم إلى نفس ــادِي﴾ فنس ــال ﴿عِبَ ــرة: 186[، فق اعِ إذَِا دَعََانِۖ﴾ ]البق ٱلدَّ
على لطفــه بهــم وقربــه منهــم ومعيتــه معهــم وولائــه لهــم، ثــم جــاءت كلمــة 
اعِ﴾ و  ﴿قَريِــبٌ﴾ لتؤكــد على هــذا القــرب واللطــف والمعيــة، ثــم قــال ﴿ٱلدَّ
﴿دَعََانِۖ﴾ بحــذف يــاء المــد ومــا ذاك إلا ليزيــد هــذا القــرب عمقــاً ووضوحــاً 
وتأكيــداً، ولــم تكــن هــذه الاســتجابة السريعــة لدعائهــم إلا لارتبــاط هــذا 
ــات الصــوم فالصــوم يقــرب  ــة بــن آي الدعاء بالصــوم، فقــد وردت هــذه الآي
ــرق  ــاله وتح ــف أثق ــه وتخف ــف روح ــه ويلطّ ــق قلب ــه، يرق ــن رب ــان م الإنس

ذنوبــه فيكــون ذلــك أدعى لاســتجابة الدعاء بمشــيئته ســبحانه.
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َ يزُجِِۡي سَــحَابٗا ثُــمَّ يؤَُلّفُِ  نَّ ٱللَّهَّ
َ
لمَۡ تـَـرَ أ

َ
وكلمــة ﴿يـُـزجِِۡي﴾ في قوله تعــالى: ﴿أ

ِلُ مِــنَ  بيَۡنَــهُۥ ثُــمَّ يََجۡعَلُــهُۥ رُكََامٗــا فَــرََى ٱلـۡـوَدۡقَ يََخۡــرُجُ مِــنۡ خِلَلٰـِـهۦِ وَيُــزَّ
ــمَاءِٓ مِــن جِبَــالٖ فيِهَــا مِــنۢ بـَـرَدٖ فَيُصِيــبُ بـِـهۦِ مَــن يشََــاءُٓ وَيَصۡۡرفُِــهُۥ  ٱلسَّ
ــور: 43[، ــر٤٣ِ﴾ ]الن بصَٰۡ

َ
ــبُ بٱِلۡۡأ ــهۦِ يذَۡهَ ــنَا برَۡقِ ــكَادُ سَ ــاءُٓۖ يَ ــن يشََ ــن مَّ عَ

ــة وإن كان  ــديد والسرع ــع الش ــوق والدف ــدل على السَّ ــا ت ــزجي هن ــة ي فكلم
يــرى بالعــن المجــرد لطيفــاً وبطيئــاً، ولكنــه في الحقيقــة والواقــع فهــو غــر 
ذلــك، ثــم قــال: ﴿يؤَُلّـِـفُ﴾ وكلمــة يؤلــف فيهــا لطــف؛ لأن أنــواع الســحب 
المتجمعــة مختلفــة في الحجــم والسرعــة والكثافــة والشــحنة الكهربيــة والتقــاء 
ــة على  ــواج العاتي ــاء الأم ــبه التق ــر يش ــف وخط ــا عن ــحب فيه ــذه الس ه
ســطح البحــر ومــا يظهــر فيهــا مــن عنــف وقــوة ورهبــة، لكنهــا رحمــة الله 
الــي تؤلــف بــن أمــواج الســماء وســحبها بهــذا اللطــف والرحمــة، ثــم قــال 
﴿رُكََامٗــا﴾ فتآلــف الســحب يجمعهــا ركامــا بعضهــا فــوق بعــض، وهــذا مــا 
يجعلهــا تتكاثــف فتــرد فيــزل المطــر والــرد ويظهــر الــرق، ثــم قــال: ﴿سَــنَا 
برَۡقـِـهۦِ﴾ ليــدل على شــدة لمعانــه الذي يذهــب بالأبصــار ولا يذهــب بهــا، فهــو 
يذهــب بهــا رهبــة وخوفــاً فيجعــل المــرء يغمــض عينيــه مــن شــدة ســنا هــذا 
الــرق حــى لــكأن بــره قــد ذهــب، ولكنــه يفتــح عينيــه فيجــد أن بــره 
مــا زال في مكانــه، وعليــه فالآيــة تســوق عــدداً كبــراً مــن الشــواهد والآيــات 

والنعــم الــي تشــهد على ألوهيتــه وفضلــه -ســبحانه وتعــالى-.

ــاًۚ إنَِّ  ــونَ إفِۡ ــا وَتََخۡلُقُ وۡثَنٰٗ
َ
ِ أ ــدُونَ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ ــا تَعۡبُ مَ وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ

ــدَ  ــواْ عِن ــا فَٱبۡتَغُ ــونَ لَكُــمۡ رزِقۡٗ ِ لََا يَمۡلكُِ ــن دُونِ ٱللَّهَّ ــدُونَ مِ ــنَ تَعۡبُ ِي ٱلَّذَّ
ٓۥۖ إلََِيۡــهِ ترُجَۡعُــون١٧َ﴾ ]العنكبــوت: 17[، فقــال  ِ ٱلــرِّزۡقَ وَٱعۡبُــدُوهُ وَٱشۡــكُرُواْ لََهُ ٱللَّهَّ
مَــا تَعۡبُــدُونَ مِــن  تعــالى في هــذه الآيــة: ﴿وَتََخۡلُقُــونَ إفِۡــاًۚ﴾ بعــد قــوله: ﴿إنَِّ
ــذب  ــاق الك ــن على اخت ــؤلاء الضال ــدرة ه ــدل على ق ــا﴾ لي وۡثَنٰٗ

َ
ِ أ دُونِ ٱللَّهَّ
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ــه حقيقــة تظــل البســطاء مــن النــاس، وهــذا  ــره حــى لكأن ــه وتزوي وتزيين
ــان  ــة الأوث ــر ألوهي الاختــاق للكــذب والإفــك لا يقتــر على تزيــن وتزوي
المــدعاة بــل يختلقونــه في كل أحوالهــم ليضلــوا النــاس مــن جهــة وليســيطروا 

عليهــم مــن جهــة أخــرى ويأكلــون مــن أموالهــم.
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الإعجاز البلاغي في التراكيب اللغوية.
لا يقتــر الإعجــاز البــاغي في القــرآن الكريــم على اختيــار المفــردة اللغوية 
المناســبة ليضعهــا في المــان المناســب في الســياق، لكنــه يجعل التركيــب اللغوي 
ســواء كان جملــة أم نصــا؛ً ليكــون أيضــاً معجــزاً، فالقــرآن الكريــم يســتعمل 

تراكيــب لغويــة موجــزة لإعطــاء دلالــة لغويــة مناســبة، ومــن ذلــك:

رۡضَ 
َ
رۡنـَـا ٱلۡۡأ نۡهَمِــر١١ٖ وَفَجَّ ــمَاءِٓ بمَِــاءٖٓ مُّ بۡــوَبَٰ ٱلسَّ

َ
قــوله تعــالى: ﴿فَفَتَحۡنَــآ أ

مۡــرٖ قـَـدۡ قـُـدِر١٢َ﴾ ]القمــر: 11-12[، فالســياق القــرآني 
َ
ٰٓ أ عُيُونٗــا فَٱلۡۡتَــىَ ٱلمَۡــاءُٓ عََلَىَ

ــاء  ــوح _ n_ بمــلء بلادهــم م ــوم ن ــة ق ــة عقوب ــا أراد أن يعــر عــن حال هن
ــة مــن  في أقــل وقــت وأضيــق مســاحة تقتــر عليهــم وحدهــم لتنتــج حال
ــاحة  ــق والمس ــت الضي ــذا الوق ــال في ه ــه كالجب ــر أمواج ــان الذي تص الطوف
ــا  ــراً وإنم ــر تقط ــراً يقط ــزل مط ــم ت ــماء ل ــال أن الس ــان الح ــددة، ف المح
فتحــت أبوابهــا العظيمــة ليــزل المــاء في حالــة انهمــار لا حالــة تقطــر، فلــك 
أن تتخيــل ســيولًا تــزل مــن الســماء تعصــف بهــا الريــاح وتتقاذفهــا، ليــس 
هــذا فحســب وإنمــا لابــد أن يكتمــل المشــهد بــأن تخــرج الأرض مخزونهــا 
مــن المــاء لا بفتــح عيــون الأرض لتخــرج ماءهــا، ولكــن بجعــل الأرض كلها 
رۡنَــا﴾ هــذه واحــدة  عيونــاً تتفجــر لتقــذف مياههــا إلى أبعــد مســافة ﴿وَفَجَّ
رۡضَ عُيُونٗــا﴾ وهــذه الثانيــة، لنكــون أمــام مشــهد مهــول مــن 

َ
رۡنـَـا ٱلۡۡأ ﴿وَفَجَّ

العــذاب الذي أصــاب القــوم المعرضــن الضالــن.

وفي مقابــل مشــهد العــذاب هــذا يــأتي مشــهد الرحمــة الذي أنقــذ المؤمنــن 
ومعهــم نبيهــم نــوح _n_ فمشــهد العــذاب هــذا يحتــاج ســفينة قويــة صلبــة 
عظيمــة متماســكة تصمــد أمــام الأمــواج العاليــة كالجبــال والريــاح العاتيــة 
ــل  ــر القــرآني عــن هــذا المشــهد بســيطاً ســهلًا ليدل العاصفــة، فــان التعب
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ــهلًا  ــوم كان س ــاب الق ــرق الذي أص ــذاب والغ ــن الع ــاة م ــر النج على أن أم
ميســوراً، فنجــاة المؤمنــن جــاء بواســطة أمــر ســهل لا يخطــر على بــال وهــو أن 
الســفينة الــي نجاهــم الله بهــا وعليهــا إنمــا هي في الأســاس ألــواح ومســامير، 
ــوَحٰٖ وَدُسُُر١٣ٖ﴾ ]القمــر: 13[، وكأن الســياق  لۡ

َ
ٰ ذَاتِ أ ــهُ عََلَىَ ــالى: ﴿وحَََمَلۡنَٰ ــال تع ق

يشــر هنــا إلى أن نجــاة قــوم نــوح كانــت ســهلة وميســورة وأســهل مــن ركــوب 
ــم وأخلصــوا  ــوا بربه ــم وآمن ــم اســتجابوا لدعــوة نبيه ــو أنه الســفينة هــذه ل
العبــادة له، فمــا الذي يجعــل هــذه الألــواح والمســامير قــادرة على الصمــود أمــام 
هــذا الهــول مــن والعــذاب، ذلــك أن هــذه الألــواح والمســامير ركبــت تركيبــاً 
خاصــاً فجعــل منهــا أداة نجــاة مــرة حــن رُكبــت ومــرة حــن جــرت على الماء، 
عۡيُننَِــا﴾ ]القمــر: 14[، 

َ
ومــرة حــن اســتوت على الجــودي، قــال تعــالى: ﴿تََجۡــريِ بأِ

فســفينة النجــاة هــذه صنعــت على عــن الله ورحمتــه ولطفــه وعنايتــه وحفظه، 
ــاء، ومثلهــا عندمــا اســتوت على الأرض، ومــا  وهكــذا عندمــا جــرت على الم

ذاك إلا لأن هــؤلاء الناجــن كانــوا مؤمنــن موحديــن شــاكرين.

ولــم يكــن مشــهد نهايــة الطوفــان بأقــل عجبــاً مــن نهايتــه، فكلمــا كانــت 
البدايــة سريعــة مدهشــة مدمــرة كانــت نهايتــه أيضــاً مدهشــة، فــان لابــد 
ــواب الســماء أن تتوقــف عــن قــذف المــاء المنهمــر وكــذا تفجــر الأرض  لأب
بعيونهــا بالمــاء أن ينتــي، فكانــت نهايــة المشــهد على هــذه الصــورة المدهشــة، 
ــضَ  ــيِ وغَِي قۡلِ

َ
ــمَاءُٓ أ ــاءَٓكِ وَيَسَٰ ــيِ مَ رۡضُ ٱبلَۡ

َ
ــأ ــلَ يَٰٓ ــالى: ﴿وَقيِ ــال تع ق

ــاءُٓ﴾ ]هــود: 44[، فلقــد انتــى المشــهد المهــول العظيــم كلــه بهــذا الوصــف  ٱلمَۡ
ــل شــديدة الإيجــاز فتقــوم الأرض  ــه ثــاث جمــل قصــرة ب الذي عــرت عن
ــواه  ــت إلى أف ــاء تحول ــا الم ــر منه ــاً يتفج ــت عيون ــد أن كان ــا فبع ــع مائه ببل
ــن  ــف ع ــماء أن تتوق ــرة، وكان على الس ــات كب ــاء بكمي ــع الم ــة تبل عظيم
ــاء  ــض الم ــا ليغي ــل أبوابه ــاء فتقف ــار الم ــن انهم ــع ع ــا تقل ــر وإنم ــزال المط إن
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وتبــدأ الأرض في اليبــاس وتســتوي الســفينة على الجــودي وتعــود الحيــاة بأمــر 
ــه. ــراد الله وطاعت ــر الله وعلى م ــا أم الله وكم

ِيــنَ يدَۡعُــونَ مِــن  ۚ وَٱلَّذَّ ــقِّ وفي ســورة الرعــد يقــول تعــالى: ﴿لََهُۥ دَعۡــوَةُ ٱلۡۡحَ
ــغَ  ــاءِٓ لِِيَبۡلُ ــهِ إلََِى ٱلمَۡ يۡ ــطِ كَفَّ ءٍ إلَِّاَّ كَبَسِٰ ـِـيَۡ ــم ب ــتَجِيبُونَ لهَُ ِــهۦِ لََا يسَۡ دُون
﴾ ]الرعــد: 14[، يقــرر القــرآن الكريــم هنــا حــق الله تعالى  فَــاهُ وَمَــا هُــوَ ببَِلٰغِِــهِۚۦ
 ﴾ ۚ ــقِّ ــوَةُ ٱلۡۡحَ ــده وحــده في جملــة موجــزة شــديدة الإيجــاز ﴿لََهُۥ دَعۡ في أن نعب
ثــم يكشــف زيــف الآلهــة المدعــوة الــي لا تملــك مــن أمــر الألوهيــة شــيئاً 
ويكشــف عجزهــا، فيشــبه عبادتهــا والتوجــه إليهــا بــالدعاء _لكشــف الــر 
وجلــب النفــع_ كمثــل شــخص وقــف بجانــب مصــدر مــاء ثــم بســط كفيــه 
ــتجابة  ــج اس ــهد لا ينت ــذا المش ــل ه ــاه فمث ــل ف ــد ويدخ ــاء ليصع ــو الم يدع
فالمــاء ســيظل في مكانــه؛ لأنــه ليســت هــذه الطريقــة لــرب المــاء الذي ليــس 
له إرادة ليســتجيب لدعــوة هــذا الشــخص فيرتفــع ويدخــل فمــه فالحــال مثــر 
ــي لا تملــك  ــك هــذه الآلهــة المزيفــة ال الســخرية مــن هــذا المشــهد، وكذل
مــن أمــر نفســها شــيئاً ناهيــك عــن أمــر الآخريــن فالتوجــه إليهــا بالعبــادة 
والدعاء لدفــع الــر وجلــب النفــع وهي عاجــزة حــال تثــر الســخرية أيضــاً.

وفي ســورة الرعــد أيضــاً مشــهد حــي آخــر ليفــرق بــن الحــق والباطــل 
يؤكــد المشــهد الســابق ويثــر الدهشــة في القلــوب أكــر مــن الســابق، قــال 
ــلَ  ــا فَٱحۡتَمَ ــة بقَِدَرهَِ وۡدِيَ

َ
ــالَتۡ أ ــاءٓٗ فَسَ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ن

َ
ــالى: ﴿أ تع

وۡ مَتَـٰـعٖ 
َ
ــا يوُقـِـدُونَ عَلَيۡــهِ فِِي ٱلنَّــارِ ٱبتۡغَِــاءَٓ حِلۡيَــةٍ أ ابيِٗــاۖ وَمِمَّ ــيۡلُ زَبَــدٗا رَّ ٱلسَّ

ــدُ فَيَذۡهَــبُ  بَ ــا ٱلزَّ مَّ
َ
ــلَۚ فَأ ــقَّ وَٱلۡبَطِٰ ُ ٱلۡۡحَ ـِـكَ يَــرۡبُِ ٱللَّهَّ ۚۥ كَذَلٰ ــهُ ــدٞ مِّثۡلُ زَبَ

 ُ ــرۡبُِ ٱللَّهَّ ـِـكَ يَ رۡضِۚ كَذَلٰ
َ
ــثُ فِِي ٱلۡۡأ ــاسَ فَيَمۡكُ ــعُ ٱلنَّ ــا ينَفَ ــا مَ مَّ

َ
ــاءٓٗۖ وَأ جُفَ

مۡثَــال١٧َ﴾ ]الرعــد: 17[، فالآيــة هنــا تتحــدث عــن غيــث يــزله الله على بــاد 
َ
ٱلۡۡأ

فيهــا أوديــة عــدة متفاوتــة في القــدر والمســاحة والطــول فكلمــا عظمــت هــذه 



196

ــل  ــت ق ــا ضاق ــاء وكلم ــوادي للم ــك ال ــتيعاب ذل ــرت زاد اس ــعت وك واتس
اســتيعاب الــوادي لذلــك المــاء، وفي المــاء إشــارة إلى الــوحي الذي أنــزله الله على 
قلــوب عبــاده فمــن هــذه القلــوب قلــوب واســعة لطيفــة تتقبــل الوحي بنســبة 
عاليــة ومنهــا قلــوب ضيقــة وعــرة تتقبــل مــن المــاء بقــدر ضيقهــا ووعورتهــا، 
ــذا  ــن أن ه ــة ع ــدث الآي ــم تتح ــيئاً، ث ــل ش ــة لا تتقب ــوب منكوس ــا قل ومنه
المــاء إذا ســال في الــوادي أخــرج نتنــه وفســاده فظهــر على شــل زبــد خفيــف 
يتقاذفــه الســيل فيذهــب بــه بعيــداً في حــن أن الســيل يحمــل في جوفــه مــن 
الــرواء والخصــب مــا ينفــع تلــك الأوديــة، ومثلــه مــا ينتــج عــن إذابــة خــام 
الذهــب وصهــره لاســتخراج الخالــص منــه، فينتــج عــن هــذا الصهــر شــيئان: 
ــد  ــاني: الزب ــة، والث ــاء للأودي ــع الم ــاس كنف ــع الن ــص الذي ينف الأول: الخال
أيضــاً الذي يظهــر على ســطح المصهــور فــزال بعيــداً حــى لا يؤثــر على نقــاء 
الذهــب، والتعامــل مــع الفضــة مثلــه، والــوحي في فعلــه في القلــوب يشــبه ذلك 
ــه النــار، فهــو يذهــب بفســادها  ــاء ويشــبه هــذا المعــدن الذي نوقــد علي الم
وخبثهــا لتصــر قلوبــاً نقيــة مخلصــة لطيفــة يســتقر فيهــا الإيمــان والخشــية 

ــقَّ وَٱلۡبَطِٰــلَۚ﴾. ُ ٱلۡۡحَ ـِـكَ يَــرۡبُِ ٱللَّهَّ والإخــاص، قــال تعــالى: ﴿كَذَلٰ

وفي ســورة النــور تــأتي ثلاثــة مشــاهد مدهشــة أشــد الإدهــاش فــالأول في 
رۡضِۚ مَثَــلُ نـُـورهِۦِ كَمِشۡــكَوٰةٖ فيِهَــا 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ُ نـُـورُ ٱلسَّ قــوله تعــالى: ﴿۞ٱللَّهَّ

هَــا كَوۡكَــبٞ دُرّيِّٞ يوُقَــدُ مِــن  نَّ
َ
مِصۡبَــاحٌۖ ٱلمِۡصۡبَــاحُ فِِي زجَُاجَــةٍۖ ٱلزُّجَاجَــةُ كَأ

ءُ وَلـَـوۡ  قيَِّــةٖ وَلََا غَرۡبيَِّــةٖ يـَـكَادُ زَيۡتُهَــا يـُـيِٓ بَرَٰكَــةٖ زَيۡتُونـَـةٖ لَّاَّ شََرۡ شَــجَرَةٖ مُّ
ُ لِِنُــورهِۦِ مَــن يشََــاءُٓۚ وَيَــرۡبُِ  ٰ نُــورٖۚ يَهۡــدِي ٱللَّهَّ لـَـمۡ تَمۡسَسۡــهُ نَــارٞۚ نُّــورٌ عََلَىَ

ــاسِۗ﴾ ]النــور: 35[. مۡثَٰــلَ للِنَّ
َ
ُ ٱلۡۡأ ٱللَّهَّ

فــا شيء في الســموات والأرض إلا وهــو يهتــدي بنــور الله إلى الحــق 
والصــواب وحاجتــه وحمايــة نفســه ونفعهــا ودفــع الــرر عنهــا، ولــولا هــذا 



197

ــع الذي يعيشــه  ــاة ســوداء مظلمــة ضــارة موحشــة والواق لنــور لصــارت الحي
الخلــق يشــهد بذلــك، ولزيــادة الصــورة وضوحــاً في ذهــن المتلــي يــرب الله 
لنــوره مثــالًا ﴿كَمِشۡــكَوٰةٖ﴾ والمشــاة نافــذة في الجــدار مفتوحــة مــن جهــة 
ــديدة  ــا ش ــارة فيه ــل الإن ــذا أدعى إلى جع ــرى( وه ــة الخ ــن الجه ــة م ومغلق
ــور  ــا الن ــرق فيه ــن يتف ــن الجهت ــة م ــذة مفتوح ــة بناف ــة مقارن ــة متوهج قوي
ــوء  ــل الض ــراج الذي يجع ــو ال ــاح وه ــا مصب ــذة فيه ــذه الناف ــتت، ه ويتش
النافــذ مــن المشــاة كأنــه نــور الصبــاح ثــم وضــع على هــذا المصبــاح زجاجــة 
ــا كوكــب دري يلمــع  ــوة، فصــارت الزجاجــة كأنه ــزادت النــور توهجــاً وق ف
ــت  ــن زي ــاح م ــذا المصب ــت ه ــور كان زي ــوة الن ــادة ق ــطع، ولزي ــناه ويس س
الشــجرة الــي باركهــا الله وهي شــجرة الزيتــون الــي تســطع عليهــا الشــمس 
طــول النهــار وليــس فقــط عنــد الــروق أو عنــد الغــروب حــى لــكأن هــذا 
الزيــت قــد اكتســب مــن حــرارة الشــمس ووهجهــا مــا يجعلــه يــيء وإن 
تمسســه نــار فكيــف إذا اشــتعل نــوره وهــو في هــذا المصبــاح الذي في زجاجته 
في المشــاة فــا شــك أنــه في هــذه الحالــة يكــون نــوراً على نــور، ولله المثــل 
الأعلى، وهــذا المثــل يفعــل في القلــوب الحيــة فيضيئهــا كمــا لا يفعــل أي شيء 
آخــر فتكــون النتيجــة هدايــة الله المــرء لنــوره، بــل ينتقــل مــن هــذا النــور إلى 
ُ لََهُۥ نُــورٗا فَمَــا لََهُۥ  َّــمۡ يََجۡعَــلِ ٱللَّهَّ تلــك القلــوب، كمــا قــال تعــالى: ﴿وَمَــن ل
ــورهِۦِ مَــن يشََــاءُٓۚ﴾. ُ لِِنُ مِــن نُّــور٤٠ٍ﴾ ]النــور: 40[، وقــوله تعــالى: ﴿يَهۡــدِي ٱللَّهَّ
ــمُهُۥ  ــا ٱسۡ ــرَ فيِهَ ــعَ وَيُذۡكَ ن ترُۡفَ

َ
ُ أ ذنَِ ٱللَّهَّ

َ
ــوتٍ أ ــالى: ﴿فِِي بُيُ ــوله تع وفي ق

ــعٌ  ــرَةٞ وَلََا بَيۡ يسَُــبّحُِ لََهُۥ فيِهَــا بٱِلۡغُــدُوِّ وَٱلۡأٓصَــال٣٦ِ رجَِــالٞ لَّاَّ تلُۡهِيهِــمۡ تجَِٰ
كَــوٰةِ يََخَافُــونَ يوَۡمٗــا تَتَقَلَّــبُ فيِــهِ  لَــوٰةِ وَإِيتَــاءِٓ ٱلزَّ ِ وَإِقَــامِ ٱلصَّ عَــن ذكِۡــرِ ٱللَّهَّ

بصَٰۡــر٣٧ُ﴾ ]النــور: 37-36[.
َ
ــوبُ وَٱلۡۡأ ٱلۡقُلُ

في الآيتــن الســابقتين مــدح وثنــاء وإشــادة بفريــق مــن المســلمين ارتقــوا في 
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أعمالهــم وإخلاصهــم وخوفهــم مــن الله تعــالى فذكــروا بهــذه الصــورة الراقيــة 
ليكونــوا قــدوة لغيرهــم، لكــن الآيــات لــم تبــدأ بذكرهــم أو بمــا يعملــون، 
لكنهــا قدمــت الخــر الذي يجــب أن يكــون تاليــاً ﴿فِِي بُيُــوتٍ﴾ على المبتــدأ 
ــالٞ﴾ الذي يجــب أن يكــون أولًا، وهــذا التقديــم غرضــه الإشــارة إلى  ﴿رجَِ
ــرة  ــوتٍ﴾ هي نك ــة ﴿بُيُ ــاجد، وكلم ــوت وهي المس ــذه البي ــود ه ضرورة وج
تــدل على ضرورة الإكثــار مــن هــذه البيــوت، ثــم وصــف هــذه البيــوت بــأن 
الله أمــر برفعهــا، والأمــر بالرفــع هنــا يعــي إبرازهــا وتعظيمهــا وتكبيرهــا 
ــع ضرورة  ــض م ــذا لا يتناق ــاً، وه ــوب عظيم ــا في القل ــع صورته ــون وق ليك
أن تكــون بســيطة في عظمتهــا وتكبيرهــا ثــم ضرورة أن يذكــر فيهــا اســمه 
ــداء لــأذان الذي يجــب أن يرفــع منهــا  بالغــدو والآصــال، وهــذه إشــارة ابت
ــاقي أنــواع الذكــر مــن قــراءة وتســبيح  فيبلــغ الآفــاق ولا يتنــافى هــذا مــع ب
ــالٞ﴾  ــدأ ﴿رجَِ ــأتي المبت ــم ي ــم، ث ــاد وتعلي ــظ وإرش ــل ووع ــد وتهلي وتحمي
ــر  ــف الخ ــل في وص ــب واسترس ــد أن أطن ــم بع ــل في وصفه ــب ويسترس ويطن
﴿فِِي بُيُــوتٍ﴾، وكلمــة ﴿رجَِــالٞ﴾ جــاءت أيضــاً نكــرة لتــدل على تعظيمهــم 
وكثرتهــم وتميزهــم، فهــم رجــال لا تلهيهــم التجــارة ولا البيــع ولا غــر ذلــك 
مــن أمــور الدنيــا عــن ذكــر الله والصــاة وأداء الــزكاة وبــاقي الواجبــات، ولا 
يعــي هــذا أنهــم لا يبيعــون ولا يتاجــرون وإنمــا يعــي أنهــم حــى إن كانــوا 
يعملــون في التجــارة والبيــع والــراء وغيرهــا مــن الأعمــال فإنهــم يمارســون 
هــذه الأعمــال متلبســن بذكــر الله ووفــق ذكــر الله فــإذا كان وقــت الذكــر في 
المســاجد في أي نــوع مــن أنــواع الذكــر انطلقــوا إليهــا متســارعين فيمكثــوا 
فيهــا أطــول الأوقــات، يدفعهــم إلى ذلــك خــوف مــن الله ومــن لقائــه ليكــون 
ــزع  ــن ف ــوب والأبصــار م ــب القل ــوم تقل ــم ي ــاً له ــم وذكرهــم لله مثبت عمله

ذلــك اليــوم.
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ثــم تــأتي بعــد هــذه الآيــات الإشــارة إلى أعمــال الكافريــن وأنهــا مهمــا بلغت 
عۡمَلُٰهُــمۡ 

َ
ِيــنَ كَفَــرُوٓاْ أ فإنهــا لا قيمــة لهــا يــوم القيامــة، قــال تعــالى: ﴿وَٱلَّذَّ

ٔٗا  ــيۡ ــدۡهُ شَ ـَـمۡ يََجِ ٰٓ إذَِا جَــاءَٓهۥُ ل ــاءًٓ حَــىَّ ــانُ مَ مَۡٔ ــةٖ يََحۡسَــبُهُ ٱلظَّ ابِۢ بقِِيعَ كَــرََ
ُ سََرِيــعُ ٱلۡۡحسَِــاب٣٩ِ﴾ ]النــور: 39[،  ۗۥ وَٱللَّهَّ َ عِنــدَهۥُ فَوَفَّىـٰـهُ حِسَــابهَُ وَوجََــدَ ٱللَّهَّ
فــي مقابــل أعمــال المؤمنــن في الآيــة الســابقة ونفعهــا يــوم القيامة يــأتي ذكر 
.﴾ ابِۢ عۡمَلُٰهُــمۡ كَــرََ

َ
ِيــنَ كَفَــرُوٓاْ أ الكافريــن وأعمالهــم وعــدم نفعهــا ﴿وَٱلَّذَّ

ــون  ــة أو تل ــة دون مواري ــة الدامغ ــذه الحقيق ــم ه ــاشرة تجبهه ــذا مب هك
﴾ والــراب هــو مــا يــراه الســائر في الظهــر في مــان  ابِۢ ــمۡ كَــرََ عۡمَلُٰهُ

َ
﴿أ

مســتوٍ منبســط فيــراءى له مــاء عــن بعــد فيــرع إليــه فــإذا أسرع الخطــى 
ــذا  ــيئاً، وهك ــد ش ــم يج ــاء ل ــراءى له م ــان الذي كان ي ــل إلى الم ــه ووص إلي
كلمــا تقــدم باتجــاه ذلــك المــاء يتباعــد عنــه، فالكافــر يــوم القيامــة بحاجــة إلى 
حســنات تنجيــه كحاجــة الظمــآن إلى المــاء خاصــة في الصحــراء والأماكــن 
المنبســطة المتباعــدة الأطــراف فــرى مــا يخيــل له أنــه مــاء، لكنــه إذا ذهــب 
 بهــذا الــراب يلاحقــه حــى يهلــك، 

ً
ــم يجــده شــيئاً ويظــل مخــدوعا إليــه ل

ــا يجــد  ــة ف ــوم القيام ــه ي ــنة تنجي ــن حس ــاً ع ــه يتلفــت باحث ــر مثل والكاف
أمامــه إلا الله ليلــى جــزاء كفــره ! فأيــن ذهبــت حســنات أعمــاله تلــك؟ 
لمــاذا؟ لأنــه يكــون قــد اســتنفد رصيــد حســناته في الدنيــا، فــإذا جــاء يــوم 

القيامــة لــم يجــد إلا الــراب والعــذاب ومــا أسرعــه!

ــهِ  ــواْ فيِ ــمَاءِٓ فَظَلُّ ــنَ ٱلسَّ ــا مِّ ــم باَبٗ ــا عَلَيۡهِ ــوۡ فَتَحۡنَ َ ــالى: ﴿وَل ــال تع ق
سۡــحُورُون١٥َ﴾  بصَۡرُٰنـَـا بـَـلۡ نََحۡــنُ قَوۡمٞ مَّ

َ
مَــا سُــكِّرَتۡ أ يَعۡرجُُــون١٤َ لَقَالـُـوٓاْ إنَِّ

]الحجــر: 14-15[، وفي هــذه الحالــة يحتــاج المــرء إلى تمكــن مختلــف لــرى آيــات 

بصَۡرُٰنـَـا﴾ إشــارة إلى هــذه 
َ
الله في الكــون، ولذلــك كان التعبــر بـــ ﴿سُــكِّرَتۡ أ

ــة؛ لأنهــم  ــن تنفــع معهــم هــذه المحاول ــك ل ــة في عــدم التمكــن، ولذل الحال
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ــا في الأرض  ــي يرونه ــماء ال ــات الس ــات الأرض وآي ــروا آي ــم أنك بمكابرته
ولــن يتغــر حالهــم إذا أعــرج بهــم في الســماء فســيظلون على الحــال نفســها.

ــا  ُنــذِرَ مَــن كََانَ حَيّٗ بـِـن٦٩ٞ لِّّيِ وقــال تعــالى: ﴿إنِۡ هُــوَ إلَِّاَّ ذكِۡــرٞ وَقُــرۡءَانٞ مُّ
ا﴾ يشــر  وَيَحِــقَّ ٱلۡقَــوۡلُ عََلَىَ ٱلۡكَفِٰريِــن٧٠َ﴾ ]يــس: 69-70[، فــي قوله تعالى: ﴿حَيّٗ
إلى حيــاة أخــرى غــر الحيــاة الحيويــة في التنفــس والحركــة والأكل والــرب 
ودقــات القلــب وغــر ذلــك، وإنمــا هي حيــاة الــوعي والتفكــر والتعقــل حيــاة 
ــة  ــا وراء الرؤي ــر م ــروح فتب ــل وال ــب والعق ــها القل ــرى يعيش ــة أخ خاص

الماديــة، تبــر الحــق والحقيقــة.

وحــى الله تعــالى في ســورة الكهــف حكايــة صاحــب الجنتــن فقــال تعــالى: 
ــبٖ  عۡنَٰ

َ
ــنۡ أ ــنِۡ مِ ــا جَنَّتَ حَدِهمَِ

َ
ــا لِِأ ــنِۡ جَعَلۡنَ ــاٗ رَّجُلَ ثَ ــم مَّ ﴿۞وَٱضۡۡربِۡ لهَُ

كُلَهَــا 
ُ
وحََفَفۡنَهُٰمَــا بنَِخۡــلٖ وجََعَلۡنَــا بيَۡنَهُمَــا زَرعۡٗٗا٣٢ كِِلتَۡــا ٱلۡۡجَنَّتـَـنِۡ ءَاتـَـتۡ أ

ــن  ــف: 32-33[، فم ــرٗا٣٣﴾ ]الكه ــا نَهَ ــا خِلَلَٰهُمَ رۡنَ ٔٗاۚ وَفَجَّ ــيۡ ــهُ شَ ــم مِّنۡ ــمۡ تَظۡلِ َ وَل
ــاذا  ــكِ، فلم ــدث، اح ــل، ح ــل، ق ــى: مث ــأتي بمع ــة ﴿ٱضۡۡربِۡ﴾ ت ــاني كلم مع
اســتعمل القــرآن هنــا كلمــة اضرب في الحديــث عــن المثــل ولــم يســتعمل كلمة 
مــن الكلمــات الأخــرى ؟ لأن كلمــة ﴿ٱضۡۡربِۡ﴾ فيهــا معــى قــوة المثــل وقــوة 
تأثــره ووقعــه في النفــوس، ثــم جــاء ذكــر الجنتــن فهمــا في بقعــة جمعــت بــن 
خصائــص المناطــق البــاردة الــي تنبــت العنــب والمناطــق الحــارة الــي تنبــت 
النخــل، ولــم يكــن إنبــات هذيــن النوعــن مــن النباتــات عشــوائياً وإنمــا 
كان منتظمــاً جمــع بــن فائــدة الإنبــات ومظهــر الجمــال، فعــروش العنــب تقــع 

في وســط الجنتــن وعلى أطرافهــا وحوافهــا نبتــت أشــجار النخيــل.

ولأن الإنســان لا يعيــش بالعنــب والتمــر وحدهمــا فهــو بحاجــة إلى 
ــن زرع  ــن الجنت ــك كان ب ــوب، ولذل ــة الحب ــا زراع ــرى أهمه ــة أخ زراع
ــال  ــري خ ــاره، ويج ــن ثم ــان م ــأكل الإنس ــه وي ــن نبات ــات م ــأكل الحيوان ت
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هاتــن الجنتــن نهــر يســي الــزرع والنخــل والعنــب فهمــا جنتــان مثاليتــان 
ــان  ــيم وجري ــذا التقس ــات في ه ــع النبات ــيمهما وفي توزي ــا وفي تقس في موقعهم
المــاء بصــورة تبعــث في النفــس الدهشــة والــرور والأمــان، وكان على صاحــب 
ــه، وفي هــذا التوفيــق العجيــب  ــه فيمــا رزق الجنتــن أن يشــكر الله على نعمت
كُلَهَــا﴾ ولــم تقصرا في 

ُ
للوصــول إلى نتائــج مثاليــة ﴿كِِلتَۡــا ٱلۡۡجَنَّتـَـنِۡ ءَاتـَـتۡ أ

ٔٗاۚ﴾، لكــن صاحــب الجنتــن  شيء مــن هــذه الثمــار ﴿وَلـَـمۡ تَظۡلـِـم مِّنۡــهُ شَــيۡ
ــه،  ــه وإعراض ــره وظلم ــبباً في ك ــا س ــان كانت ــان الجنت ــر، فهات كان له رأي آخ
ــال  ــار، ق ــوج الثم ــن نض ــورة م ــى ص ــا في أب ــه وهم ــل جنتي ــو يدخ ــا ه فه
كۡــرَُ مِنــكَ 

َ
نـَـا۠ أ

َ
ٓۥ أ تعــالى: ﴿وَكََانَ لََهُۥ ثَمَــرٞ فَقَــالَ لصَِحِٰبـِـهۦِ وَهُــوَ يُُحَــاورُِهُ

ظُــنُّ 
َ
فَۡسِــهۦِ قَــالَ مَــآ أ عَــزُّ نَفَــرٗا٣٤ وَدَخَــلَ جَنَّتَــهُۥ وَهُــوَ ظَالـِـمٞ لِّّنِ

َ
مَــالٗٗا وَأ

ــةٗ وَلَئـِـن رُّددِتُّ إلََِىٰ رَبِّّيِ  ــاعَةَ قَائٓمَِ ظُــنُّ ٱلسَّ
َ
بَــدٗا٣٥ وَمَــآ أ

َ
ن تبَيِــدَ هَٰــذِهۦِٓ أ

َ
أ

ا مِّنۡهَــا مُنقَلَبٗــا٣٦﴾ ]الكهــف: 34-36[، فبــدلًا مــن أن يقابــل عطــاء  جِــدَنَّ خَــرۡٗ
َ
لََأ

ربــه بالإقبــال عليــه ذهــب يعــرض عنــه ويظلــم.

ــه وعطــاء  ــه ينصحــه ويذكــره برب ــه أن أوقــف له صاحب ومــن رحمــة الله ب
ِي  كَفَــرۡتَ بـِـٱلَّذَّ

َ
ٓۥ أ ربــه، في قــوله تعــالى: ﴿قَــالَ لََهُۥ صَاحِبُــهُۥ وَهُــوَ يُُحَــاورُِهُ

ُ رَبِّّيِ  كِٰنَّا۠ هُــوَ ٱللَّهَّ ىكَٰ رجَُــا٣٧ٗ لَّ خَلَقَــكَ مِــن تـُـرَابٖ ثُمَّ مِــن نُّطۡفَةٖ ثُــمَّ سَــوَّ
ُ لََا  حَــدٗا٣٨ وَلـَـوۡلََآ إذِۡ دَخَلۡــتَ جَنَّتَــكَ قُلۡــتَ مَــا شَــاءَٓ ٱللَّهَّ

َ
ٓ أ شۡۡركُِ بـِـرَبِّّيِ

ُ
وَلََآ أ

ن يؤُۡتيََِنِ 
َ
ٓ أ ا٣٩ فَعَــىَٰ رَبِّّيِ قَــلَّ مِنــكَ مَــالٗٗا وَوَلََدٗ

َ
نـَـا۠ أ

َ
ِۚ إنِ تـَـرَنِ أ قُــوَّةَ إلَِّاَّ بـِـٱللَّهَّ

ــمَاءِٓ فَتُصۡبـِـحَ صَعِيدٗا  ا مِّــن جَنَّتـِـكَ وَيُرۡسِــلَ عَلَيۡهَــا حُسۡــبَانٗا مِّــنَ ٱلسَّ خَــرۡٗ
وۡ يصُۡبـِـحَ مَاؤٓهَُــا غَــوۡرٗا فَلَن تسَۡــتَطِيعَ لََهُۥ طَلَبٗــا٤١﴾ ]الكهــف: 41-37[،

َ
زَلَقًــا٤٠ أ

وهو ما كان.

ولتفاهــة هــذا العــرض وقلــة قيمتــه وقلــة مــا يملــك، عــر القــرآن الكريــم 
عــن هــاك جنتيــه بجملــة واحــدة مــن كلمتــن شــديدتي الإيجــاز وكأنهمــا 
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ــالى:  ــال تع ــد الله، ق ــك عن ــا يمل ــل وم ــذا الرج ــة ه ــة قيم ــارة إلى ضئال إش
حِيــطَ بثَِمَــرهِۦِ﴾ هــذا فقــط دون ذكــر لأي تفاصيــل عــن طبيعــة هــذا 

ُ
﴿وَأ

ــوله  ــا في ق ــة كم ــة المفزع ــذه النتيج ــه ه ــه، لتفزع ــه ونتائج ــاك وصورت اله
 ٰ ــةٌ عََلَىَ ــا وَهِِيَ خَاويَِ ــقَ فيِهَ نفَ

َ
ــآ أ ٰ مَ ــهِ عََلَىَ يۡ ــبُ كَفَّ ــحَ يُقَلِّ صۡبَ

َ
ــالى: ﴿فَأ تع

ُۥ فئَِــةٞ  حَــدٗا٤٢ وَلـَـمۡ تكَُــن لَّهَّ
َ
ٓ أ شۡۡركِۡ بـِـرَبِّّيِ

ُ
عُرُوشِــهَا وَيَقُــولُ يَلَٰيۡتَــيِ لـَـمۡ أ

ــف: 43-42[. ــرًِا٤٣﴾ ]الكه ــا كََانَ مُنتَ ِ وَمَ ــن دُونِ ٱللَّهَّ ــهُۥ مِ ونَ ينَصُُرُ
ــالله  ــن لله وب ــم تك ــا إن ل ــاة الدني ــر للحي ــاً آخ ــرب الله مث ــده ي وبع
ــهُ  نزَلۡنَٰ

َ
ــاءٍٓ أ ــا كَمَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــلَ ٱلۡۡحَيَ ثَ ــم مَّ ــالى: ﴿وَٱضۡۡربِۡ لهَُ ــال تع وفي الله، ق

رۡضِ﴾ ]الكهــف: 45[؛ لينتــج عــن هــذا 
َ
ــاتُ ٱلۡۡأ ِــهۦِ نَبَ ــطَ ب ــمَاءِٓ فَٱخۡتَلَ ــنَ ٱلسَّ مِ

الاختــاط صــور متعــددة مــن بهجــة المنظــر وسروره وأثــره في النفــس زيــادة 
ــه  ــذا كل ــن ه ــرض ع ــياق يع ــن الس ــف، لك ــار والعل ــن الثم ــه م على عطائ
ليذهــب إلى نتيجــة مثــرة فــا شيء مــن هــذا كلــه يســتحق الاهتمــام فليــس 
الأمــر إلا نــزول للمطــر واختــاط بالنباتــات ليصبــح هشــيماً تــذروه الريــاح 
ولا شيء بينهمــا، فليتعــظ هــذا الإنســان المتكــر فهــذه الحيــاة الدنيــا إلى زوال 
ولا قيمــة لهــا في مــزان الحــق إلا بقــدر مــا تذكــر الإنســان بــالله وتقربــه إليــه 
بالباقيــات الصالحــات فــي خــر أمــل، وإلا فــي هشــيم تــذروه الريــاح قــال 
ــمَاءِٓ  ــنَ ٱلسَّ ــهُ مِ نزَلۡنَٰ

َ
ــاءٍٓ أ ــا كَمَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــلَ ٱلۡۡحَيَ ثَ ــم مَّ تعــالى: ﴿وَٱضۡۡربِۡ لهَُ

 ُ ــحُۗ وَكََانَ ٱللَّهَّ ٰ ــذۡرُوهُ ٱلرِّيَ ــيمٗا تَ ــحَ هَشِ صۡبَ
َ
رۡضِ فَأ

َ
ــاتُ ٱلۡۡأ ــهۦِ نَبَ ِ ــطَ ب فَٱخۡتَلَ

نۡيَــاۖ وَٱلۡبَقِٰيَٰــتُ  قۡتَــدِرًا٤٥ ٱلمَۡــالُ وَٱلۡۡبَنُــونَ زيِنَــةُ ٱلۡۡحَيَــوٰةِ ٱلدُّ ءٖ مُّ ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ عََلَىَ

مَــا٤٦ٗ﴾ ]الكهــف: 46-45[.
َ
ــرٌۡ أ ــا وخََ ـِـكَ ثوََابٗ ــتُ خَــرٌۡ عِنــدَ رَبّ لٰحَِٰ ٱلصَّ

ومــن عجائــب النــص القــرآني أن فيــه ســياقات ليــس الغــرض منهــا إفــادة 
المعــى المبــاشر للســياق وإنمــا معــى آخــر مســتفاد فــوق ذلــك المعــى الأول، 
يۡــهِ﴾، فلــم يــرد الله أن يخبرنــا عــن  صۡبَــحَ يُقَلّـِـبُ كَفَّ

َ
فــي قــوله تعــالى: ﴿فَأ
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تقلــب الكفــن، وإنمــا أراد التعبــر عــن النــدم والحــرة بعــد الإعــراض عــن 
الله وهــاك ثمــاره.

وفي ســورة مريــم ينــادي زكريــا _n_ ربــه، في قــوله تعــالى: ﴿رَبِّ إنِِّّيِ وَهَــنَ 
سُ شَــيۡبٗا﴾ ]مريــم: 4[، فلــم يكن مــراده هنا أن يخبر 

ۡ
أ ٱلۡعَظۡــمُ مِــيِّ وَٱشۡــتَعَلَ ٱلــرَّ

الله بحــاله، وإنمــا أراد إظهــار الضعــف النفسي والبــدني مســرحماً الله تعالى على 
مــا بــه مــن عجــز وكــر، وفي ســورة آل عمــران تشــكو زوجــة عمــران بعــد أن 
وضعــت أنــى وكانــت ترجوهــا ذكــراً ليكون أقــدر على عبــادة الله ونــرة الحق 
﴾ ]آل عمــران: 36[، لــرد  نــىَٰ

ُ
فقالــت متحــرة، قــال تعــالى: ﴿رَبِّ إنِِّّيِ وَضَعۡتُهَــآ أ

الله عليهــا بســياق الحــال لا بســياق المقــال بــأن هــذه المولــودة رغــم ضعفهــا 
تســتطيع أن تــأتي بمــا لا يســتطيعه الرجــل فــإذا بهــذه المولــودة المتحــر على 
 حالهــا تنجــب أعظم خامس إنســان على وجــه الأرض بعد رســول الله محمد صلى الله عليه وسلم
ونــوح وإبراهيــم ومــوسى p بتلــك الطريقــة المعجــزة الــي جعلهــا تذكــر 

مــع ابنهــا أبــد الدهــر إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا.

ــوادي  ــأله في ال ــا س ــوسى _n_ عندم ــن م ــاه الله ع ــا ح ــذا م ــل ه ومث
ــالله  ١٧﴾ ]طــه: 17[، ف ــوسََىٰ ــكَ يَمُٰ ــكَ بيَِمِينِ ــا تلِۡ ــاً: ﴿وَمَ المقــدس طــوى قائ
يعلــم أنهــا عصــا ومــوسى يعلــم أن الله يعلــم أنهــا عصــا، لكنــه تلطــف الله 
ــك  ــه منــه ومــوسى _n_ يستشــعر هــذا، ورغــم ذل مــع عبــده وإشــعاره بقرب
يــرد على ســؤال ربــه ﴿قَــالَ هِِيَ عَصَــاي﴾ مستشــعراً هــذا القــرب واللطــف 
مــن ربــه والأنــس بهــذا الموقــف الذي يبعــث في النفــس الــرور والعظمــة 
هُــشُّ 

َ
ــؤُاْ عَلَيۡهَــا وَأ توََكَّ

َ
فيذهــب مسترســاً في الجــواب قائــاً: ﴿هِِيَ عَصَــايَ أ

ــف  ــة والموق ــرة الإلهي ــه في الح ــه أن ــه ينتب ــه: 18[، لكن ــيِ﴾ ]ط ٰ غَنَ ــا عََلَىَ بهَِ
ــد  ــاقي الفوائ ــع ب ــب يجم ــكلام فذه ــاب في ال ــال وإطن ــف استرس ــس موق لي
خۡــرَىٰ﴾، تعبــراً عــن 

ُ
ــاربُِ أ الــي يجنيهــا مــن عصــاه فقــال: ﴿وَلِِيَ فيِهَــا مََٔ
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الشــكر على نعمــة العصــا، فكيــف ســيكون شــكره على بــاقي النعــم الــي هي 
أعظــم مــن العصــا وأعظمهــا نعمــة الرســالة والنبــوة.

ومثــل هــذا جــاء في ســورة المؤمنــن في قــوله تعــالى: ﴿۞هَيۡهَــاتَ هَيۡهَــاتَ 
لمَِــا توُعَــدُون٣٦َ﴾ ]المؤمنــون: 36[، وهــو تعبــر عــن شــدة الإنــكار الذي يتلبس 
بــه الكافــرون وهــم يكذبــون رســلهم ويعملــون على دفــع الآخريــن لتكذيبهم 

. يضاً أ

ءٖ فَعَلُــوهُ  ومــن ذلــك قــوله تعــالى في التهديــد والوعيــد للكافريــن: ﴿وَكُُلُّ شََيۡ
ــه  ــه وتقولون ــا تفعلون ــن: إن م ــه يقــول للكافري ــر٥٢ِ﴾ ]القمــر: 52[، فكأن بُ فِِي ٱلزُّ
وتنوونــه مكتــوب في زبــور في الصحــف لا يغيــب منــه شيء وتلقــون جــزاءه 

يــوم الحســاب.

بر٤٥َُ﴾ ]القمــر: 45[، ُّــونَ ٱلدُّ  ومثلــه قــوله تعالى قبل ذلك: ﴿سَــيُهۡزَمُ ٱلۡۡجَمۡــعُ وَيُوَل
ــعٞ  ــنُ جََميِ ــوا: ﴿نََحۡ ــد أن قال ــة بع ــران والهزيم ــة والخ ــم بالخيب ــد له تهدي
ــه مهمــا بلــغ  ــرد على غطرســتهم بأن ــر٤٤ِٞ﴾ ]القمــر: 44[، فــكأن القــرآن ي نتَ مُّ
ــونَ  ُّ ــوله: ﴿وَيُوَل ــر بق ــة، وفي التعب ــم إلا الهزيم ــس أمامك ــم فلي جمعك
ــال  ــم ح ــر حاله ــه في تصوي ــا في ــخ م ــنيع والتوبي ــن التش ــه م ــرَ﴾ في بُ ٱلدُّ

ــم. هزيمته

ومــن ذلــك قــول ابنــي شــعيب لمــوسى _n_ عندمــا ســألهما: ﴿مَــا 
ــل أن  ــص: 23[، وقب ــرعََِّاءُٓۖ﴾ ]القص ــدِرَ ٱل ٰ يصُۡ ــىَّ ــيِ حَ ــا لََا نسَۡ ــاۖ قاَلََتَ خَطۡبُكُمَ
ــاه ســبب  ــيۡخٞ كَبِــرٞ﴾ ليعلم ــا شَ بوُنَ

َ
ــا إذن قالتــا ﴿وَأ ــاذا خرجتم يقــول فلم

خروجهمــا مــع ضعفهمــا، وعندمــا تعــود إليــه إحداهمــا تدعــوه قــال تعــالى 
بِِي 

َ
ــتۡ إنَِّ أ ــتحِۡيَاءٖٓ قَالَ ــيِ عََلَىَ ٱسۡ ــا تَمۡ ــهُ إحِۡدَىهُٰمَ ــك: ﴿فَجَاءَٓتۡ ــن ذل ع

ــاۚ﴾ ]القصــص: 25[، فالحيــاء ظاهــر على  جۡــرَ مَــا سَــقَيۡتَ لََنَ
َ
يدَۡعُــوكَ لِِيَجۡزِيَــكَ أ
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هيئتهــا ومشــيتها ولــي تدفــع عنــه تعجبــه مــن رجوعهــا بهــذه الهيئــة قالــت 
بِِي﴾ إذن هــو أبوهــا مــن أعادهــا وكأنهــا تــدرأ عــن نفســها تهمــة قــد 

َ
﴿إنَِّ أ

ــة في كل  ــرأة المحصن ــق الم ــعور يراف ــو ش ــه، وه ــب في نفس ــذا الغري ــا ه يظنه
أحوالهــا، فلــم يكــن ذلــك معهــا وأختهــا في ســي غنمهمــا قبــل كل الــرعاة 
بِِي يدَۡعُــوكَ﴾ إذن هــو أبي وهــو 

َ
كافيــاً ليبعــد عنهــا حياءهــا وتحرزهــا ﴿إنَِّ أ

جۡــرَ مَا سَــقَيۡتَ 
َ
يدعــوك، وقبــل أن يثــور ســؤال ولمــاذا ؟ قالــت: ﴿لِِيَجۡزِيَــكَ أ

ــا  ــوسى _n_ كم ــان لم ــالان عجيب ــر ح ــات يظه ــذه الآي ــياق ه ــاۚ﴾، وفي س لََنَ
نزَلۡــتَ 

َ
ــلِّ فَقَــالَ رَبِّ إنِِّّيِ لمَِــآ أ ٰٓ إلََِى ٱلظِّ قــال تعــالى: ﴿فَسَــىَٰ لهَُمَــا ثُــمَّ تـَـوَلَّىَّ

إلََِيَّ مِــنۡ خَــرٖۡ فَقِــر٢ٞ٤﴾ ]القصــص: 24[، الحالــة الأولى حــاله مــع الفتاتــن الــي 
﴾ فهمــا كبيرتــان ناضجتــان عاقلتــان  تَــنِۡ

َ
عــر عنهمــا القــرآن بقــوله ﴿ٱمۡرَأ

وهمــا ﴿تـَـذُودَانِۖ﴾ ولهمــا قــدرة وقــوة، لكنهمــا لا ترغبــان في مزاحمــة الــرعاء 
ــا﴾ هكــذا  ومدافعتهــم ومعاركتهــم، فتدفعــه شــهامته وخلقــه ﴿فَسَــىَٰ لهَُمَ
باختصــار )ســى لهمــا( دون انتظــار جــزاء ولا شــكورا، لكنــه بعــد أن تــولى 
إلى الظــل التفــت إلى ربــه مظهــراً ضعفــه وحاجتــه إليــه كمــا في قــوله تعــالى: 

ــص: 24[. ــر٢ٞ٤﴾ ]القص ــرٖۡ فَقِ ــنۡ خَ ــتَ إلََِيَّ مِ نزَلۡ
َ
ــآ أ ﴿رَبِّ إنِِّّيِ لمَِ

ــم  ــذف رغ ــرة الح ــم ظاه ــرآن الكري ــات الق ــب في آي ــب العج ــن أعج وم
أن حــذف بعــض الــكلام يــؤدي إلى اللبــس والإبهــام في فهــم المتلــي لكنــه 
ــرآن  ــأتي في الق ــن ي ــة ح ــة خاص ــات البلاغ ــاً في أعلى درج ــون أحيان يك
ــات  ــا في الآي ــام_ لربهم ــا الس ــا _عليهم ــوسى وزكري ــي دعاء م ــم، ف الكري
﴾ بحــذف يــاء الإضافــة إشــارة إلى مــا همــا فيــه مــن  الســابقات نــاداه ﴿رَبِّ
الحاجــة إليــه والسرعــة إلى هــذا الاحتيــاج فــان حــذف يــاء الإضافــة )ربي( 

ــك. ــراً عــن ذل تعب

o كُــن﴾ في قوله تعالى عــن مريم
َ
 ومثــل ذلك حــذف النــون في الفعل ﴿أ
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ٰ يكَُــونُ  نَّىَّ
َ
بعــد أن أخبرهــا المــاك بحملهــا بعيــى، قــال تعــالى: ﴿قَالَــتۡ أ

ــم: 20[، حــذف النــون  ــا٢٠﴾ ]مري كُ بغَِيّٗ
َ
َــمۡ أ ـَـرَٞ وَل َــمۡ يَمۡسَسۡــيِ ب ــمٞ وَل ٰ لِِي غُلَ

ــة الفــزع ممــا هي مقدمــة عليــه خاصــة حــن تقابــل قــوم  تعبــراً عــن حال
البهــت مــن يهــود.

ــات  ــي الآي ــص، ف ــتوى الن ــذف على مس ــذف الح ــذا الح ــن ه ــم م وأعظ
ــب  ــغ عجي ــذف بلي ــا ح ــعيب فيه ــي ش ــوسى وابن ــن م ــا ع ــي تناولناه ال
ــا وَرَدَ  ــاه إلى النــص لفســد مــا فيــه مــن جمــال، قــال تعــالى: ﴿وَلمََّ ــو أعدن ل
ــاسِ يسَۡــقُونَ وَوجََــدَ مِــن دُونهِِــمُ  ــنَ ٱلنَّ ــةٗ مِّ مَّ

ُ
مَــاءَٓ مَدۡيَــنَ وجََــدَ عَلَيۡــهِ أ

ٰ يصُۡــدِرَ ٱلــرعََِّاءُٓۖ  تَــنِۡ تـَـذُودَانِۖ قَــالَ مَــا خَطۡبُكُمَــاۖ قَالََتَــا لََا نسَۡــيِ حَــىَّ
َ
ٱمۡرَأ

ــلِّ فَقَــالَ رَبِّ إنِِّّيِ لمَِــآ  ٰٓ إلََِى ٱلظِّ بوُنـَـا شَــيۡخٞ كَبـِـر٢ٞ٣ فَسَــىَٰ لهَُمَــا ثُــمَّ تـَـوَلَّىَّ
َ
وَأ

ــا تَمۡــيِ عََلَىَ ٱسۡــتحِۡيَاءٖٓ  ــهُ إحِۡدَىهُٰمَ ــر٢ٞ٤ فَجَاءَٓتۡ ــنۡ خَــرٖۡ فَقِ ــتَ إلََِيَّ مِ نزَلۡ
َ
أ

ــا جَــاءَٓهۥُ وَقَصَّ  جۡــرَ مَــا سَــقَيۡتَ لََنـَـاۚ فَلَمَّ
َ
بِِي يدَۡعُــوكَ لِِيَجۡزِيَــكَ أ

َ
قَالَــتۡ إنَِّ أ

ــتۡ  ــن٢٥َ قَالَ لٰمِِ ــوۡمِ ٱلظَّ ــنَ ٱلۡقَ ــوۡتَ مِ ــفۡۖ نََجَ ــالَ لََا تََخَ ــصَ قَ ــهِ ٱلۡقَصَ عَلَيۡ
مِــن٢٦ُ﴾ 

َ
بَــتِ ٱسۡــتَجِٔۡرۡهُۖ إنَِّ خَــرَۡ مَــنِ ٱسۡــتَجَٔۡرۡتَ ٱلۡقَــويُِّ ٱلۡۡأ

َ
أ إحِۡدَىهُٰمَــا يَٰٓ

]القصــص: 23-26[، فضبــط الســياق في هــذه الآيــات يقتــي ذكــر تفاصيــل كثــرة 

لــو ذكــر لفســد جمــال النــص وبلاغتــه، فعــى ســبيل المثــال ســيكون الســياق 
ــا  ــن ولم ــوم مدي ــاء الق ــه ورد م ــه ومخاوف هكــذا )وبعــد مشــقة الســفر وتعب
ــم  ــقون أنعامه ــرعاة يس ــن ال ــة م ــه جماع ــه وحوالي ــد علي ــاء وج ــذا الم ورد ه
ــة  ــي خاص ــواض الس ــاك إلى أح ــر هن ــن ب ــاء م ــح الم ــون على نض ويتزاحم
الأشــداء منهــم، ومــع هــذا المنظــر رأى امرأتــن بعيدتــن جانبــاً عــن القــوم 
تــذودان أغنامهمــا خشــية أن تختلــط بأنعــام القــوم فتضيــع ويتســبب ذلــك 
في خســارتهما، كمــا أن مزاحمتهمــا للرجــال تذهــب عنهمــا حياءهمــا وهمــا 
ــا لا  ــا ؟ قالت ــا خطبكم ــألهما: م ــا وس ــوسى إليهم ــب م ــك، فذه ــدان ذل لا تري
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نســي حــى يكمــل الرعايــة ســي أنعامهــم ويذهبــون، ومــا دفعنــا إلى هــذا 
ــا  ــس لن ــرعي ولي ــروج إلى ال ــدر على الخ ــر لا يق ــيخ كب ــا ش ــروج أن أبان الخ
ــا  ــار هن ــف ص ــطر في المصح ــة أس ــاء في ثلاث ــا ج ــذا، فم ــون به ــوة يقوم إخ
ــك  ــن ذل ــراً وم ــذف كث ــب يح ــرآني ذه ــياق الق ــن الس ــطر، لك ــرة أس ع
تفاصيــل لا حاجــة للســياق أن تذكــر، هــذا الأمــر الأول، والثــاني أن النــص 
 في بنــاء النــص، ويــرك 

ً
البليــغ نهايــة البلاغــة يجعــل القــارئ المتلــي مشــاركا

لخيــاله اســتدعاء التفاصيــل مــن ذهنــه ومــن خبرتــه إلا حيــث مــا أراد النــص 
ــاً مــن اســتدعاء مــا يســتكرهه النــص أو مــا لا حاجــة إليــه  أن يحــرز خوف

فيــه.

ــاز  ــر الإعج ــن مظاه ــرآني م ــص الق ــا أتى في الن ــرة مم ــورة مخت ــذه ص ه
البــاغي والجمــالي واللغــوي في القــرآن الكريــم اقتضبتــه هــذا الحــز المحدود 
مــن هــذا الكتــاب وإلا فمظاهــر الجمــال والبلاغــة فيــه لا تعــدّ ولا تحــى.







أصالــة النشـــأة 
وســمو الهدف






